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  شكر وتقدير

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا           
له مـن دون االله   ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد         

له وأشهد أن محمـداً عبـده        وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك          
  -:ورسوله وبعد 

 رب أَوزِعني أَن أَشْكُر نعمتَك الَّتي أَنْعمتَ علَي وعلَى والِدي      :هقال سبحان 
ينالِحالص كادبي عف كتمحي بِرلْنخأَدو اهضالِحاً تَرلَ صمأَع أَنو) ١٩:النمل. (  

 ـ  ثم  فأتوجه بالحمد و الثناء الله سبحانه وتعالى ،             دعاء لوالـدي الكـريمين     بالشكر و ال
 -خوتي،كما وأتوجه بالشكر الجزيل للجامعـة الإسـلامية         إن وزوجتي و  ـولأهل بيتي الطيبي  

 ممثلة بكلية أصول الدين وفي قسم العقيدة الإسلامية منها ، على منحي هذه الفرصـة                -بغزة  
  .كمال دراستي لمرحلة الماجستير لإ

  .ام هذه الرسالة كما وأشكر كل من قدم لي يد العون في إتم
جابر زايد السميري المشرف على هذه الرسالة ،        / وأخص بالذكر شيخي الدكتور     

  .داعياً االله العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته 
  محمد بخيت / وشكري للأساتذه الدكتور 
   محمود الشوبكي/                 الدكتور  

  .لة مناقشة هذه الرساباللذان تشرفا 
  : ولا يفوتني أن أتقدم بخالص امتناني 

 ـ ـلـصديق نسيم ياسين و  / للدكتور                أحمـد جـابر العمـصي،      / ور  ـي الدكت
  . محمد مصطفى نجم/ و الدكتور

  محمود تاية/ حسن العطار، والأستاذ/نزار ريان، والأستاذ/    والدكتور
  . الذين ما بخلوا علي بما طلبت من عون 

  .لمولى سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم داعياً ا
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وأسأل االله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العمل، ويجنِّبنا الرياء، ويجعل هـذا              
  .العمل المتواضع صدقة جارية، وأن يحفظنا من فتنة القول والعمل

 فـاً كَثيـراً    ولَو كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلا         : قال سبحانه   
وحسبي أني بذلت فيه ما أوتيت من طاقة، فما كان فيه من صـواب   )٨٢: النساء(

فمن االله وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ وسوء فهم فمني واستغفر االله منه، ورحـم           
 . االله من رأى فيه خطأ وأرشدني لتصويبه 
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  :المقدمة

االله من شرور أنفسنا ومن     إن الحمد الله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ ب       
  .سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

لـه، وأشـهد أن محمـداً عبـده          وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك          
  .ورسوله

            أَنْـتُمإِلَّا و وتُنلا تَمو هقَّ تُقَاتح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَيي  ونملـسم )  آل
  ) ١٠٢:عمران

              َّثبا وهجوا زنْهخَلَقَ مو ةداحنَفْسٍ و نم ي خَلَقَكُمالَّذ كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَيي
 ـ     ه كَـان  منْهما رِجالاً كَثيراً ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والْأَرحام إِن اللَّ

  ) ١:النساء (علَيكُم رقيباً
              لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصيداً يدلاً سقُولُوا قَوو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَيي

  ) ٧١ ،٧٠:الأحزاب (ذُنُوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً
  

  -:أما بعد 
،وخير الهدي هدي محمد صـلى االله       تعالى   فإن أصدق الحديث كتاب االله        

عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضـلالة وكـل      
  -:بعد وضلالة في النار 

       لقد امتاز العالم الإسلامي في كل عصر من عصوره بأعلام، أفذاذ حملـوا             
أكتافهم وجعلوا جل أوقاتهم في خدمة العلم و أهله، حتى كـان الواحـد             العلم على   

وممن ذاع صيته في هذا المضمار وشهد لـه أهـل           .  منهم موسوعة علمية بذاته   
عصره و أقرانه ، الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، و الذي كان إمامـاً                

ا من العلـوم ، جـاعلاً   تشهد بعلمه مصنفاته في الحديث و الفقه و البلاغة وغيره       
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لنفسه مكانة علمية مرموقة في خضم القرن التاسع الهجري الذي زخـر بكثـرة              
  .العلماء و المؤلفات  
  : أسباب اختيار البحث

قد وقع بين يدي مقالاً علمياً يتناول عقيدة الإمام السيوطي تحـت عنـوان              ل
ي نفـسي إن عقيـدة       فقلت ف  )١( )عقيدة السيوطي من خلال تفسيره للقرآن الكريم      (

رجل كالإمام السيوطي، لا يكفيها مقالاً من عدة صفحات، فرأيت لزاماً علـي أن              
مصطفى غلوش، المحاضر بكليـة     .أتتبع عقيدة هذا الإمام خاصة بعدما ذكر لنا د        

 أنه بـالرغم مـن تـوالي     ":  - في مقالة له   بمصر -أصول الدين بجامعة الأزهر   
ي كل المجالات حتى في الجانب الأكاديمي، إلا        الدراسات حول الإمام السيوطي ف    

أنه بقي جانب هام لم تتقدم منه همة الدارسين على سعة آفاقهـا، وهـو الجانـب                 
ثم إن المقال السابق الذكر تناول بعـضاَ مـن          .)٢( "العقائدي عند الإمام السيوطي     

 مـن وجهـة   -عقائد الإمام السيوطي ، من خلال تفسيره للقرآن الكريم ، وهـذا        
 لا يوفّيه حقه، بل ولا يعطينا الرؤية الكاملة حول عقيـدة هـذا الإمـام،       -نظري  

أحدهما تفسير الجلالين ، وهـذا      : خاصة وأن الإمام السيوطي له تفسيران للقرآن      
علاوة على أن الإمام السيوطي ، لم يتناول كل سور القرآن           ،  تفسيره فيه مقتضب    

حة حتى سورة الإسراء، وكان ذلك تكملة       الكريم بل كان نصيبه فيه من سورة الفات       
لما فسره شيخه جلال الدين المحلي، حيث كان نصيب شيخه من سـورة الكهـف              

 الدر  (–والتفسير الثاني للإمام السيوطي هو ما يطلق عليه  . )٣(وحتى سورة الناس  
وهذا التفسير لا يعرض فيه الإمام السيوطي آراءه        . )المنثور في التفسير بالمأثور   

                                                
  وما بعدها العدد الأول، المجلـد 5مجلة الدراسات الإسلامية ص : مروان القيسي، انظر:  المقال للدكتور )١(

  .م1997 هـ ينايرـ مارس 1417رمضان .والثلاثون، رجب  الثالث
 في ذكرى مرور خمسة قرون على وفاة الإمـام  518/2" العلوم العقليةموقف السيوطي من    "مقاله  : انظر    )٢(

م بحـوث  –1995 هــ    1416سكو  أيسالسيوطي، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة        
 أبريـل   15/3هـ ،   1413 شوال   13/11الندوة التي عقدتها المنظمة بالتعاون مع جامعة الأزهر القاهرة          

  .م1993
 سنة  1 للسيوطي ، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ط       443/1حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة       : انظر   )٣(

  . هـ ، دار إحياء الكتب العربية 1387  -م1968
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فاروق عبـد المعطـي وكيـل كليـة الآداب بجامعـة         . قواله وفي ذلك يقول د    وأ
ما يتعلق بـه    و لقد ألف السيوطي في التفسير       ": المنصورة فيما يؤكده عن غيره      

الدر المنثور ،هو أجمع كتاب للتفسير بالمأثور ، منها . ثلاثة وسبعين كتاباً ورسالة     
لمة مفسرة  أو جملة شارحة ، وإنما التزم لم يبد فيه الإمام السيوطي رأياً ولم يقل ك

التزاماً كاملاً أن يكون تفسيره جمع الأحاديث الواردة عن رسـول االله صـلى االله               
  .)١()عنهم رضي االله عليه وسلم في الآية، وسرد لبعض أقوال الصحابة 

هذا وقد وفقني االله عز وجل فاستطعت الوقوف على خمسة عـشر مؤلفـاً              
  : ناثرت فيها آراؤه العقدية وهي على النحو التالي ت للإمام السيوطي ،

تفسير الجلالين ، الإتقان في علوم القرآن ، إتمام الدراية لقراء النُقاية ، الإكليل في         
استنباط التنزيل ، الأمر بالاتباع و النهي عن الابتداع ، الباهر في حكم النبي صلى      

فرة في أمور الآخرة ، التحدث بنعمة     االله عليه وسلم بالباطن والظاهر ، البدور السا       
االله ، الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير و الحـديث و النحـو و الإعـراب         
وسائر الفنون، الحبائك في أخبار الملائك ، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج              
الدر الحسان في البعث و نعيم الجنان ، مقامات جلال الدين الـسيوطي ، صـون                

 الكلام عن فن المنطق و الكلام، كفاية الطالب اللبيب فـي خـصائص              المنطق و 
. ، معترك الأقران في إعجاز القـرآن  " بالخصائص الكبرى   " الحبيب  المعروف    

  .فكانت تلك المصادر العمدة في هذا البحث 
 :  أهمية الموضوع 

 ـ             -١ ال إن في بحث هذا الموضوع إبرازاً لمواقف إمام من الأئمة الأعلام في مج
  .العقيدة، ولا سيما أن هذا الإمام قد اشتهر بكثرة مؤلفاته في علوم شتى 

ل في الجانب العقائدي للإمام السيوطي      ـلا يكاد الطالب يقف على مؤلف مستق       -٢
 ـ           إحيث   ذا مـا   ـن آراء السيوطي العقدية قد تناثرت في العديد من مؤلفاتـه، وه

 – بإذن االله - لأولئك الطلاب    وف عليه ، فكانت هذه الرسالة مرجعاً      ـيصعب الوق 
  حيث تم فيها رصد تلك الآراء العقدية وجمعها في مؤلف واحد، وبذلك يكون من 

                                                
 ١فاروق عبد المعطي ط.  د٥٤جلال الدين السيوطي إمام المجددين و المجتهدين في عصره ص :  انظر )1(

  .لبنان - ة بيروت م ، دار الكتب العلمي١٩٩٢–هـ ١٤١٣سنة 
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  . السهل الوقوف على عقيدة الإمام السيوطي 
 من قبل وهذا ما أكدتـه       – حسب علمي    -لم يسبق  وأن طرح هذا الموضوع         -٣

  .في مقدمة البحث 
لى مؤلفاته، فعلى سيبل المثال تجـد تفـسير         لا يزال طلاب العلم يترددون ع      -٤

الجلالين وهو بحاجة لتنبيهات في العقيدة ، نجده يدرس في كثير مـن المـدارس               
الشرعية كما ذكر ذلك الشيخ محمد جميل زينو المدرس بدار الحـديث الخيريـة              

هـذا  قمت فـي    ف.  ، علاوة على أنه لا يكاد يخلو مسجد من هذا التفسير             )١(بمكة
  .ى تحليل لمواقف السيوطي في هذا التفسير البحث عل

: مناهجه منها    الإمام  السيوطي في عدة رسائل  علمية وضحت           دراسةلقد تم    -٥
عبد الكريم االدهشان ، ومنهجه في مصنفاته الحديثـة         .منهجه في علوم القرآن د    

مـصطفى  . محمد مصطفى نجم ، والمباحث اللغوية عنـده تناولهـا د   .تناولها د 
 وتتميماً للفائدة نتبعها برسالة علمية توضح موقف الإمام السيوطي من           الشكعة ، 

  .الإلهيات والنبوات دراسةً ونقداً 
العمل على تحديد المذهب العقائدي للإمام السيوطي من خلال مواقفـه  فـي               -٦

  .عرض قضايا العقيدة 
يـدة  العمل على إتحاف المكتبة العلمية ببحث علمي يستفيد منه متخصص العق           - ٧

  . من طلاب العلم خاصة وغيره 
  .تلك كانت أهم الأسباب التي دفعتني على اختيار هذا الموضوع

  : منهج البحث
  :سلك الباحث المنهج التحليلي الوصفي الذي سار فيه على النحو التالي 

في العرض كنت أبدأ بموقف الإمام السيوطي موضحاً اسـتدلالاته علـى            : )أولاً  (
 مع عليها إن كانت بحاجة لذلك تحت بند المناقشة مبيناً          المسألة، ثم أعقب    

                                                
ات مهمة على قرة العينين وتفسير الجلالين مع بعض تعليقات عبد الرزاق عفيفي ـة تنبيهـمقدم:  انظر )١(

  . جدة-مطبعة دار المجتمع العلمي هـ ١٤١١ط  لمحمد بن جميل زينو، ٥ص
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        بيان موافقته لمذهب أهـل الـسنة والجماعـة، ومـدى مخالفتـه فـي               
  . و النبوات )١(اتمسائل الألوهي

  . بين الباحث معنى المصطلحات و الكلمات الغريبة بالرجوع إلى مظانها: )ثانياً(
  .ورين نسبياً ترجمت الأعلام غير المشه: )ثالثاً(
، وإن كـان الحـديث    إلى مظانها  عزو الآيات القرآنية والأحاديث النبوية     :)رابعاً(

زوه للصحيحين مع بيـان  ـى بعـا اكتفـمخرج في الصحيحين وغيرهم   
  .اسم الكتاب و الباب و رقم الجزء و الصفحة

   -:وضعت فهارس للبحث وقد اشتملت على  : )خامساً(
  .مراجع فهرس المصادر و ال     

  .فهرس موضوعات البحث 
  .خاتمة بينت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج 

هذا وقد اشتمل البحث على مقدمة و أربعة فصول وخاتمة وقد اتبعت فيه الخطـة               
  : التالية 
q  وتشتمل على : المقدمة:-  
q  أسباب اختيار البحث.  
q أهمية الموضوع.  
q  منهج البحث.  
q وتشتمل على  : خطة البحث:-  
  :مقدمة و أربعة فصول وخاتمة وقد اتبعت فيه الخطة التالية      

  الفصل الأول
                           الإمام السيوطي عصره وحياته

  :وفيه مبحثان
  عصر الإمام السيوطي       وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول 

                                                
د مادتها من النـصوص   هي الدراسات المتصلة بذات الإله وصفاته، ومنه الإلهيات المنزلة وهي التي تستم        )١(

م ، مطبعـة دار     ١٩٧٠ ،سـنة    ١/٣٤٣المعجم الكبير لمجمع اللغة العربية      : انظر…المقدسة و الإلهيات    
  .الكتب 
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  . الحياة السياسية  ):المطلب الأول(
  .لمية  الحياة الع  ): المطلب الثاني(
  . الحياة الاجتماعية   ):المطلب الثالث(
  وفيه ستة مطالب.               حياته و وفاته : المبحث الثاني    
  .مولده ونشأته   ):المطلب الأول(
  .دراسته وطلبه للعلم   ):المطلب الثاني(
  .شيوخه وتلاميذه   ):المطلب الثالث(
  . عليه مكانته العلمية وثناء العلماء  ):المطلب الرابع(
  .مصنفاته   ):المطلب الخامس(
  .وفاته   ):المطلب السادس(

  الفصل الثاني
  منهج الإمام السيوطي  في تقرير العقيدة

  :وفيه ستة مباحث 
  : وفيه ثلاثة مطالب.     المحكم و المتشابه عند الإمام السيوطي    :المبحث الأول

  .المحكم عند السيوطي   ):المطلب الأول(
  .المتشابه و الحكمة منه عند السيوطي   ):يالمطلب الثان(
  .بيان موقف الإمام السيوطي من الوقف في آية آل عمران   ):المطلب الثالث(
  .المناقشة    

  : التأويل و التفويض عند الإمام السيوطي ، وفيه مطلبان  :المبحث الثاني 
  .التأويل   ):المطلب الأول(
  .التفويض   ):المطلب الثاني(

  المناقشة
  منزلة العقل من النقل عند الإمام السيوطي   : بحث الثالث الم

    حجية خبر الآحاد في العقيدة عند الإمام السيوطي،        :المبحث الرابع 
  وفيه مطلب واحد

  أدلته في إثبات حجية خبر الواحد في العقيدة   ):المطلب الأول(
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ة وعلـم الكـلام       موقف الإمام السيوطي من المنطق و الفلـسف       : المبحث الخامس   
  :وفيه ثلاثة مطالب

  : المنطق وفيه  ):المطلب الأول(
  .بدايته مع المنطق )  أولاً          (
  .جمال جهده )  ثانياً          (
  .موقفه من المنطق الأرسطي )  ثالثاً          (

  .الفلسفة   ):المطلب الثاني(
  :علم الكلام   وفيه  ) :المطلب  الثالث(

  .تعريفه وموقفه منه ) ولاًأ         (
  :موقف الإمام السيوطي من التصوف ،   وفيه أربعة مطالب : المبحث السادس 

  .تعريفه   ):المطلب الأول(
  .طريقته   ):المطلب الثاني(
  .موقفه من الحلول والاتحاد   ):المطلب الثالث(
  .اعتقاده بالأبدال   ):المطلب الرابع(

  .المناقشة 
  الفصل الثالث
  اتالإلهي

  :وفيه أربعة مباحث
  :الإيمان وما يتعلق به ،          وفيه أربعة مطالب   : المبحث الأول 

  تعريف الإيمان    ):المطلب الأول(
  العلاقة بين الإسلام و الإيمان   ):المطلب الثاني(
  .موقف الإمام السيوطي من زيادة الإيمان ونقصانه    ):المطلب الثالث(
  . الإيمان مبطلات  ):المطلب الرابع(

  :وحدانية االله تعالى    وفيه مطلبان :  المبحث الثاني 
  :طريقة السيوطي في إثبات الوحدانية ،   وفيه  ):المطلب الأول(

  .الأدلة النقلية ) أولاً(
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  .الأدلة العقلية ) ثانياً(
  : أنواع التوحيد عند الإمام السيوطي  ،      وفيه  ):المطلب الثاني(

  .بوبية توحيد الر) أولاً(
  .توحيد الألوهية ) ثانياً(

  : توحيد الأسماء و الصفات ،        وفيه خمسة مطالب   :المبحث الثالث 
  : أسماء االله عند الإمام السيوطي ،  وفيه  ):المطلب الأول(

  .منهجه في إثبات الأسماء ) أولاً( 
  .المناقشة 

  : جل،      وفيهموقف الإمام السيوطي من صفات االله عز و  ):المطلب الثاني(
  .منهجه في الصفات ) أولاً(

  .المناقشة 
  : أقسام الصفات عند الإمام السيوطي ،  وفيه  ):المطلب الثالث(

  :أقسام الصفات ) أولاً(
  )صفة الحياة، الإرادة، العلم، القدرة، السمع والبصر ، الكلام(الصفات الثبوتية  .١
  .الصفات السلبية  .٢
  .صفات نفسية  .٣

  : الخبرية وموقف السيوطي منها،          وفيه الصفات) ثانياً(
  .صفات الذات )  أولاً(

  .صفة الوجه . ١
  . المناقشة 

  .صفة العين . ٢
  .المناقشة 

  .صفة اليد . ٣
  . المناقشة 

  .صفة الساق . ٤
  .المناقشة 

  .صفات الفعل )ثانياً(
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  . صفة الاستواء  -١
  .المناقشة    
  ).الفوقية (  صفة العلو  -٢

  . المناقشة 
  . صفة القرب -٣

  .المناقشة 
  . صفة المعية -٤

  .المناقشة 
  .صفتا الإتيان و المجيء -٥

  .المناقشة 
  :  كلام االله عز وجل ،    وفيه  ):المطلب الرابع(

  .القرآن غير مخلوق ) أولاً(      
  .التفاضل في كلام االله عز وجل ) ثانياً(      

  : وفيهرؤية االله عز وجل،         ):المطلب الخامس(
  .أدلة الإمام السيوطي في إثبات الرؤية ) أولاً(      
  . الرؤية بدون جهة) ثانياً(      

  .المناقشة 
  .مناقشة الإمام السيوطي لنفاة الرؤية ) ثالثاً(      

  -:أفعال االله عز وجل ، وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الرابع 
  :وفيه . ق أفعال العبادتعليل أفعال االله عز وجل  ،  وخل  ):المطلب الأول (

  .موقفه من كسب العباد ) أولاً(      
  .تنزيه االله عن فعل الشر ) ثانياً(      
  .إثبات الحكمة في أفعال االله ) ثالثاً(      

  .معنى القدر عند الإمام السيوطي   ):المطلب الثاني(
  .موقف الإمام السيوطي من الهداية والإضلال   ):المطلب الثالث(



www.manaraa.com

- س -  

  رابعالفصل ال
  النبوات  وفيه سبعة مباحث

  :  النبي والرسول والفرق بينهما،    وفيه مطلبان    :المبحث الأول 
  .التعريف   ):المطلب  الأول (

  .المناقشة                    
  .التفاضل بين الأنبياء   ):المطلب الثاني (

  :مطالب العصمة من الصغائر و الكبائر  ،     وفيه أربعة   :   المبحث الثاني 
  .عصمة محمد صلى االله عليه وسلم   ):المطلب الأول(
  .عصمة إبراهيم عيه السلام   ):المطلب الثاني(
  .عصمة آدم عليه السلام   ):المطلب الثالث(
  .عصمة يوسف عليه السلام   ):المطلب الرابع(

  .  المناقشة 
   موقف الإمام السيوطي من المعجزة والكرامة ،      :المبحث الثالث 

  : فيه مطلبانو
  .التعريف   ):المطلب الأول(
  .شروط المعجزة   ):المطلب الثاني(

  : الشفاعة عند الإمام السيوطي ،    وفيه مطلب واحد  : المبحث الرابع 
  -:وفيه.    أنواع الشفاعة   ):المطلب الأول(

  .الشفاعة العظمى ) أولاً    (
  .ب شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حسا) ثانياً    (
شفاعته فيمن استحق النار من الموحدين أن لا يدخلها،و فيمن دخل النار         ) ثالثاً    (

  .أن يخرج منها
  .شفاعته فيمن استحق الخلود في النار أن يخفف عنه العذاب ) رابعاً    (
  .شفاعته في رفع درجات ناس في الجنة) خامساً    (
ن الموحـدين  ويـشترك فيهـا        شفاعته في إخراج من أدخل النار م      ) سادساً    (

  .الأنبياء والملائكة و النبيون 
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  .شفاعته في أطفال المشركين أن لا يعذبوا ) سابعاً    (
  . شفاعته فيمن قال لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة ) ثامنا    (
  .شفاعته لأهل الكبائر من أمته ) تاسعاً    (

ل النبي صلى االله عليه وسلم للملائكة والجن، وفيـه  قضية إرسا: المبحث الخامس  
  :مطلب واحد

  . أدلة الإمام السيوطي ):المطلب الأول(
  .              المناقشة 

  .حياة الأنبياء في قبورهم : المبحث السادس 
  .رؤية النبي صلى االله عليه وسلم يقظة : المبحث السابع 

  .                المناقشة 
  . وفيها أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج   : الخاتمة 

 . التوصيات المقترحة 
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  المبحث الأول
  عصر الإمام السيوطي

   :الحياة السياسية : المطلب الأول
) هـ656(لامية على يد المغول عام    ـة الإس ـبعد سقوط بغداد عاصمة الخلاف      

ة حقيقيـة إلا دولـة      ـية وعـسكري  ـلم يبق في العالم الإسلامي، وقتئذ من قوة سياس        
قام الظاهر بيبـرس    (فة حينما المماليك خاصة بعد أن أصبحت القاهرة مقراً لتلك الخلا        

 وهـو   -بالأخذ بيد الخلافة المتعثرة فأقالها من عثرتها، ودعا الوارث من بني العباس           
  إلى   -أبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر أبي نصر محمد بن الخليفة الناصر العباسي            

  )١().القاهرة فبايعه ودعا له في المساجد
 علـى سـلطته الـصفة الـشرعية     قد أضفى… (وبذلك يكون الظاهر بيبرس  

  )٢().بمبايعته للخليفة العباسي أبو القاسم أحمد ومن بعده أبو العباس أحمد بن بكر
و أوكلت للظاهر بيبرس السلطة وقيادة الجيوش، فكان شغله الشاغل والمماليك             
 الذي ينتمي إليهم الدفاع عن حدود العالم الإسلامي المنضوي تحت قيادتهم،            )٣(البحرية

ستمر حفاظهم عليها على مدى قرنين من الزمان، فكانت الجبهات الخارجية هادئة إذ   وا
اندحر المغول نحو مشرق العالم الإسلامي في بلاد الهنـد والتـرك وفـارس، أمـا                

وم ـة يق ـارات متقطع ـالصليبيون فقد تم تطهير البلاد منهم نهائياً، ولم يبق سوى غ          
طراف البلاد التابعة لسلطان المماليك وخاصة في       ا القبارصة أو البرتغاليون إلى أ     ـبه

 تولى مقاليد الحكم في القاهرة المماليك       )هـ  (784وفي عام   . جنوب الجزيرة العربية  
                                                        

 بتـصرف لأحمـد     242/2المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار والمعـروف بـالخطط المقريزيـة            :  انظر )١(
بـن  اعبد الرحمن   652/3م، مكتبة الثقافة الدينية، تاريخ ابن خلدون، المسمى كتاب العبر         1987 ، 2المقريزي، ط 
  .لبنان- بيروت-م،دار الكتب العلمية1992-هـ1413، 1خلدون، ط

 الم،ـر عبد العزيز سـالم، سح ـعبد العزيز س  . د 238.،237:  ص   كي في تاريخ الأيوبيين والممال    دراسة: انظر )٢(
  .م، مؤسسة شباب الجامعة1992ط

هـ، وسموا بذلك لأن السلطان الصالح نجم الدين أيـوب          874هـ حتى 648وحكموا بين سنتي،  : الممالك البحرية  )٣(
وخير مثال لانشغال الممالك البحرية بالقتال ما قام بـه          .مقاماًاختار جزيرة الروضة في بحر النيل مستقراً لهم و        
 معركة 38 بلداً وحصناً أهمها أنطاكية، واشترك بنفسه في 60الظاهر بيبرس الذي افتتح قبل وفاته ما يقرب من         

 معارك ضد 9 معارك ضد الأرمن حلفاء الصليبيين ، و       5 معركة ضد الصليبيين، و    21وانتصر فيها جميعاً منها     
  . معارك ضد الحشيشية 3التتار، و

  .238:  ص كيدراسة في تاريخ الأمويين والممال:انظر   
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 ، وعصرهم هو العصر الذي عاش فيه الإمام السيوطي ، حيث      )١()البرجية(الجراكسة  
النسبي ولقد كان للهدوء    ) م1516=هـ922م حتى   1382=هـ784(حكموا بين سنتي  

انصرافهم إلى الصراعات الداخلية والتنـافس      (على الجبهة الخارجية لمصر أثره في       
، أما عـن حـال      )٢() على السلطة بالمؤامرات والدسائس مما خلف اضطراباً سياسياً       

الخلافة لم تتجاوز الاسم حيث كان الخليفة شبه أسـير لـدى            (  الخلفاء العباسيين فإن  
 أو نفاه أو سجنه، كما فعل الظاهر برقوقا في الخليفـة            السلطان إذا غضب عليه عزله    

" ثلاثـة عـشر  " ولقد عاصر الإمام الـسيوطي )٣().المتوكل عندما خلعه وسجنه بالقلعة 
  .)٤(خلفاء " خمسة"سلطاناً و

                                                        
 سموا البرجية لأن السلطان المنصور قلاوون أسكن من اشتراهم من طائفة الجركس في أبراج القلعة وسـماهم                  )١(

   . 214/2المقريزية انظر الخطط . البرجية حتى بلغوا أواخر عهده أكثر من ثلاثة آلاف وسبعمائة مملوك
بتـصرف ، دار  248 :  ص سعيد عبد الفتاح عاشـور .د، مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك :  انظر)٢(

  .النهضة العربية، بدون طبعة
 بتصرف تحقيـق    84,83/2 – 609/1 لجلال الدين السيوطي   حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة     : انظر   )٣(

  .م، دار إحياء الكتب العربية 1968-هـ1387 1 طمحمد أبو الفضل إبراهيم،
هـ 824سيف الدين أبو سعيد تسلطن في أول سنة         : الظاهر جقمق -1: روا الإمام هم    ـن عاص ـ السلاطين الذي  )٤(

المنـصور  -2.هـ، وبذلك يكون الإمام قد وفد إلى الحياة في عهد الملك جقمق           857ه في أول سنة   ـع نفس ـوخل
 الأشرف أنيال سيف الدين أبو النصر مـات    -3.  يوماً 43ين أبو السعادات وخلع بعد      عثمان بن جقمق، فخر الد    

 ـ865نةـ المؤيد أحمد بن اينال شهاب الدين أبو الفتح تسلطن في يوم موت أبيه س   -4. هـ857سنة ع ـهـ وخل
سـيف   الظاهر يلبـاي     -6.هـ872 الظاهر خشقدم سيف الدين أبو سعيد مات سنة          -5.بعد أربعة أشهر تقريباً   

 -8.  الظاهر تمربغا سيف الدين أبو سعيد خلع قبـل تمـام الـشهرين         -7.الدين أبو سعيد خلع بعد تمام شهرين      
 ـ901الأشرف قايتباي سيف الدين أبو محمد وقد مـات سنة         الظاهر قانصوه سيف الدين أبو سعيد خلـع        -٩. ه

العادل طومـان بـاي    -1١. هـ906ع سنة ـيف الدين أبو النصر خل    ـ الأشرف جانبلاط س   -١٠.هـ905سنة
 الأشـرف قانـصوه   -١٢. هـ بعد مائة يوم من توليته السلطنة في مصر    906سيف الدين أبو النصر خلع سنة       

الخطط التوفيقية الجديدة لمـصر  : انظر(ن أبو النصر وقد قتل في مرج دابق شمال حلب     ـيف الدي ـوري س ـالغ
م، الهيئـة  1969 بتصرف لعلـي باشـا مبـارك ، ط      131حتى121/1القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة      

  . 244/2المصرية العامة للكتاب، الخطط المقريزية 
ليمان بـن المتوكـل ولـي الخلافـة     ـع سـأبو الربي : المستكفي باالله -1: أما الخلفاء الذين عاصرهم الإمام فهم        

ل بويع بالخلافة سنة ـة بن المتوك أبو البقاء حمز  : القائم بأمر االله  -2.سنة63هـ وله   854هـ ومات سنة  845سنة
أبو المحاسن يوسف بن المتوكل تولى الخلافة بعد خلـع أخيـه   : المستنجد باالله-3.هـ 863هـ مات سنة 859

 ى الخلافـة سـنة    ـهـ تول 851أبو العز عبد العزيز بن يعقوب ولد        : المتوكل على االله    -4.هـ884مات سنة   
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وكانت علاقته بالخلفاء يسودها الود والتزاور فيما بينهم وعلاقته بالسلاطين كانت غير            
ع الإمام عن مخالطتهم، بل إنه في عام    ـاً وترف ـيئة أحيان ـسذلك إذ كانت متذبذبة بل      

اضطر للفرار والاختـفاء من وجـه السلطان طومان باي الذي حـاول           ) (هـ906(
 يقول ابن العماد الحنبلي واصفاً عزلـة        )١()الفتك به ولم يظهر للناس إلا بعد وفاتـه         

 ـ  وأهدى إليه الغوري خصياً   …": الإمام السيوطي عن السلاطين    ذ ـ وألف دينـار وأخ
لا تعد تأتينـا    :الخصي فأعتقه وجعله خادماً في الحجرة النبوية وقال لقاضي السلطان           

ك، وطلبه السلطان مراراً فلم يحـضر       ـبهدية قط فإن االله تعالى قد أغنانا عن مثل ذل         
عـدم المجـيء إلـى      ما رواه الأسـاطين فـي   ( بل وألف الإمام كتاباً أسماه       )٢("إليه

  .)السلاطين
  

                                                                                                                                                                      

 ـ ـخ الخلف ـانظر تاري .(هـ927 بالقاهرة سنة    هـ توفى 914ا سنة   ـن أعماله ـرف ع ـهـ وص 903 ن ـاء م
  .م، دار الجليل بيروت1994-هـ1415سنة   ٢ لجلال الدين السيوطي، ط586 حتى 581ص 

 ،الدار المصرية   36صمصطفى الشكعة ، . ، د انظر جلال الدين السيوطي، مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية)١(
  .اللبنانية ، بدون طبعة

 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 53/8لعبد الحي بن عماد الحنبلي  ذهب في أخبار من ذهب شذرات ال)٢(
  .بدون طبعة 
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  : الحياة العلمية :المطلب الثاني 
ظ ابـن   ـد لاح ـي ، وق  ـث العلم ـلقد تميزت القاهرة بالنهوض الثقافي والبع       

س والمغرب أن مصر هي أكبر مركز للعلم        ـ بعد أن طاف في بلاد الأندل      )١(دونـخل
والمدارس )٢(فرأيت الخوانك … فانتقلت إلى القاهرة (في عصره معبرا عن ذلك بالقول     

ولقد ساهمت عدة عوامل في إذكـاء       )٣().فاقها وتضيء البدور والكواكب من علمائها     بآ
  :)٤(النشاط الثقافي في هذا العصر 

م ١٢٥٨-هـ٦٤٥سقوط بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية في يد المغول عام          ) : أولا(
  )٥(. وحلول القاهرة محلها كعاصمة للخلافة

 وأمنا مما دعا الكثير مـن العلمـاء و الأدبـاء    تميزت القاهرة بالأكثر هدوءا  ) : ثانيا(
والشعراء من أنحاء العالم الإسلامي للفرار من بطش المغول أو الصليبيين أو 

أشهر العلماء الذين قدموا إلى مـصر فـي هـذا            الأسبان في الأندلس، ومن   
  .العصر ابن خلدون 

 والمكتبات  )٦(ك والربط استكثار السلاطين والأمراء في بناء المدارس والخوان      ) : ثالثا (
العامة والخاصة، وما جعلوه لتلك المباني من أوقاف، وأورد ذكـرا لـبعض          

  .المراكز العلمية التي كانت قائمة في عصر الإمام السيوطي
                                                        

 ـ٧٣٢( ، ولد فـي أول رمـضان   بفتح الخاء هو عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين بن خلدون       :  ابن خلدون    )١( ) هـ
فلسفة التـاريخ والاجتمـاع وذلـك فـي         مؤرخ وفيلسوف ولد في تونس وتوفي في القاهرة ، يعتبر رائداً لعلم             

 ل القرن التاسع لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي       ـع لأه ـوء اللام ـالض:  ، انظر  مقدمتـه الشهيرة لكتاب العبر   
  .بيروت–لبنان تحقيق وطبع اوفست كونروغرافير - ، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت٤/١٤٥

أي الموضع الذي يأكل فيه الملك ،       " خونقاه"اها بيت وقيل، أصلها   جمع خانكاه وهي كلمة فارسية معن     :  الخوانك   )٢(
والخوانك حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سني الهجرة ، وجعلت لتخلي الـصوفية فيهـا لعبـادة االله      

  . الخطط المقريزية٢/٤١٤:تعالى ، انظر
  .طباعة والنشر ، القاهرة، دار النهضة، مصر لل٢ بتصرف،ط٨٦، ١/٨٥مقدمة ابن خلدون :  انظر)٣(
الإمام العلامة جلال الدين الـسيوطي دراسـة        " ، بتصرف، مقال بعنوان   ٢/٣٢٧،٣٢٨الخطط المقريزية   :  انظر )٤(

، غيث سلامة أبوغيث، بتصرف في ذكرى مرور خمسة قرون على وفـاة الإمـام الـسيوطي،          ١/٣٥١"موجزة
  .منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة

 ، مكتبـة الأنجلـو   ١٩٩٤ سنة٣ لسعيد عبد الفتاح عاشور ،ط ٣٢العصر المماليكي في مصر والشام ص     :  انظر )٥(
  .٢٣٧المصرية ، دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك ، ص 

  . الخطط المقريزية ٢/٤٢٧جمع رباط وهي دار يسكنها أهل الطريق، انظر : الربط  (6)
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  :ومن أمثال تلك المدارس: المراكز العلمية -أ
 ـ  )٣( ، والمدرسة الجمالية   )٢(، والمدرسة الصلاحية  )١(الجامع الأزهر  ة  ، والمدرس

  )٥( .مدرسة السلطان حسنو )٤(المؤيدية
  :الخوانق والربط.٢

          كبير فلقد قام المماليك بإنشاء خوانق وربط وجعلوا لها أوقافاً، وقد كان لها دور
في تخريج الأئمة والمتصوفة وانتشار الطرق الصوفية ومن أمثـال تلـك الخوانـق               

، ورباط  )٨(اه شيخون ـوخانق ،   )٧(داء وخانقاه سعيد السع   )٦ (الخانقاه البيبرسية، : والربط  
  . وغيرها)١٠(والرباط العلائي)٩(الصاحب 
  :المكتبات

ولم يغفل سلاطين المماليك عن إنشاء المكتبات جنباً إلى جنب  مع المـساجد و      
المدارس وذلك بالإضافة لما كانت عليه تلك المدارس والمساجد من مكتبات خاصـة             

                                                        
، حـسن   ٧٣٢/ ٢الخطط المقريزيـة    : ر الصقلي قائد المعز لدين االله الفاطمي، انظر       أنشأه جوه : الجامع الأزهر  (1)

  ٢٥١،٢٥٢ /٢المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
   257/2حسن المحاضرة: أنشأها صلاح الدين الأيوبي بجوار قبة الإمام الشافعي، انظر:  المدرسة الصلاحية (2)
 هـ وعين لها شيوخاً منهم الشيخ الـشُمني  شـيخ الإمـام              ٨٣٠ال عام أنشأها الوزير الجم  :  المدرسة الجمالية    (3)

    .٢/٣٩٢السيوطي، انظر الخطط المقريزية
.  هـ  ودرس بها علماء كبار منهم شمس الدين المقدسي           ٨١٩أنشأها المؤيد المحمودي سنة     : المدرسة المؤيدية    (4)

  .٢٧٢/ ٢انظر حسن المحاضرة 
 أيضاً بجامع الملك الناصر حسن، أنشأها حسن بن الناصر محمد بـن قـلاوون          ويعرف:  السلطان حسن    مدرسة  (5)

  .٢٦٩ /٢ ، حسن المحاضرة ٢/٣١٦انظر الخطط المقريزية .  هـ ٧٥٧سنة 
حسن ٢/٤١٦انظر الخطط المقريزية    .  هـ   ٧٠٧بناها ركن الدين بيبرس الجاشنكيري سنة       : الخانقاة البيبرسية    (6)

  .٢/٢٦٥المحاضرة 
 هــ ،  ٥٦٩أول خانقاه عملت بديار مصر وقفها الناصر صلاح الدين على الصوفية سنة: ة سعيد السعداء     خانقا (7)

   .٢/٢٦٠، حسن المحاضرة ٤١ /٢انظر الخطط المقريزية 
.  هــ    ٧٥٦ر محمد بن قلاوون سـنة       ـتاذه الناص ـا سيف الدين شيخون العمري وأس     ـبناه:  خانقاة شيخون    (8)

   .٢/٢٦٦:  ، حسن المحاضرة ٢/٤٢١:الخطط المقريزية :انظر 
وهو رباط مطل على بركة الحبش أنشأه الصاحب أبو عبد االله  محمد بـن الـوزير ، انظـر                  :  رباط الصاحب    (9)

  .٢/٤٢٧الخطط المقريزية 
انشأه الملك علاء الدين  أبو الحسن علي وهذا الرباط خارج مصر بخط بين الزقـاقين شـرق   :  الرباط العلائي  (10)

    .٢/٤٣٠  المرجع السابق يج انظرالخل
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محمودية التي بناها جمال الدين محمود، وقد قـال         بها، ومن  أشهرها خزانة الكتب ال      
ام مثلها، وهي باقية إلى اليوم      ـ لا يعرف بديار مصر ولا الش      "المقريزي، واصفاً لها    

لا يخرج لأحد منها كتاب إلا أن يكون في المدرسة، وبهذه الخزانة  كتب الإسلام من                
انة الكتب بجـامع   وكذلك يوجد خز" )١(كل فن وهذه المدرسة من أحسن مدارس مصر     

  )٣ (.وخزانة الكتب بجامع الخطيري ببولاق )٢(المؤيدي 
  :جهود العلماء

  :)٤(لقد تركز جهد العلماء في عصر الإمام على عملين رائعين 
 الحفاظ على التراث العلمي والأدبي بحيث تظل مصادره التي أبـدعتها            :العمل الأول   

  .الأجيال السابقة
التراث وتنميته بإدخال إضافات عليه لم تخطـر للأسـلاف           تجديد هذا    :العمل الثاني   

حتى ليصبح الوصف الدقيق لهذا العصر إنـه إحيـاء التـراث العربـي           .. على بال   
  .وتجديده

  :الحياة الاجتماعية : المطلب الثالث
إن الذي يطالع الحالة الاجتماعية القائمة في عصر المماليك الجراكـسة ليجـد             

لحياة العلمية الثقافية ، فلقد تكونت دولة المماليك من أعـراق           التناقض ما بينها وبين ا    
مختلفة من عرب وأتراك وجراكسة  وأكراد وغيرهم ، ومع أن العرق العربي يمثـل               
السواد الأعظم إلا أنهم لم يكن لهم شأن في مقاليد الحكم والإمارة وقيـادة الجيـوش،                

بل علاوة على ذلـك     .المماليك  وكانت توكل كلها للترك والجركس الذين ينتمي إليهم         
قد قسم المقريزي فئات المجتمع إلى سـبعة        وتجد الطبقية فيما بين الفئات الاجتماعية         

  : يمكن إجمالهم في أربع)٥(طبقات
                                                        

  .٢/٣٩٥: الخطط المقريزية (1)
  . ٣٢٩ ، ٢/٣٢٨ المرجع السابق (2)

   .٢/٣١٢المرجع نفس  )  (3)
 ،مؤسسة الرسالة عـن  ١٩٨٩ –هـ  ١٤٠٩ سنة   ١، ط ١/٢٨  نقلهما سمير الدروبي في تحقيقه لشرح المقامات          (4)

 ١٢٢ادر بمجلة المجلة العـدد      ـالص" ده  ـي وتجدي ـربعصر إحياء التراث الع   " مقال لشوقي ضيف بعنوان     
  .م١٩٦٧ شباط سنة – السنة الحادية عشرة ١٨-٦ص

   .١/٩٧ الخطط المقريزية (5)
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وقـد  (وهم سادة المجتمع  ورؤساء الأموال و أصـحاب النفـوذ ،        : طبقة المماليك   .أ
  )١(.) عرفوا بالترفع والاستعلاء على أهل مصر والشام 

وهؤلاء كانت لهم مكانة  اجتماعية مريحـة ، حيـث           : طبقة طلاب العلم و الفقهاء    .ب
الاحترام والتقدير والتوقير من كافة طبقات المجتمع، فعلى صعيد المماليك فقد وجدوا            

التـشوق  والعون والتشجيع ، وعلى صعيد العامة من الناس فقد كان الإقبـال علـيهم           
  .همتلمجالس

ات ـاعات و الزراع  ـ وهم غالبية المجتمع من أرباب الحرف والصن       :طبقة العامة   .ج
  .والأجراء وفقراء الناس

  )٢(: ويمكن إجمال الوضع الاجتماعي ضمن النقاط التالية
  .انتشار الأمراض و الأوبئة كمرض الطاعون، وتوالي سنوات الجدب  -أ 

 .)٣(ة المترديةوكثرت غارات الأعراب على الحواضر نتيجة أوضاعهم الاجتماعي -ب 

  .و الطائفية بين المسلمين و النصارى والأقباط))٤(انتشار الفتن الداخلية  -ج 
   ة بجمع الضرائب من الحوانيـت      ـة الدول ـباع خزان ـي إش ـالسياسة التعسفية ف   -د

والعقارات والأراضي والسفن ودواب النقل، حتى الأوقاف الخيرية والتلاعـب فـي            
  )٥( . قانصوه الغوريالعملة كما فعل السلطان

 استبداد سلاطين المماليك دون رادع أدى إلى انتشار الخوف والقلق بين فئـات              -هـ
المجتمع، فهذا الإمام السيوطي على ما له من فضل وهيبة لم يسلم من ظلمهـم ممـا                 

.  ولم يظهر إلا بعـد موتـه         )٦( -طومان باي  –اء من السلطان    ـاضطره إلى الاختف  
فكان إذا ظفر بأحد من     … : (حنفي في وصفه لأحد أمراء المماليك       ويقول ابن إياس ال   

                                                        
، مكتبة الآداب ١٩٦٢– ١٣٨١ بتصرف ، ط سنة ٦/٢٨٧لمحمود رزق سليم  عصر سلاطين المماليك:  انظر (1)

  ،بالحماية القاهرة 
 بتصرف ، تحقيـق محمـد   ٢٨٦ ، ٣/٢٨٤لمحمد بن أحمد إياس الحنفي     ائع الدهور بدائع الزهور في وق   :  انظر (2)

غيـث سـلامة   . اب ، مقـال د ـة للكتـة العامـة المصريـ م ، الهيئ١٩٨٤ هـ ،    ١٤٠٤ ،   ٢ى ،ط ـمصطف
  . تحقيق سمير محمود الدروبي ١/٢٣ شرح مقامات جلال الدين السيوطي ،١/٣٨،٣٩غيث .أ

  .٤/٦٤-٣٨٨، ٣٨٧ ،٣/٣٨٦: بدائع الزهور (3)
  . بتصرف٣/٤٧٧المرجع السابق :  كمثال للفتن انظر (4)
   .٢٦٩مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك ص: انظر  (5)
  . بتصرف٣/٤٧١بدائع الزهور: انظر(6)
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الفلاحين الضعفاء يوسطه أو يسلخه من رأسه إلى عند أقدامه، وربمـا صـنع ذلـك                
راف زاعماً أنهم من العربان العصاة وكانت مـساوئه أكثـر مـن             ـبجماعة من الأش  

  )١().محاسنه ، شديد القسوة كثير الجهل وقد أراح االله الناس منه
 الهروب من ضنك العيش إلى التصوف وطرقه، حيث وجد عامـة النـاس فيهـا                -و

متنفساً فعظموا الأولياء ، وزاروا أضرحتهم، واستغاثوا بهم ، مما ترك جهالات دينية             
 .لا يزال بعضها إلى الآن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   .والأمير هو كرتباي ابن عمة الأشرف قايتباي.  بتصرف٤٥٢، ٤/٤٥١بدائع الزهور : انظر  (1)



www.manaraa.com

  

  

-٩-

  

  المبحث الثاني
  حياته ووفاته

  
   )١(  :مولده ونشأته :المطلب الأول

 عن ذاته اقتداء بمنهج من سبقوه من المحدثين  وليس مـن بـاب              يترجم الإمام 
 وإنما ذكرت ترجمتي في هذا الكتاب اقتداء بالمحدثين قبلي،          "الفخر و الكبرياء فيقول     

له ذلـك الإمـام عبـد     فقلّ أن ألف أحد منهم تاريخاً إلا وذكر ترجمته فيه وممن وقع      
ي معجـم الأدبـاء ،      ـوي ، ف  ـلحموت ا ـابور، وياق ـالغافر الفارسي في تاريخ نيس    

ولسان الدين بن الخطيب في تاريخ غرناطة ، والحافظ أبو الفضل بن حجر في قضاء               
 وقد ترجم لنفسه في مؤلفين من مؤلفاتـه  وهمـا حـسن              )٢("وغيرهم كثير   …مصر  

  .المحاضرة و التحدث بنعمة االله 
  :مولده ): أولاً(

بـن  ابد الرحمن بن أبي بكر بن محمـد   هو أبو الفضل  جلال الدين ع :اسمه ونسبه   
 ـ                  ال ـأبي بكر بن عثمان بن محمد بن خليل  بن نصر  بن الخضر بن الهمام بن الكم

ن السيوطي الطولوني الشافعي ، ولد في أول ليلة مستهل رجب سنة            ـبن ناصر الدي  ا
  . م ١٤٤٥=  هـ ٨٤٩

أعلم ما تكون إليـه      وأما نسبتنا بالخضيري ، فلا       ": يقول الإمام   : النسبة للخضيري   
هذه النسبة إلا الخضيرية محلة ببغداد وقد حدثني من أثق به أنه سمع والدي رحمه االله            

                                                        
 ـ  : ي انظر ترجمته ف   )١( دث ـحسن المحاضرة في تاريخ مصر و القاهرة ، الجزء الأول، لجلال الدين السيوطي كتـاب التح

والإثبات  ق اليزابيث ماري سارتين ، الطبعة العربية الحديثة فهرس الفهارس ـن السيوطي ، تحقي   ـبنعمة االله ، جلال الدي    
إحسان عباس . د   ير الكتاني ، الجزء الثاني ، اعتناء ومعجم المعاجم و المشيخات و المسلسلات ، عبد الحي بن عبد الكب

لأبي الطلاع  عبد الحي . دار الغرب الإسلامي شذرات الذهب في أخبار من ذهب .  م   ١٩٨٢ – هـ   ١٤٠٢ ، سنة    ٢ط
لأول ، بن العماد الحنبلي ، الجزء الثامن  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني ، الجزء ا               ا

و النـساء مـن العـرب       لبنان، الأعلام خير الدين الزركلي قاموس تـراجم لأشـهر الرجـال    –دار المعرفة بيروت  
.  لبنـان    – م ، دار العلم للملايـين بيـروت          ١٩٨٥ مايو   – أيار   ٥والمستعربين و المستشرقين عبد السلام الدهان ، ط       

ن الغزي، الجزء الأول ، تحقيق وضبط جبرائيل ، سليمان جبـور ، دار  الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدي      
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، الجـزء الرابـع ، معجـم           . لبنان   –الفكر بيروت   

معجم المؤلفين  تراجم  . الدينيةالأول ، مكتبة الثقافة المطبوعات العربية و المعربة جمعه ورتبه يوسف إلياس سركيس الجزء 
  .   ١٩٥٨ -هـى١٣٥٧مصنفي  الكتب العربية ، عمر رضا كحالة  الجزء الخامس ، مطبعة الترقي بدمشق سنة 

  ١/٣٣٦ انظر حسن المحاضرة )٢(
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يتحدث عن جده الأعلى كان أعجمياً أو من المشرق فالظاهر أن النسبة إلـى المحلـة                
  )١(."المذكورة

احي فنسبة إلى مدينة في غربي النيل من نـو        :   ويقال الأسيوطي     أما نسبة السيوطي  
 واعتنى الإمـام الـسيوطي      )٢( (*)مدينة كبيرة جليلة يعمل فيها الأفيون     : صعيد مصر   

وقد أفردت لها تاريخاً حسناً في مجلـد        :" فقال) التحدث بنعمة االله    ( بذكرها في كتابه    
لطيف اقتداء بمن أفرد من المحدثين لبلده تاريخاً ، مع أني لم أراها إلى الآن ، فـإنني            

    ينة بمصر ، ولم أسافر إليها البتة، وإنما فعلت ذلك لكونها بلـد الوالـد               إنما ولدت بمد  
  )٣(".و الأجداد 

فالذي سماه بذلك والده يوم الأسبوع من ولادته ، وفـي           : ن تسميته بعبد الرحمن     عو
أنه أحب الأسماء إلى االله     (  :تسميته بعبد الرحمن لطائف يقول الإمام السيوطي ، فيها        

وافق لاسم أمير الملائكة إسرافيل، وأنه موافق لاسم ولـد أبـي بكـر              تعالى، و أنه م   
وأظن الوالد قصد ذلك فإنه اسمه أبو بكر  فسماني باسم عبد الرحمن بـن               …الصديق  

أبي بكر الصديق ، ومنها أن هذا الاسم يجري مجرى اللقب لأن اللقب المحبوب مـا                
رحمن على وجه العبودية لـه،  أشعر بمدح أو رفعة وكفى مدحاً ورفعة الإضافة إلى ال       

ومنها أنه أول اسم سمى به آدم أول ولده، ومنها أن التسمية بذلك تفاؤلاً بأن المـسمى              
وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الْأَرضِ       به يصير في القوم الذين قال تعالى فيهم         

قَالُوا س لُوناهالْج مهإِذَا خَاطَبناً وولاماًه.)٦٣:الفرقان( )٤ . (  
دي أم لا ؟ ـي والـل كنانـ فلا أدري ه"ام ـول الإمـفيق: ل ـو الفضـ أب أما كنيته 

ن ـاة عز الديـه شيخنا قاضي القضـدي وحبيبـق والـولكن لما عرضت على صدي

                                                        
  .١/٣٣٦ حسن المحاضرة )١(

منومة ، المنجـد    عصـارة لبنية تستخرج من الخشخاش ، يستعملها المدمنون للتخدير وفيها مواد            :  الأفيـون    (*)
   بيروت –م ، دار المشرق ١٩٩٢ ، سنة ٣٣ ، ط ١٣: في اللغة والأعلام ص 

 وهو مختصر معجـم  ١/٧٩عبد الرحمن بن عبد الحق البغدادي           مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة و البقاع       )٢(
دار المعرفة للطباعة و  ، ١٩٥٤ – هـ ١٣٧٣  سنة١البلدان لياقوت ، تحقيق  وتعليق على محمد البيجاوي ، ط         

  .لبنان–النشر  بيروت 
  .والمدينة التي ولد بها هي القاهرة  . ١٦ التحدث بنعمة االله ص)٣(
  . و ما بعدها بتصرف ٣٢التحدث بنعمة االله ص:  انظر)٤(
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: لـه    فقلت! كـه سألني ما كنيت   ـكناني أبا الفضل فإن    )١(.بن إبراهيم الكناني الحنبلي     ا
الطباع بأن ما ذهب إليه محمد بن   . وينقل أ  )٢(."أبو الفضل كتبه بخطه   :فقال. كنية لي لا  

بأن كنيتـه   ) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي       (ي  ـي ف ـالحسن الحجوي الفاس  
 ـ ـك مخالف لما ذهب إليـ بل إن ذل   )٣(.أبو زيد هو وهم ظاهر     م ـه أصـحاب التراج

ف سـركيس  ـائرة  ويوس  ـي الكواكب الس  ـي  ف  زـن ترجموا للإمام أمثال الغ    ـالذي
  .في معجمه ، و ابن عماد الحنبلي  في شذرات الذهب

ب ـان يلقـ وك)٤(ده ـك والـه بذلـن ولقب ـب بجلال الدي  ـان يلق ـه ك ـفإن :هـولقب
اه طلب ـب، لأن أبـب بابن الكتـان يلقـه كـأن": ول الزركلي   ـب، يق ـن الكت ـباب

   )٥(."اض، فولدته  وهي بين الكتبـا المخـب ففاجأهاـه بكتـه أن تأتيـمن أم
ام العلامة كما يصفه ابنـه      ـر الإم ـي بك ـو أبو بكر محمد بن أب     ـ ه :ام  ـوالد الإم 

 والدي ، هو الإمام العلامة ذو الفنون الفقيه الفرضـي الحاسـب الأصـولي              : "بقوله  
البارع كمال الدين   ي المنشئ المترسل    ـاني البديع ـي البي ـوي التصريف ـالجدلي النح 

أبو المناقب أبو بكر بن ناصر الدين محمد بن سابق الدين  أبي بكر بن فخـر الـدين                    
بن ناصر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح  أيوب               اعثمان  

بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي  ولد سنة ست               
 فالـسيوطي   )٦( "ئة هجري وحين مات كان عمره ثمان و أربعين سنة           أو سبع وثمانما  

رحمه االله من أسرة اتخذت العلم سبيلاً وغاية فالمتتبع لأجداد السيوطي يجدهم يحملون             
                                                        

، ١ ،دراسة وتحقيق إبراهيم بـاجس عبـد المجيـد ،ط   ٤٦ي المعجم صـم  فـله الإمام السيوطي بالمنج   ترجم (1)
، وهو أحمد بن إبراهيم بن نصر االله الكناني الحنبلي ، ولد في ذي القعـدة   م ، دار ابن حزم    ١٩٩٥ هـ   ١٤١٥

   .٤٤: التحدث ص . هـ ٨٧٦سنة ثمانمائة هجرية ومات في جمادى الأولى سنة 
   .٢٣٥التحدث ، ص :  انظر(2)
 سـنة   ١، ط .  أ   ٣١ إياد الطبـاع ، ص     . أ معلمة العلوم الإسلامية  . يوطي  ـن الس ـظ جلال الدي  ـالحاف:  انظر   (3)

  . م ، دار القلم ، دمشق ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧
   .٢٣٥ انظر التحدث بنعمة االله ص(4)
   .٣٠١/ ٣ الأعلام (5)
 وما بعدها وبغية الوعاة  في ١/٤٤١ وما بعدها بتصرف ، حسن المحاضرة ٧التحدث بنعمة االله ،ص :   انظر (6)

لال الدين السيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية  لج١/٤٧٢طبقات اللغويين والنحاة 
  . لبنان ، بدون طبعة –بيروت 
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رى فخر الدين ، وناصر الدين ، وسـيف الـدين ،            ـن فت ـألقابا مضافة إلى لفظ الدي    
طيبة مـن شـجرة      م جلال الدين نبتة   اـونجم الدين فهذا إن دل إنما يدل على أن الإم         

د الإمام بالعلم وتـولى القـضاء   ـطيبة تأتي أكلها كل حين بإذن ربها ، فلقد اشتغل وال  
وبرع في الفنـون وتـصدر      …"وهو في العشرينات من عمره يقول الإمام السيوطي         

للتدريس والإفتاء زمانا ، وكتب الخط المنسوب الفائق وبلغ في فن الإنشاء والبراعـة              
والترسل والوثيقات نهاية أذعن له فيها أهل عصره قاطبة ، وانعقـد الإجمـاع علـى                
انفراده بهذا الفن في عصره ، وأخذ عنه جماعة فضلاء وانتفعوا به ، مـنهم قاضـي                 
القضاة برهان الدين بن ظهيرة الشافعي عالم الحجاز ، وقاضي القضاة نور الدين بـن              

لشيخ نور الدين السنهوري شيخ مالكية العـصر        أبي اليمن المالكي نحوي الحجاز، و ا      
 ويذكر لنـا الـسيوطي      )١("وقاضي القضاة بالديار المصرية محيي بن تقي المالكي وغيرهم          

 ـ  (: هـالابن مصنفات الأب في الفقه والنحو والتصريف فمن مؤلفات       رح ـحـواش علـى ش
وغيرها،  .. )ةما خبب بذهب أو فض(و   …)حاشية على العضد(و  فـ لابن المصن)الألفية

رحل الوالد وترك الولد دون السادسة من العمر معقبا له ما صنّف وشيوخا فضلاء، فتعرف               
عليهم الإمام وتأثر بهم ، وكان مما خلفه له والده بالفطرة حب العزلة والانفراد، فقـد كـان         

بـن  السيوطي الوالد يحب الخلوة والانفراد وعدم الاجتماع بالناس مورثا ذلك للـسيوطي الا            
 ــفظهرت معالمها بعد الأربعين من عمر الإمام حيث اعت   ي أن نقـول إن  ـزل الناس، وبق

والسيوطي الابن عند رأسه ، وقت آذان العشاء لليلة الاثنين الخامس           (السيوطي الوالد توفي    
   .)٢()ثمانمائة وخمسة وخمسين هـمن صفر لعام 

خ الصوفية يقول الإمام السيوطي      فهو الشيخ همام الدين كان أحد مشاي       :أما جده الأعلى  
 :إنه كان في مبتدأ أمره على طريق غير مرضية،وإنه حج فلما أحرم وقـال              …: "عنه

لا لبيك ولا سعديك ، فتاب من ثم وأقلع ورجع إلى بـلاده     : لبيك اللهم لبيك سمع صوتا    
ع لبيك اللهم لبيـك سـم     :وأقبل على التزهد والعبادة مدة ، ثم حج مرة فلما أحرم وقال           

أقول إن التبرك بالحجـارة      .)٣( "لبيك وسعديك ولجدنا هذا ضريح يزار ويتبرك      :صوتاً
والقبور عقيدة باطلة فاسدة بل قد طلب بعض الصحابة الحديثي العهد بالإسـلام مـن               

                                                        
    . وما بعدها بتصرف٨" التحدث بنعمة االله  ص (1)
  . بتصرف ١٠: المصدر السابق ص  (2)
   .٥: التحدث بنعمة االله  ص :  نفس المصدر (3)



www.manaraa.com

  

  

-١٣-

  

النبي صلى االله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يعكفون عندها فشبه طلبهم كطلب بنـي                
اجعلْ لَنَا إِلَهاً كَما لَهم آلِهـةٌ قَـالَ إِنَّكُـم قَـوم      الى  لموسى  في قوله تع)١(إسرائيل  
لُونهتَج) ١٣٨: الأعراف. (  

 )٢() وأمه أمة تركية.. … (فهي أمة تركية كما ذكر الإمام السخاوي قائلاً: أما والدتـه  
 لعلـه يقـصد     –وقولـك   . …(له فأجاب عن ذلك      ولعل هذا النسب كان محل معيرة     

إن : ي إن والدتي أجدادها من الفرس لأنها جركسية تنقص بذلك وتذم ، جوابه              السخاو
النسب إلى الآباء لا إلى أجداد الأم وقد نص العلماء على أن أغلـب نجبـاء الأمـة                   

إن : وقالوا  " النجوم الدراري   " وكبراءها أولاد سراري ، وألفت في ذلك كتاباً سميته          
مية أنجب ، لأنه يجمع عز العرب ودهاء العجم  وهو الولد المتولد  بين العربي و العج     
   )٣() .…أبهى منظراً وأعظم خلقاً وأعجب

  )٤(  :نشأته: ثانياً 
 في بيت كريم اتخذ العلم غاية ترتجى بـل لقـد          رحمه االله نشأ الإمام السيوطي    

ورد أن أمه جاءها المخاض  فيه وهي بين الكتب ، فصار  يقال له ابن الكتب  ويمكن                   
  ـ:ل نشأته ضمن السطور التالية إجما
نشأ الإمام السيوطي  يتيم الأب،  حيث توفى والده وله  من العمر خمس سنوات                  .١

  .وسبعة أشهر، وقد وصل  في القرآن  إذ ذاك إلى سورة التحريم 
أحضره والده  وهو صغير مجلس رجل كبير من العلماء أخبره  بعض أصحاب               .٢

  .، وكان عمره أربع سنوات تقريباً العسقلاني أبيه  أنه مجلس الحافظ  ابن حجر  
                                                        

خرجنا  مع رسول االله صـلى االله عليـه   : ه الصحابي أبي واقد الليثي قال  و الشاهد في ذلك  الحديث الذي يروي    (1)
: وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ، وللمشركين سدرة يعكفون عندها  وينوطون بها أسلحتهم  يقال لهـا                     

لى االله عليه اجعل  لنا ذات أنواط  كما لهم  فقال رسول االله ص         ! يارسول االله   : ذات أنواط فمررنا  بسدرة  فقلنا        
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةٌ قال إنكـم  ( االله أكبر قلتم و الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل  لموسى          : ( وسلم  

قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح  رواه في سننه كتاب الفـتن             ) لتركبن سنن من كان قبلكم      )  قوم تجهلون   
 ، تحقيق أحمد شاكر عوض ، دار إحياء التـراث العربـي   ٤/٤٧٥) ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم   ( ١٨ب

  . لبنان-بيروت 
   .٤/٦٥ الضوء اللامع (2)
  . ، ضمن شرح مقامات جلال الدين السيوطي ، لمحمود الدروبي ٧٣٧ ،٢/٧٣٦مقامة طرز العمامة : رـ انظ(3)
   .١/٢٢٦رة  ، الكواكب السائ٨/٥٢  بتصرف ، شذرات الذهب ٣٣٧، ١/٣٣٦ حسن المحاضرة (4)
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  .حفظ القرآن  وهو دون الثماني سنوات  .٣
  .ثم حفظ العمدة ومنهاج الفقه والأصول وألفية ابن مالك  .٤
 هـ وله من العمر خمسة عشر       ٨٦٤ شرع  في الاشتغال بالعلم في مستهل سنة          .٥

  . عاماً 
رائض عن  شيخه شـهاب      أخذ الفقه و النحو عن جماعة من  الشيوخ  وأخذ  الف             .٦

  .الدين الشار مساحي  وقرأ عليه في شرحه للمجموع 
   ً. هـ وله من العمر سبعة عشر عاما٨٦٦أجيز تدريس اللغة العربية في سنة  .٧
و في تلك السنة ابتدأ التأليف وهو في مستهل الـ سبعة عشر عاماً مـن العمـر          .٨

  ه علم الدين البلقيني وأول ما ألف شرح الاستعاذة و البسملة وأوقف عليها شيخ
 هـ وكان له    ٨٧٦أجازه  الشيخ  علم الدين  البلقيني بالتدريس والإفتاء من سنة              .٩

  .من العمر سبعة وعشرون عاماً
   :دراسته وطلبه للعلم:  المطلب الثاني

لقد امتن االله عز وجل على الإمام السيوطي بقوة الحافظة ، و الـصبر علـى                   
 الإمام على تحصيل العلم والولوج بداخله فمـن رحلـة           العلم، وسعة الأفق مما ساعد    

  :لطلب العلم  وكتاب،  إلى مجالسة الشيوخ و التلقي  عنهم ، ولنا وقفة مع ذلك  
  : أولاً دراسته 

بذكر ما أنعم االله به عليه من التبحـر فـي           رحمه االله   حدث الإمام السيوطي    تي
  ما يملك من شخصية علمية مكنته من         بل ويحدثنا مبيناً  .. العلوم وبلوغ رتبة الاجتهاد     

 قد رزقت والله الحمد  التبحر ": التفرد  في بعض العلوم  حتى فاق أقرانه  يقول الإمام 
التفسير و الحديث والفقه و النحو و المعاني و البيان  و البديع علـى          : في سبعة علوم    

ن إالفلسفة، بحيـث  طريقة العرب البلغاء ، لا على طريقة المتأخرين من العجم  وأهل         
الذي وصلت إليه  في هذه العلوم سوى الفقه لم يصل  إليه  ولا وقف عليه أحد مـن                     
أشياخي،  فضلاً عمن دونهم  ودون  هذه السبعة  في المعرفة  أصول الفقه و الجـدل                

وأما قولي فـي الفـرائض إن       … والتصريف ودونها الفرائض  و الإنشاء و الترسل         
لها فذلك لأني تبحرت في العلوم السابقة تبحراً لا يدرك قـراره،   معرفتي بها دون ما قب    

ولم أتبحر في الفرائض  كتبحري في تلك مع أن معرفتي بـالفرائض فـوق معرفـة                 
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. …لم أسبق إلى مثله     " الجامع"الموجودين الآن بأسرهم، وقد ألفت  فيها مؤلفاً أسميته          
ون معرفتي بالفنون الـسابقة     وقد ظن بعض الناس من قولي  إن معرفتي بالفرائض د          

أني قاصر فيها ، وذلك جهل منهم ، وإنما قولي ذلك أمر نسبي ، فمعرفتـي بـالفنون                  
السابقة كالبحر المحيط ، ومعرفتي بالفرائض كالنيل  بالنسبة إليه ومعرفة غيري  مـن      

ي هذا فصل القول ف. أهل العصر بها كالخليج ، بل  كجدول  الساقية بالنسبة إلى النيل              
و دون ذلك في المعرفة القراءات  ولم        ) ٣٧: الأنعام (يعلَمون  ولَكن أَكْثَرهم لا   ذلك  

آخذها عن شيخ فلذلك لم أقرئها أحداً لأنها  فن إسناد وقد ألفت فيها التـأليف البـديع ،       
ودونها في المعرفة الطب ، وأما الحساب فأعسر شيء علي مع معرفتي به  ولكن يثقل    

 ولكن لعدم ملاءمتـه     - وليس ذلك قصوراً منه      – النظر فيه  وتضيق منه أخلاقي      علي
ويستطرد محدثاً عما أنعم االله عليه من شخصية علمية حتى يصل إلى مرتبة             …"هلطبع

وأما الاجتهاد  فقد بلغت والله الحمد والمنة رتبة الاجتهاد المطلق فـي              ":الاجتهاد فيقول 
 ـالنبوي و العربية ورتبة الاجتهاد فـي   الأحكام الشرعية،  وفي الحديث       ذه الأمـور  ه

               ١(الثلاثة كانت مجتمعة في الشيخ تقي الدين السبكي ولم تجتمع في أحد بعده إلا في(" . 
وهكذا يتضح لنا مدى ما يملك الإمام من شخصية ذات علم وافر تغوص فـي دقـائق                 

في منبـت شـعرة إلا       فليس     ":وحقائق العلم،  حتى كان جزءاً منه  ويقول  في ذلك             
بل ومدى ما يملك من قوة  بعيدة مكنته من معرفة القراءات              )٢(. "وهي ممحونة بذلك    

وتأليف البدائع  فيها دون أن يتلقى هذه المعرفة عن شيخ  ولا أخذها  عن كتاب ، تلك                    
البصيرة التي كانت مصدراً من مصادر معرفته يضاف إليها ما طرقه الإمام من أبواب   

  .يل العلمي فمن رحلة لطلب العلم تخللها  مجالسة الشيوخ و التلقي عنهم التحص
  :طلبه العلم : ثانياً 

من خلال ترجمته لنفسه وترجمة     رحمه االله   أن المتتبع لحياة الإمام السيوطي       :رحلاته  
  الآخرين له لا يكاد يقف إلا على رحلتين له استفاد منهما وأفاد، وهما الرحلة الحجازية 

                                                        
  ٢٠٥ ،٢٠٤ ،٢٠٣التحدث بنعمة االله ص :  انظر )١(
 ة بأجوبة الأسئلة المائة ، المطبوعة في الحاوي للفتـاوي  فـي الفقـه             ـتعريف الفئ (  الته  ـة رس ـ انظر مقدم  )٢(

 ، ط سـنة     ٢/٣٠٠للإمام جلال الدين الـسيوطي         ائر الفنون ـوعلوم التفسير وحديث  والنحو والإعراب  وس       
  .لبنان–م، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٨–ـ  ه١٤٠٨
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  .رحلة المصريةو ال
 ـ ٨٦٩( كانت في ربيع الآخـر سـنة      : الرحلة الحجازية   : أولاً   إلـى  ) م١٤٦٤-هـ

الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج  وللجلوس إلى العلماء فكان له ذلك فأدى فريضة 
الحج  واجتمع إلى بعض علماء الحجاز والتقى ببعض تلاميذ أبيه وكان ممـن اجتمـع    

 المالكية محيي الدين عبد القادر بن أبي القاسم بن العلامـة           معهم نحوي الحجاز قاضي   
النحوي  أبي العباس  أحمد  بن محمد بن عبد المعطي الأنصاري الخزرجي  السعدي                

وأوقفـه الإمـام    " حاشية التوضـيح    "و" كشرح التسهيل   "  صاحب التصانيف المفيدة    
جتمع مع الحافظ نجم الـدين   فكتب له عليها تقريظاً ، وا" شرح الألفية " السيوطي على  

عمر بن الحافظ تقي الدين أبي الفضل محمد بن فهد، وهو من طلبة والده ومن شيوخه                
طبقات النحاة " بالرواية، فكتب عنه من نظمه عدة مقاطيع، ورأَى للإمام السيوطي كتابه        

يناً هذا وقد جمع الإمام السيوطي فوائد رحلته للحجاز مب        . فحثه على اختصاره  " الكبرى
ما وقع له فيها وما ألفه وطالعه أو نظمه أو أخذ عنه من شيوخ الرواية في تأليف لـه                   

" ويضاف أن الإمام قد ألف في رحلته كراسـته  "النحلة الزكية في الرحلة المكية      "أسماه  
التي تحتوي على نحو ومعـان وبـديع وعـروض          " ة المسكية والتحفة المكية   ـالنفح

  .)١(وتاريخ
هذه الرحلة قام بها الإمام بعد رجوعه من رحلة الحجاز وفي       :  المصرية   الرحلة: ثانياً

 هـ أنشأت رحلة أخـرى إلـى دميـاط       ٨٧٠ولما رجعت إلى الوطن سنة      :ذلك يقول 
والإسكندرية وأعمالها وذلك في رجب من هذه السنة، وقد جمعت فوائد هذه الرحلة في    

قطف الزهر  "ويسمى أيضاً   "مياط  الاغتباط في الرحلة إلى الإسكندرية ود     "تأليف يسمى   
وبأشياء من نظمي وكتب الكثيـر      " بعشارياتي  "في هذه الرحلة حدثت     " في رحلة شهر  

ي مـن   نمن كلامي وتصنيفي وطلب مني الإجازة فمن سمع مني وكتب عني واستجاز           
أقراني في الاشتغال على الشيوخ ، ولكنهم أسن مني  بكثير ، الفاضل جـلال الـدين                 

 السمنودي، الشافعي، مدرس سمنود والمفتي بها  الفاضل شمس الـدين  محمد بن أحمد 
    .)٢(محمد بن علي العطائي، والقاضي عز الدين بن السلام السكندري الشافعي

                                                        
   .٨٠ ، ٧٩:  التحدث بنعمة االله ص  (1)
   .٨٣: المصدر السابق ص   (2)
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  :شيوخه وتلاميذه :   المطلب الثالث 
فمـا    )١(. هـ   ٨٦٤شرع الإمام السيوطي بالتلقي عن الشيوخ في مستهل سنة          

اتجه إليه ولازمه حتى بلغ من أخذ عنه العلم مائـة وخمـسين      عرف شيخاً عالماً إلا و    
  : وسأذكر أبرزهم)٢(.شيخاً 

  :شيوخه : )أولاً(
وقد أخذ عنه التفسير،وللإمام السيوطي تكملة للتفـسير         : الشيخ جلال الدين المحلي   .١

كان قد ابتدأ به شيخه المحلي، من سورة الكهف حتى آخر الناس فتوفاه االله قبل إتمـام       
   .)٣(سيره فأتمه الإمام السيوطي مفسراً ما تبقى من سورة الفاتحة حتى آخر الإسراءتف
قال عنه السيوطي فرضي زمانه ، وأخذ عنـه  : الدين الشار مساحيشهاب  الشيخ   . ٢

هـ عـن سـن   ٨٦٥، ومات سنة    )٤(الفرائض ، وقرأ عليه في شرحه على  المجموع        
  .عالية 

وهو أبرز شيوخه وقد لازمه في الفقه إلـى أن           : نيالشيخ علم الدين صالح البلقي     . ٣
 ـ٨٦٧ذ عنه الفقه الشافعي، أجازه في التدريس والإفتاء من سنة           ـمات  وقد أخ     )٥( ه

.  
وقد لزمه الإمام السيوطي بعد وفـاة       : الشيخ شرف الدين يحيى بن يحيى المناوي        . ٤

   . )٦(م الشريعة هـ فكان شيخه الثاني في الفقه وعلو٨٦٨شيخه البلقيني،  سنة 
وقد لازمه أربع سنين بدءا من مطلـع        : ي الدين أحمد بن محمد الشمني     ـالشيخ تق . ٥

ي، وهو أعظم شيوخه في اللغـة       ـذ عنه الحديث والعربية وعلم المعان     ـهـ وأخ ٨٦٨
   .)٧(له ألفية ابن مالك وجمع الجوامع د للإمام السيوطي  بالتفوق ،وكتبـوقد شه

                                                        
  . بتصرف ١/٣٣٦حسن المحاضرة   (1)
  . بتصرف ١/٣٣٩ السابق صدرالم:  انظر (2)

   .١/٤٤٣نفس المصدر :  انظر  (3)
   .٤٥:  ، التحدث ص ١/٣٣٦ حسن المحاضرة  (4)
  للـسيوطي ان في أعيان الأعيانـم العقيـ ، نظ٧/٣٠٧ب ـذرات الذهـ، ش٤٤٤ ـ  ١/٣٣٧ ةسن المحاضرح (5)

  . م ،  المكتبة العلمية بيروت ـ لبنان ١٩٢٧فيليب حتى سنة .حرره د . ١١٩: ص 
 ، فهرس الفهارس ٧/٣١٢ ، شذرات الذهب     ١/٤٤٥ ، حسن المحاضـرة     ٦٩:  انظر التحدث بنعمـة االله ص        (6)

٢/٥٤٩.   
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لكافيجي وقد لازمه الإمام السيوطي طويلاً ، وقرأ عليه أربـع           الشيخ محيي الدين ا   .٦
عشرة سنة ما لا زم شيخاً  قدرها أخذ عنه التفسير والأصـول و النحـو والـصرف       
وسائر علوم العربية وكتب له بذلك إجازة عظيمة ، بل كان له قدر كبير عند الإمـام                 

 ما كنـت أعـد الـشيخ         ": طي  ه يقول الإمام السيو   لالسيوطي  فقد كان بمثابة الوالد       
كيف لا يكـون  .  "ة والرعاية ـي من الشفقـه علـرة حالـالكافيجي إلا والداً لي لكث   

ذلك وقد تكفل به بعد وفاة والده الذي كان على صلة حميمة بالكـافيجي حيـث كانـا                  
   .)١(يدرسان في الجامع الشيخوني

المـشهور بـابن حجـر      :  ي بن محمد الكناني العسقلاني    ـن عل ـد ب ـالشيخ أحم .٧
ولاشك في أن لي    .…العسقلاني يقول الإمام السيوطي لم يكن في عصره حافظٌ سواه           

  .)٢(منه إجازة فإن والدي كان يحضر مجالسه كثيراً
  :من أبرز شيخاته ): ثانياً (
وهذه يلقبها الإمام السيوطي بالمسند  كمـا        :  الشيخة أم الفضل بنت محمد المقدسي     .١

لقب أيضاً على شيخته أم هانئ بنت أبي الحسن الهوريني وقد روى الإمام             أطلق هذا ال  
   .)٣(السيوطي ، عن أم الفضل أحاديث عدة

ة شاركت مـع أم   ـة ثق ـوهي محدث : ت أبي الحسن الهوريني   ـالشيخة أم هانئ بن   . ٢
الفضل بنت محمد المقدسي في رواية خبر إنشاد النابغة أبياتاً من الشعر بـين يـدي                 

أطلق عليها الإمام السيوطي لقب المسند ووصـفها        : االله صلى االله عليه وسلم      رسول  
قرأت  على الأصيلة  الثقة الخيرة و الفاضلة الكاتبة أم هـاني             : بصفات جليلة فيقول    

   .)٤(بنت أبي الحسن الهوريني

                                                                                                                                                                      
 ، الضوء ١٦٣اء ص ـة الوعـ ، بغي١/٤٧٤ن المحاضرة ـ ، حس٤٦ة االله ص ـدث بنعمـانظر التح  (7)

  ٍٍ. ٢/١٤٩ ، معجم المؤلفين ١/١١٩ ، البدر الطالع ٢/١٧٤اللامع 
   .٤٨ ، بغية الوعاة ٧/٢٥٩، الضوء اللامع ١/٥٤٩حسن المحاضرة   (1)

 ، البدر ٧/٢٧٠ ، شذرات الذهب ٤٥ ، نظم العقيان ص٤٥ ص ، التحدث بنعمة االله١/٣٦٣حسن المحاضرة   (2)
  .                    ١/٨٧الطالع 

  .٦٩انظر التحدث بنعمة االله ص  (3)
   .٤٨المرجع السابق ، ص   (4)
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وهي محدثة أخذ عنها الإمام السيوطي بعـضاً مـن          :   الشيخة أمة الخالق العقبي    -٣
  ث  حسب ما جاء في باب الأحاديث المنتقاة من الطبقات الكبرى الملحق بكتاب الأحادي

  .)١(هـ٩٠٢هـ، وتوفيت ٨١١بغية الوعاة ولدت سنة 
 وله شـيوخ لا يقلـون   )٢(وللإمام السيوطي شيخات أخر كلهن محدثات ثقات صالحات    

 - المعجم الكبيـر  وتـسمي     ( أهمية عمن ذكرتهم وقد ترجم لهم بمصنفات عدة منها          
 وقد ضم فيه أسماء من سمع عليه أو أجازه أو أنشده شعرا        )٣(حاطب ليل وجارف سيل   
 ، وقد اختصر الإمام منتقيا بعض الشيوخ الذين ورد ذكرهم           )٤(فبلغو نحو ستمائة نفس   

، ويؤكد محقـق      )٥()المنتقى(ويسمي أيضا   ) المعجم الصغير (فيه وأفردهم في معجمه     
أن المنجم في المعجم غير معجم المنتقـي        )  في المعجم  المنجم(معجم الإمام السيوطي    

 )٦(وأن المعجم يتضمن تراجم لمائة وخمسٍ وتسعين نفساً ، من شيوخ الإمام السيوطي            
أسماء مائة وثلاثين شيخاً قائلا     ) التحدث بنعمة االله  (وقد ذكر الإمام السيوطي في كتابه       

الطباع  . ذا وقد قام أ    ه )٧("بقاتهموهم عوالي شيوخي في الرواية علي اختلاف ط       "عنهم  
 الهجائيـة بجهد مشكور بذكره لأسماء شيوخ الإمام السيوطي مرتبين على الحـروف            

 وما تم العثور عليـه فـي        ) المنجم   (ضمن قائمة تضم ما ذكره الإمام السيوطي في         
  وقد عد فيها مائةً واثنـين وسـتين   )المنجم  ( مصادر أخرى مما أغفله السيوطي في 
 شيوخ الإمام  أرى     ىة عل ـه لملحوظات هام  ـشيخا، واثنتين وأربعين شيخةً مع التنوي     

  . )٨(م الفائدةـلزاماً علي ذكرها  لتع

                                                        
  ٤٨:التحدث بنعمة االله ص   (1)
الوعاة ، التحدث بنعمة االله من      ومن أراد المزيد فليطالع باب الأحداث المنتقاة من الطبقات الكبرى ،الملحق ببغية              (2)

محمد نجم منهج الإمام السيوطي في مـصنفاته  .  وفيها أبرز شيوخه وشيخات ،  أطروحة د ٧٠ حتى  ٤٤ص  
  .الحديثة وفيها ابرز شيخات الإمام في الحديث الشريف 

  .١/٣٤٤ذكره الإمام في حسن المحاضرة   (3)
   .٤: انظر التحدث بنعمة االله ص   (4)
  .١/٣٤٤ حسن المحاضرة انظر  (5)
  .٧٠انظر مقدمة تحقيق المنجم في المعجم ص  (6)
  .٧٠انظر التحدث بنعمة االله ص  (7)
  . للطباع ٦٩، ٦٨انظر الإمام جلال الدين السيوطي معلمة العلوم  الإسلامية ص  (8)
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 يتضح  أن شيوخه من أعلام عصره ، وفضلاء دهره  ،فكانوا  أكابر علمـاء                 :أولاً  
لنحـو،  ير ،و الحديث ، والفقـه، والكـلام، والأدب، واللغـة، وا    ـزمانه ،  في التفس    

  .والبلاغة 
بلغ مجموع ما تم الوقوف عليه من أسماء شيوخ الإمام من الرجـال والنـساء               : ثانياً  

 من النساء و الباقي مائة واثنان وستون        -اثنان وأربعون -مائتين وأربع أنفس خُمسهم     
من الرجال وهذا يدل على دور المرأة المسلمة في الحركة العلمية ونشاطها في الرواية 

  .ج العلماء وتخري
 ٨٧٠(يوخ نجد أن جلهم تقع وفياتهم بين سنتي       ـاة الش ـر إلى تاريخ وف   ـ بالنظ :ثالثاً  

أي كان عمر الإمام السيوطي بين العشرين و الثلاثين، ويندر أن نجـد             )  هـ   ٨٨٠و
  .وفاة فوق ذلك، وهذا يدل على تلقيه للعلم وسماعه للرواية وكان هو دون الثلاثين 

اء أحناف كالـشمني  ،و الكـافيجي ،   ـمذاهب شيوخه  فأخذ عن علم     تنوعت   :رابعاً  
م الدين عبد الرحمن بن عبد الوارث ، وعبد الغني محمد بـن أحمـد               ـة كنج ـومالكي

  .الطائي ،وحنابلة  ،كأحمد بن إبراهيم ، عز الدين الكتاني 
دني ، راً اختلاف أمصار الذين روى عنهم الإمام فمنهم المكي ، والمـ وأخي:خامـساً   

و الدمشقي  والحلبي ، والشيرازي ، و التكروري ،و الطرابلسي ، وغير ذلـك مـن                 
   )١(.البلدان 

  :تلاميذه ) : ثالثاً(
وكذلك كان الحـال بالنـسبة      من البداهة أن يخلِّف العالم علماً يحمله الرجال ،            

 ـا ور )٢(، حيث بلغ عدد تلاميذه ثمانية وأربعين تلميذاً         للإمام السيوطي رحمه االله       اًوي
  :أبرزهم 

                                                        
  . بتصرف  ٢٢ص"المنجم في المعجم  "  مقدمة تحقيق )١(
الإمام السيوطي معلمة العلـوم  " إياد خالد الطباع  في كتابه   .  توصل إليها كلاً من أ      هذا النتيجة في عدد التلاميذ     )٢(

الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي    " بديع السيد اللحام في كتابه  وهو الأصل أطروحة  بعنوان            . ود" الإسلامية  
ر الشارد من أسانيد محمـد      حص" من خلال تتبعهما لكتب التراجم وذكروا منها        " وجهوده في الحديث  وعلومه      

عقود الأسانيد  لأمين السفرجلي     "در أباد السند  بباكستان و       ـوهو مخطوط  بمكتبة بيرجهندا بحي     " عابد السندي   
للـشاه  " وإتحاف النبيـه  " فهرس الفهارس  والإثبات للكتاني " هـ و١٣٧٤ة  الترقي بدمشق سنة      ـطبع بمكتب " 

التمهيـد  "و" مشيخة أبي المواهـب الحنبلـي       "  م و  ١٩٦٩المكتبة السلفية     ولي االله الدهلوي طبع بلا هور  في         
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أخاه الشيخ شمس   ،  إبراهيم بن عبد الرحمن  بن علي العلقمي  القاهري  الشافعي               .١
 هـ توفي سـنة     ٩٢٣ نةـد س ـول(الدين محمد بن عبد الرحمن العلقمي ،إمام علامة         

 ـ٩٩٤ ه و السيرة و النحو روى  عـن الإمـام الـسيوطي              ـقرأ الحديث و الفق   )  ه
   .)١(بالإجازة العامة

 ي ثم الشافعي ولد سنةفر الإياسي الحنـي الأمي ـهاب بن أب  ـأحمد بن تاني بك الش    . ٢
 ـ٨٦٣( المحدث البارع  الفاضل الصالح، وهو الذي " نعته الإمام السيوطي  ، بـ     )  ه
فـأملى  ) هــ   ٨٨٨(إعادة مجلس الإملاء  فأعاده سنة        ام السيوطي ـب من الإم  ـطل

   .)٢(م  قطع الإملاء  ثالإمام ثلاثين مجلساً مطلقةً
محمد بن علي الداوودي المصري الشافعي وقيل المالكي  ، العلامة المحدث الحافظ           .٣

 ـ٩٤٥( المتوفى  بالقاهرة سنة        ذيل طبقـات   "له كتب منها طبقات  المفسرين  و       )  ه
  .)٣("ترجمة الحافظ السيوطي " و " الشافعية للسبكي 

 ذكره الإمام الـسيوطي ممـن       )٤( القاضي عز بن عبد السلام السكندري الشافعي       . ٤
الأول مـن نـور     " و  "العـشاريات   " و  " المسلسل بالأولية   " سمعوا منه بالإسكندرية    

                                                                                                                                                                      

 ، ١٩٧٦حققه غلام مصطفى القاسمي السندي  ونشرتته لجنة إحياء الأدب السندي سـنة         " لتعريف أئمة التجديد    
ب  ولقد كتـب  ـات والكتـا يكمن  في اطلاعهما على تلكم المخطوط      ـر أن جمال  جهدهم    ـومن الجدير بالذك  

 ــانظ(مرتين حسب الحروف الهجائية  "  تلميذاً ضمن معجم  تلامذة السيوطي       ٤٨ الطباع أسماء    .أ ام ـر الإم
  .   بتصرف للطباع٤٢٤– ٤٠٩: الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية ص

   .٨٢٧ ،٢/٨٢٦ ، فهرس الفهارس ٣/٨٧ ، الكواكب السائرة ٨/٤٣٣،٤٣٤انظر شذرات الذهب   (1)
  .٨٩ ، التحدث بنعمة االله ص٢٦٦ ،١/٢٦٥الضوء اللامع : انظر    (2)
   .١/٣٩٢ ، فهرس الفهارس ٨/٢٦٤انظر شذرات الذهب    (3)
   .٨٥، ٨٤التحدث بنعمة االله ص  (4)

   أيا مولي  زكا  أصلاً وفصلاً               ويا من قد حوى علماً وفضلا*
  أفَدت به علوماً عنك تتلى         قدمت الثغر أصبح في ابتسامٍ          

  بإسناد علا نرويه نقلا  رويتَ لنا الحديثَ  ومنك فُزنا               
  عبيراً فاقَ غاليه  وأعلى   ومن روضات علمك  قد شَممنا             
   فقد أحسنتَ قولاً ثم فعلا  جزاك االلهُ عنا كل خيرٍ                      

  ينِ أعنى بامتداحي                   عليه االلهُ أسبغَ منه ظلاّجلالَ الد
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و قال القاضي عز الدين مخاطباً شيخه الإمام السيوطي  في أبيات من الشعر    " الحديقة  
    *.سجلها الإمام السيوطي معتزاً بها 

  
  
  

  :مية وثناء العلماء عليه مكانته العل :المطلب الرابع 
   :مكانته العلمية ) : أولاً(

لقد كان للإمام السيوطي رحمه االله مكانة علمية  مرموقة في عصره فقد كـان                 
فمن إملاء للحديث   . يحضر مجالسه الفضلاء حيث  تولى الإمام أكثر من مجلسٍ للعلم            

 ثم لما رجعت من هذه   ":م  الشريف  إلى الإفتاء  إلى التدريس  ثم الاجتهاد  يقول الإما            
بعـد   انتصبت للتدريس، وذلك من شوال سنة سـبعين          – الرحلة المصرية    –الرحلة  

وسـي  حـضر در  فلم أرد طالباً لا مبتدئا ولا فاضلا و في إحدى وسـبعين             الثمانمائة  
  )١(."الفضلاء  ومن كان مدرساً من سنين

الجـامع الطولـوني  وكـان        فقد ابتدأ الحديث  في       :)٢( فأما عن مكانته  في الإملاء     
 الإملاء  قد انقطع  به بموت الحافظ  ابن حجر نحو عشرين سنة  وأملى بـه ثلاثـين       

  .مجلساً مطلقة
م مقدار مـا  ـ هـ فلا تعل٨٧١ فقد تصدى للإفتاء من سنة :وعن مكانته  في الإفتاء      

له نثـراً ونظمـاً  فـي مجلـد دون            كتب من الفتاوى وقد جمع غرائب الفتاوى التي       
وألف في كل مـسألة     . …الواضحات و المشهورات وفتاوى خالفه فيها  أهل عصره          

مؤلفاً  وذلك أكثر من خمسين مؤلفاً ، ففيها خمسون مؤلفاً جعلها  في مجلـدين حتـى                 
   .)٣(بلغ مجموع الفتاوى ثلاثةَ مجلدات

                                                        

  
   .٨٨انظر التحدث بنعمة االله ص  (1)

   .٨٨:  انظر المصدر السابق ص  (2)
   .٨٩  صنفس المصدر  (3)
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ا  فقد تولى تدريس الحديث بالشيخونية ،  وكان يتولى هـذ   :وعن مكانته في التدريس     
ال جمال الدين عبد االله الزولي والحافظ ابن حجر ـلاء أمثـالمنصب علماء فضلاء أج

  . )٤(العسقلاني
 وأما الاجتهاد فقد بلغت والله الحمد و المنة رتبة          ": فيقول الإمام    : أما دعواه الاجتهاد  

الاجتهاد المطلق في الأحكام الشرعية ، وفي الحديث الشريف ، وفي العربية ورتبـة              
  جتهاد في هذه الأمور الثلاثة كانت مجتمعة في الشيخ تقي الدين السبكي ولم تجتمع الا

 ١(."في أحد بعده إلا في(   
ولقد كان لهذه الدعوة السبب في ظهور الخصومة له و التي كان يرأسها الإمام              

     )٢().الذي طعن في شخص الإمام وعلمه ( السخاوي 

الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل " أسماه ولكن الإمام السيوطي  ألف كتاباً  
ليكون صيحة في وجه  من شنعوا عليـه دعـوى          " أن الاجتهاد في كل عصر فرض       

 إن الناس قد غلب عليهم الجهل  وعمهم ، وأعماهم حب العناد              ":الاجتهاد حيث يقول    
 وأصمهم ، فاستعظموا دعوى الاجتهاد وعدوه منكراً بين العباد ، ولم يـشعر هـؤلاء              

ض الكفايات في كل عصر وواجب على أهل كـل          والجهلة أن الاجتهاد فرض من فر     
 ومع ذلك يضع الإمام لنفسه حـداً للاجتهـاد       )٣().زمان أن يقوم به طائفة في كل قطر       

ولما بلغت مرتبة الاجتهاد المطلق لم أخرج في الإفتاء عن مـذهب الإمـام              : ( فيقول
 وقد بلغ رتبة الاجتهاد يفتي بمذهب الشافعي        ه كما كان القفال،   ـالشافعي رضي االله عن   

 السائل إنما يسأل عن مذهب الشافعي لا عـن مـا            - أي القفال    -:لا باختياره ويقول    
عندي مع أني لم اختر شيئاً خارج عن مذهب الإمام الشافعي إلا يسيراً جداً وبقية مـا                 

قديم أو وجه فـي  ما قول آخر للشافعي ،رضي االله عنه جديد أو   إ: اخترته من المذهب  
 وبهـذا   )٤().المذهب  لبعض أصحابه، وكل ذلك راجع إلى المذهب وليس بخارج عنه           

                                                        
   .٩٠:  نفس المصدر ص  (4)
   .٢٠٥ صالتحدث بنعمة االله (1)
   .٤/٦٧ الضوء اللامع(2)
للإمـام جـلال الـدين      " د إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد  في كل عصر فرض            ـ على من أخل   الرد" ة  ـر مقدم ـ انظ (3)

  . ، مكتبة الثقافة الدينية٢السيوطي ،ص
  .٩٠ التحدث بنعمة االله ص(4)
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الحد الذي وضعه الإمام السيوطي لنفسه يكون قد بين أنه مجتهد منتسب وفـي ذلـك                
 المنتسب لا الاستقلال بل نحـن تـابعون         ق و الذي ادعيناه هو الاجتهاد المطل      ": يقول

 عنه وسالكون طريقه في الاجتهاد، امتثالاً لأمره ومعدودون         للإمام الشافعي رضي االله   
  )٥(."من أصحابه

  :ثناء العلماء عليه :ثانيا
له من ثناء حسن من علمـاء        بما هو أهل  رحمه االله   لقد حظي الإمام السيوطي     

صاحب المؤلفات الفائقـة    ":ومفكرين قدامى ومحدثين فهذا الإمام ابن الحنبلي يقول فيه        
قد اشتهرت أكثر مصنفاته في حياته في أقطار الأرض شرقا وغربا وكـان          و..النافعة  

آية كبرى في سرعة التأليف حتى قال تلميذه الداوودي عاينت الشيخ وقد كتب في يوم               
وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالا       …واحد ثلاثة كراريس تأليفا وتحريرا    

  )١(."وغريبا ومتنا واستنباطا منه
لـه   أجـاز …الإمام الكبير صاحب التصانيف   …عبد الرحمن ":لشوكانيويقول ا 

أكابر علماء عصره من ساير الأمصار وبرز في جميع الفنون وفاق الأقران واشـتهر    
وتصانيفه في كل فن من الفنون مقبولـة  …ذكره وبعد صيته وصنف التصانيف المفيدة     

ضله وجاحد لمناقبه،فإن   قد سارت في الأقطار مسير النهار ولكنه لم يسلم من حاسد لف           
السخاوي في الضوء اللامع وهو من أقرانه ترجمه ترجمةً مظلمة غالبها ثلب فظيـع              

صـاحب  …":ويقول الغزي  )٢(."وسب شنيع وانتقاص وغمط لمناقبه تصريحا وتلويحا      
وألـف المؤلفـات    …أجيز بالإفتاء والتـدريس   …المؤلفات الجامعة،والمصنفات النافعة  

ملة الجامعة النافعة المتقنة المحررة المعتمدة المعتبرة نيفت عـدتها          الحافلة الكثيرة الكا  
 )٤( له الزركلي في الأعلام ترجمـة محمـودة        هذا وقد ترجم   )٣(."على خمسمائة مؤلف  

                                                        
الرد على من أخلد إلى الأرض "  ، ولمزيد من الاطلاع على المسألة راجع كتابه     ٤٢ الرد على من أخلد إلى الأرض ص       (5)

 والإمام الحافظ جلال الدين     ١٩٤ ،   ١٩٣ ،   ٩٠التحدث بنعمة االله ص   " وكتابه  " لاجتهاد في كل عصر فرض      وجهل أن ا  
حياة الجلال السيوطي  مع العلم من المهد إلى اللحد لسعدي أبو جيب "  و١٠٤-٨٩السيوطي معلمة العلوم الإسلامية ص    

   .٨٢ ،٨١ ،٨٠: محمد نجم ص.ة د هـ، دار المناهل، وكذلك أطروح١٤١٣ – ١٩٩٣ سنة ١ ط١١٤– ١٠٦ص
  .٨/٥٣ شذرات الذهب (1)
  . ٤/٦٧ ، الضوء اللامع  ٢٣٩، ١/٢٣٨ البدر الطالع (2)
  .٢٢٨، ٢٢٧، ١/٢٢٦ الكواكب السائرة(3)
  .٣/٣٠١: انظر(4)
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هو الإمام فخر المتأخرين علـم أعـلام   ":والكتاني في فهرس الفهارس مستهلا ترجمته    
 الرجل كان نادرة من نوادر الإسلام       هذا… الحفاظ أبو الفضل عبد الرحمن     ةالدين خاتم 

   .)٥("في القرون الأخيرة حفظا واطلاعا ومشاركة وكثرة تآليف
  : مصنفاته : المطلب الخامس

بسعة الاطلاع وكثـرة التـأليف والقـدرة    رحمه االله  لقد امتاز الإمام السيوطي     
مـام محـدثا   يقول الإ،  ن ومؤلفاته تزخر بالعلوم المختلفة الفنون       ـالعجيبة على التدوي  

ولو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفا بأقوالها وأدلتهـا النقليـة             … "بنعمة االله عليه  
والقياسية، ومداركها ونقوضها وأجوبتها، والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها لَقَدرتُ          

وبدايته في . ( )١(" على ذلك من فضل االله لا بحولي ولا قوتي فلا حول ولا قوة إلا باالله      
  هـ حتى بلغت إلى تاريخ تأليفه لحسن المحاضرة ثلاثمائة  866نيف كانت سنةالتص

ففي  (*)وقد تنوعت مصنفاته في فنون متعددة        . )٢( )كتاب سوى ما غسله ورجع عنه       
 الإتقان في علـوم     (عد أولها   . فن التفسير وتعلقاته و القراءات خمسةٌ وعشرون مؤلفاً       

وفي فن الحـديث    . )معترك الأقران في مشترك القرآن    ( )القرآن و اختتم عدها بكتابه      
 اًوآخرهـا عـد   ،  )كشف المغطى في شرحه الموطأ    (ذكر تسعين مؤلفا أولها      :وتعلقاته

عـداً   ذكر واحداً وعـشرين مؤلفـا أولهـا   :  ، وفي فن الفقه وتعلقاته   )آداب الملوك (
  ) طانية للماورديمختصر الأحكام السل(وآخرها ) الأزهار الغضة في حواشي الروضة(

 شرح ألفية ابن    (ذكر إحدى وثلاثين مصنفاً كان أولها ذكرا        :وفي فن العربية وتعلقاته     
الزند الوري في الجواب عن الـسؤال        (وأخرها) مالك يسمى المضية في شرح الألفية     

   .)السكندري
ذكر خمسة وعشرين مصنفاً كان أولهـا ذكـرا         :وفي فن الأصول والبيان والتصوف      

الجمع والتفريـق فـي الأنـواع       ( وآخرها عدا    )تقاقـ لمعة الإشراق في الاش    شرح(
  .) البديعية

                                                        
  .١٠١١، ١٠١٠: انظر ص(5)
  .١/٣٣٩ حسن المحاضرة (1)
  .بتصرف١/٣٣٨ السابق صدر الم(2)
  .٣٤٤حتى٣٣٨فاته فليراجع كتابه حسن المحاضرة من ص للاطلاع على أسماء مؤل(*)
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  .)تاريخ الصحابة(ذكر خمسة وأربعين مصنفاً كان أولها :وفي فن التاريخ والأدب 
وذكر مؤلفات بلـغ عـددها   ) مختصر شفاء الغليل في ذم الصاحب والخليل(وآخرها   

جزاء المفردة في مسائل مخصوصة على ترتيب       إحدى وأربعون مؤلفاً تحت عنوان الأ     
سيف النظار في الفـرق بـين       ( وآخرها   )الظفر بقلم الظفر  (الأبواب كان أولها ذكرا     

  .)الثبوت والتكرار
قسم لم يتفـق أنـه      … "وهناك كتب لم يستطع أهل عصره أن يأتوا بمثلها حيث يقول          

ن أن يأتوا بمثله لما يحتـاج       تصدوا لمثله المتقدمين ،أما أهل العصر فإنهم لا يستطيعو        
إليه من سعة النظر وكثرة الاطلاع وملازمة التعب والجد ،والذي بهذه الصنعة مـن              

حـسن المحاضـرة   "فـي  (أما عن عدد مؤلفاته فقد بلغت . )١("كتبي ثمانية عشر مؤلفا  
التحدث بنعمة االله أربعمائة وثلاثة وثلاثين مؤلفـا وفـي كتابـه             ثلاثمائة مؤلف،وفي 

مائة وثمانيـة وثلاثـون     ـبلغت خمس "فهرست مؤلفاته "خمسمائة مؤلف وفي    ) ئةالتنب(
  .)٢()مؤلفا

  )٣( .إنها بلغت على ما يقرب من خمسمائة مؤلف:ويقول الغزي 
  )٤( .أنها بلغت نحوا من ستمائة مصنف:وذكر الزركلي 

  )٥( .وذكر حاجي خليفة ما يطول عده من المصنفات
  )٦( . نافت عدتها على خمسمائة مؤلف إنها:وابن العماد الحنبلي يقول

  )٧( .أنها تزيد على خمسمائة مصنف:وذكر يوسف إلياس سركيس 

                                                        
الإتقان في علوم القرآن ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، ترجمان القرآن أسرار التنزيل         . ١:  والثمانية عشر مؤلفاً هي    )١(

ات، جمع الجوامـع  الإكليل في استنباط التنزيل، تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور، النكت البديعات على الموضوع            
 والنظائر، السلسلة فـي النحـو ،   هالعربية، شرح يسمى همع الهوامع، المصاعد العلية في القواعد العربية وتسمى الأشبا        

في مؤلف واحد، الفتح القريب على معنى اللبيـب، شـرح شـواهد             " الشذور"و  "الشافية"و  "الكافية" النكت على الألفية ،و   
لنحو وجدله، طبقات النحاة الكبرى تسمى بغية الوعاة، صون المنطق والكلام عن فن المنطق المغني، الاقتراح في أصول ا

   .الجامع في الفرائض. ١٨والكلام ، 
  .٩٩منهج الإمام السيوطي في مصنفاته الحديثية ص" محمد نجم في رسالته.  قام بعدها د(2)
  .١/٢٢٨ الكواكب السائرة (3)
  .٣/٣٠١ الأعلام (4)
 ١٩٩٠-١٤١٠ ،ط ٥٤٤ حتى ٥/٥٣٤ي خليفة ـحاج –ي ـى الحنفـنون لمصطفـون عن أسامي الكتب والف كشف الظن (5)

  .دار الفكر
  .٨/٥٣ انظر شذرات الذهب (6)
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  :ويبدو أن الاختلاف في إحصاء مؤلفات الإمام يرجع للأسباب التالية 
  :عدم الوقوف على جميع الكتب التي غسلها الإمام ورجع عنهـا حيـث يقـول                - أ

وإن -البسملة و شرح الحوقلة و الحيعلة       ذان الكتابان وهما شرح الاستعاذة و     ـه"و
 ــدأ فإن ـا المبت ـج به ـد يبته ـاشتملا على فوائ   ا الآن، ولـولا أن  ـي لا أعتبره

بخطه لغسلتها في جملة ما غسلته فـإني         شيخي البلقيني قد وقف عليهما وشرفهما     
  )٨( ."غسلت ما هو أجل بالنسبة إليهما وإنما أبقيتهما لشرف خطه وبركته 

 النمـوذج   (فهذا مؤلفـه    ونسبتها لغيره    كتب الإمام السيوطي     ة لبعض سرقوجود  . ب
 كان قد سرقه بعض معاصريه وأسنده إلى نفسه فكتـب   )اللبيب في خصائص الحبيب     

  . )١( ) الفارق بين المصنف والسارق (الإمام السيوطي فيه مقامة تسمى 
 دون الوقوف عليهـا  ج ـ الانتشار الواسع لمؤلفاته في بقاع مختلفة في الأرض حال 

 وسافَرتْ بحمد االله تعالى إلى بلاد الـشام والحجـاز والـيمن             ": جميعاً فها هو يقول     
  .  )٢(" والمغرب والتكرور 

  . إنها بلغت ستمائة مؤلف تقريباً ذلك للأسباب التالية هوما أرجح
طولون فـي   وابن   )٣(" بدائع الزهور   "  تلاميذ الإمام السيوطي أمثال ابن إياس في         -أ  
 )٤(قد أوصلوا كتبة إلي ستمائة مؤلف       " النور السافر "، والعيدوسي في    "مفاكهة الخلان   "

  . )٥(و قد ذكر الداوودي إنها تجاوزت خمسمائة مؤلف 
 إن العديد من الذين ترجموا للإمام السيوطي قد ذكـروا أن مؤلفاتـه تجـاوزت                -ب

إن الشيخ عبد الحي الكتـاني      .  رهـالخمسمائة بل بلغت نحوا من ستمائة كما سبق ذك        
 ـ ـقد ظفر بمصر علي كراسة من تأليف الإمام السيوطي ، عدد فيه             ـ ـا تأليف ي ـه إل

ت خمسمائة و ثمانيـة وثلاثـين       ـل موته بسبع سنين بلغ    ـ أي قب  – ) هـ   ٩٠٤سنة  (

                                                                                                                                                                      
  .١/١٠٧٤ معجم المطبوعات العربية والمعربة(7)
   .٢٣٩التحدث بنعمة االله ص : انظر(8)
  .٨٥٥-٢/٨١٨السيوطي، ، شرح مقامات جلال الدين .١/١٠٧٩معجم المطبوعات :  انظر(1)
  .١/٣٣٨ حسن المحاضرة (2)
  .٤/٨٣ بدائع الزهور (3)
  .١/٣٥ نقلا عن شرح المقامات (4)
  .٨/٥٣ شذرات الذهب (5)
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 وبذلك تكون السبع سنوات قد ألف فيها ما يقرب العدد إلى ستمائة مؤلف              )٦().مصنفا  
 عايشت الشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثـة          "د قال عنه تلميذه الداوودي      كيف لا وق  

والخلاصة أنه لا يستغرب هذا الكم الهائل من المؤلفات         .  )٧(" كراريس تأليفاً وتحريراً  
في كثير مما    )١( للإمام السيوطي وإن كان الإمام السخاوي قد حاول التشكيك           ةالمنسوب

 رجلاَ مؤرخاَ و ثقة إلا أنه يؤخذ عليه تحامله علـى       نسب للإمام السيوطي مع أنه كان     
وللدكتور غيث توجيه محمود فـي كثـرة        ،  بعض معاصريه خاصة الإمام السيوطي      

 - ونحن لا نستغرب هذا العدد من المصنفات المنسوبة          : "مصنفات الإمام حيث يقول     
د ـة ، وق  ـلأن معظمها يقع من كراريس وأوراق قليل      رحمـه االله    السيوطي   -للإمام  

 اً ذا قيمة و مهماً يكن من أمر فإن للإمـام الـسيوطي            ـا كتاب ـلا تؤلف العشرات منه   

ه و تعد مفخرة للمكتبة العربيـة سـواء         ـا إلي ـك إلى نسبته  ـكتباَ كثيرة لا يرقى الش    
   .)٢("ي قيمتها العلمية أو التأليفيةـف

  :  وفاته : المطلب السادس
يراها زاخرة بالجد و الاجتهاد فـي       رحمه االله   ي  إن المتتبع لحياة الإمام السيوط    

العبادة و الزهد و التأليف و التصنيف، و أراد الإمام أن يتوج هـذه الحيـاة بعزلـة                  
وتحريـر   اختارها لنفسه بعد أربعين عاماَ فتجرد للعبادة و الانقطاع إلى االله عز و جل      

ه يقول  ـة من حيات  ـذه الحقب ـر من المترجمين عن ه    ـل الكثي ـات، ولم يغف  ـالمؤلف
اع إلى ـة من عمره أخذ في التجرد للعبادة والانقط       ـولما بلغ الأربعين سن   : "زي  ـالغ

ا وأهلها كأنه لم يعرف أحدا   ـاَ و الإعراض عن الدني    ـال به صرف  ـاالله تعالى والاشتغ  
ه ـف ألفـذر في مؤلـنهم، وشرع في تحرير مؤلفاته وترك الإفتاء والتدريس، واعت      م

                                                        
:  ، والصواب أن عددها خمسمائة وثلاثة مصنفات ، موزعة على النحو التالي            ٢/١٠٢٠فهرس الفهارس   :  انظر (6)

مسةً ومائتين، المصطلح إثنان وثلاثون ، الفقـه واحـد وسـبعون،            في علم التفسير ثلاثةً وسبعون، والحديث خ      
أصول الفقه والدين والتصوف عشرون، واللغة والنحو والتصريف ستةٌ وستون، المعاني والبيان والبديع سـتة،               

  .والكتب الجامعة في فنون الطبقات والتاريخ ثلاثون
  .بتصرف الأعلام للزركلي301/3  و لقد ألف في عزلته أكثر كتبه53/8 شذرات الذهب (7)
  65/4 الضوء اللامع (1)
  42/1)الإمام العلامة جلال الدين السيوطي دراسة موجزة (غيث بعنوان .  مقال د(2)
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 ـ ـات بيته الت  ـح طاق ـة المقياس لم يفت   ـ،مقيماَ في روض  )٣(تنفيسو سماه ال   ى ـي عل
و ظل الإمام على هذا الحال حتى داهمه المرض بورم شديد فـي             ( )٤("النيل من سكناه  

ذراعه الأيسر فمكث ثلاثة أيام حتى وافته المنية في سحر ليلة الجمعة تاسع عشر من               
في )  م   ١٧/١٠/١٥٠٥ هـ الموافق    ٩١١(جمادى الأولى سنة إحدى عشر وتسعمائة       

رة ـن سنة وعش  ـدى و ستي  ـاس ،وقد استكمل من العمر إح     ـزله بروضة المقي  ـمن
ع الأمـوي   ـق بالجام ـة بدمش ـه غائب ـي علي ِّـر و ثمانية عشرة يوماَ،و صل     ـأشه

ة ـاب القراف ـوش قوصون خارج ب   ـي ح ـله مشهد عظيم ودفن ف     يوم الجمعة وكان  
 ، )٢())١(  عديـدة د العامة ببوابة السيدة عائشة وقد رثي بمـراث  ـوم عن ـالمعروف الي 

  .ه صدقة جارية لهمرحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجعل عل
  

                                                        
   .٢/٩٩٦انظر شرح مقامات السيوطي ) المقامة اللؤلؤية (  وتسمى أيضاً بـ (3)
  . بتصرف ٨/٥٣ بتصرف ، شذرات الذهب ١/٢٢٨ انظر الكواكب السائرة (4)
  :بقوله عبد الباسط بن خليل الحنفي كتبها تاريخ ابن طولون لسيوطي من  نقل نجم الدين الغزي رثاء ل(1)

  مجتهد العصرِ إمام الوجود                    مات جلالُ الدينِ غيثُ الورى
  ومرشد الضال بنفع يعـود     وحافظ السنة مهدي الهـدى    
  وب انفطري بالوقودويا قل      فيا عيوني انهملي بعــده    
  بل حق أن ترعد فيك الرعود      واظلمي يا دنيا إذ حق ذا    
  وحق للقائم فيك القعــود      وحق للضوء بأن ينطفـي    
  ولليالي البيض أن تبقى سود      وحق للنور بأن يختفــي    
  بل حق أن كلّ بنفس يجـود      وحق للناس بأن يحزنـوا    
   .١/٢٣١الكواكب السائرة                   

 ـ ـ انظر الب  (2)  ـ    ١/٢٣١، الكواكـب الـسائرة    ٣٣٥، ١/٣٣٤ع  ـدر الطال  ـ ٨/٥٥ب  ـ،  شـذرات الذه م ـ، معج
أعلام التاريخ الإسلامي في مـصر أفكـار        . هـ٩١١ حوادث سنة    ٤/٨٣، بدائع الزهور  ١/١٠٧٤اتـالمطبوع

  .يةم، الدار المصرية اللبنان١٩٩٧-هـ١٤١٧، سنة ٢، ط ٢٨٥:  ص سامح كريم للتجديد ومواقف للحياة
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  المبحث الأول
  المحكم والمتشابه عند الإمام  السيوطي

  
   :المحكم عند الإمام السيوطي :المطلب الأول

 )٢( ومتشابه)١(مـم لمحكـن القرآن الكريم ينقسأ"رحمه االله يبين الإمام السيوطي   
ْـك الْكتَاب منْه آيـاتٌ محكَمـاتٌ هـن أُم             : بدليل قوله تعالى   ْـزلَ علَي ُـو الَّذي أَن ه

الـر   : ه تعـالى ـق بقولـا يتعلـوفيم) ٧:آل عمـران  (الْكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ    
 )٢٣ :الزمر (كتَاباً متَشَابِهاً مثَاني: وقوله تعالى )١: هود (هكتَاب أُحكمتْ آياتُ

ه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف فيـه، والمـراد          ـاب  أن المراد بإحكام    ـفيج
 )٣( "اً في الحق والصدق والحسن والإعجـاز        ـبه بعضه بعض  ـه يش ـبتشابهه هو أن  

 هو الـذي يـأتي بمعنـى    "وطي بأنه م فيعرفه السي ـوعن المعنى الاصطلاحي للمحك   
   .)٤ ("واضح الدلالة
  :المتشابه عند الإمام السيوطي : المطلب الثاني

هو الذي لا يفهم معانيـه، ومـن        ":أن المتشابه رحمه االله   يرى الإمام السيوطي    
ويبقَى وجه ربـك ذُو      :ده يعتبر قوله تعالى     ـولذا تج .  )٥(" المتشابه آيات الصفات    

ْـرامِ الْ : طــه ( ولِتُصنَع علَى عينـي   :  وقوله تعالى    ) ٢٧:الرحمن (جلالِ والإِك
من المتشابه الذي يحتاج لتأويل فيؤول       ( )٢٦: آل عمران ( بِيدك الْخَير  وقوله )٣٩

                                                        
وهو ما لم يكن متشابهاً لأنه أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقـر   : وقيل  … هو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب        : المحكم لغةً    (1)

حكمت وأحكمت وحكمت  بمعنى منعت ورددت ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع : إلى غيره والعرب تقول 
 دار صادر من بيروت ، وجاء القاموس المحيط  141 /2لجمال الدين بن منظور  بلسان العر: انظر . الظالم من الظلم 

وأحكمه أتقنه  فاستحكم ومنعه عن الفساد كحكمه حكما وعن الأمر رجعه فحكم ومنعه ممـا  … : بمعنى المنع أيضاً فقال     
  . الجيل بيروت ، دار٤/١٠٠ لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي.    القاموس المحيط 100 / ٤انظر . يريد 

المتمـاثلات انظـر   : المشكلات، والمتـشابهات    : شبهه إياه وشبهه به مثله ، والمشتبهات من الأمور          … : المتشابه لغة    (2)
   .19 ، 18 /4القاموس المحيط  

 ـ1999 هـ  1420 سنة ١ ط299/ 2للسيوطي    انظر الإتقان في علوم القرآن)٣( رك  م ، دار الفكر للطباعة والنشر ، معت
 م ، 1988 هـ  ـ  1408 سنة١ للسيوطي ضبطه وصححه أحمد شمس  الدين  ط301 /1الأقران في إعجاز القرآن 

، تحقيق  ٥٠: ص ن المحلي ، جلال الدين السيوطي ـلال الديـجلن ـدار الكتب العلمية بيروت لبنان ، تفسير الجلالي  
  . لبنان-العربي ، مؤسسة التاريخ العربي  بيروتم  ، دار إحياء التراث 1999 هـ 1420 سنة ١محمد المرعشلي ط

  . السابقة صادر الم)٤(
  . بتصرف 50:  ،الجلالين ص 103 /1 ،معترك الأقران 299 /2 انظر الإتقان (5)



www.manaraa.com

  

  

-٣١-

  

وعـن   )١() الوجه بالذات والعين بآياته المبصرة، واليد تارة بالقدرة وأخرى بـالجود            
إن فيه حث للعلماء على النظر      ": ن إنزال المتشابه في القرآن يقول السيوطي      الحكمة م 

الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائقه، فهذا أدعى لظهـور التفاضـل وتفـاوت        
الدرجات بحيث لو كان كله محكماً لاستوت منازل الخلق لأنه لا يحتاج لنظر وتأويل،              

 )٢( "تلاء للعباد بالوقوف عنده والتعبد بتلاوته       بل إن المتشابه الذي لا يمكن علمه فيه اب        
        كَويتبنى الإمام السيوطي ما ذكره الإمام الرازي من الحإن المتشابه في   ":  فقال - )٣( م

القرآن يوجب مزيد مشقة التي يتحصل منها مزيد الثواب ، وأنه لو كان القرآن كلـه                
مبطلاً لكل مـا سـوى ذلـك        محكماً لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد وكان بصريحه          

   .)٤( "المذهب وهذا مما ينفر أرباب سائر المذاهب عن قبوله وعن النظر والانتفاع فيه 
  بيان موقف الإمام السيوطي من الوقف في آية آل عمران :المطلب الثالث 

يعتقد الإمام السيوطي بأن هذه المسألة محل خلاف منشأها في تفـسير قولـه              
 هل هو معطوف ويقولون حال أو   )٧: آل عمران ( خُون في الْعلْمِ     والراس : تعالى  

 القول الأول  أن   ": مبتدأ خبره يقولون والواو للاستئناف ثم ذكر الخلاف في ذلك مبينا            
: د ورواية عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى         ـب إليه مجاه  ـبأن الواو للعطف ذه   

     إِلَّا ا تَأْوِيلَه لَمعا يملْمِ    وي الْعف خُوناسالرو للَّه ) أنا ممن يعلمـون     )٧: آل عمران
  .يعلمون تأويله ويقولون آمنا به : تأويله ورواية عن مجاهد أنه قال 

أن الواو استئنافيه ذهب إليه اكثر الصحابة والتابعين ، وهذا ما رجحه        :  والقول الثاني 
  :هب إليه اذكر بعضهاالإمام السيوطي ، ذاكراً أدلة تؤيد صحة ما ذ

                                                        
 118 ـ  59 ـ    53 ـ  18:  ، الجلالـين ص  348/ 2 ، الإتقـان  113 ، 112  /1  انظر معترك الإقـران  (1)

الـسيد الجميلـي    . ان  وعلوم القرآن بتصرف  اختيار وتهذيب وتعليق د    ـمن الإتق البلاغة القرآنية  المختارة     
  . م ، دار المعرفة 1993 هـ  1413 ط سنة 135 ، 134ـ 45: ص 

  . بتصرف  314 ، 313 / 2 ، الإتقان 121 ،  120 ، 119 / 1معترك الإقران :  انظر (2)
 ، دار الكتب العلمية طهران ، أساس التقديس 2 ، ط    172 ،   171 / 7  انظر التفسير الكبير لفخر الدين الرازي         (3)

 م  1993 سـنة    ١محمد العريني ط  .  مع مقدمة ودراسة تحليلية   د         139 ،   138:في علم الكلام للرازي ص      
  . دار الفكر اللبناني 

  . بتصرف ٣١٤ / 2 ، الإتقان 121 ، 120 / 1 انظر معترك الأقران (4)
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وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلا اللَّه والراسخُون      : ما ورد عن ابن عباس بسنده أنه كان يقرأ          .١
    نَّا بِهآم قُولُونلْمِ يي الْعف)  أي كان يقف على كلمة االله فهذا يدل على          )٧: آل عمران 

بها القراءة فأقل درجتهـا أن تكـون        أن الواو للاستئناف لأن هذه الرواية إن لم تثبت          
  .خبراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه على من دونه في هذه المسألة

أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة وعلـى مـدح               .٢
نين وسلموا إليه كمـا مـدح االله المـؤم        ) سبحانه وتعالى (الذين فوضوا العلم إلى االله      

  .بالغيب
ثم ذكر السيوطي أحاديث متعددة وروايات عن بعض الصحابة ليدلل من خلالهـا أن              

فهـذه الأحاديـث    : المتشابه استأثر االله بعلمه وأن الواو استئنافية ثم علق عليها قائلاً            
   .)١("والآثار تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إلا االله والخوض فيه مذموم

  :المناقشة 
 يوفق الإمام السيوطي في عده آيات الصفات من المتشابه التي لا يفهم معناها،              لم . 1

 أنهم كانوا يفهمون القرآن ويتدبرونـه ففهمـوا         )٢(ذلك لأن الثابت عن السلف الصالح     
معاني آيات الصفات ووضحوها ، وكان كلامهم في المتشابه يختلف عن كلامهم فـي              

المنـسوخ والأمثـال    : المتـشابهات هـي     (ن  الصفات فقد نقل الإمام الطبري عنهم أ      
والأقسام ، وما يؤمن به ولا يعمل به وهذا مروى عن ابن عباس وقتادة وابن مسعود                

إن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل بعض        : والسدي والضحاك ومنهم من قال      
 وهذا القول مروي عن ابن عباس أيضاً إلى غير ذلك مـن الأقـوال     ) آلم(السور مثل   

وبالتأمل في أقوال السلف نجد أنهم لم يعدوا آيات          )٣()التي أوردها الطبري عن السلف    
الصفات من المتشابه، ولم ينقل الإمام الطبري شيئاً في ذلك ، بل إن القول بأنها مـن                 

وقد نسب الإمام ابن تيميه هذا القول إلى بعض المتأخرين مبيناً           . المتشابه حدث أخيراً    

                                                        
  . بتصرف 111  ص 103 / 1 ، معترك الأقران  301 ، 300 / 2انظر الإتقان    (1)
 ، اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الجزار ، أنور الباز ،            ٧/٢٢٨مجموع الفتاوى لابن تيميـة     : راجع في ذلك     (2)

  . من هذا البحث ٤٩:  بيروت ، وانظر  ص –م ، دار الجيل ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ سنة ١ط
  بتصرف لابن جرير الطبري ط سنة 237 ،   236 ،   235 ،   234 / 3 آي القرآن    جامع البيان عن تأويل   :  انظر (3)

  . م دار الفكر 1997 هـ 1415
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 والمتأمـل فـي مـنهج     )١(ا ما اتفق عليه المسلمون أنه يعرف معناها         أنهم بذلك خالفو  
نجده لما صنف كتابه في الـرد       (     :ام أحمد بن حنبل كنموذج لما عليه السلف       ـالإم

ه على غير تأويلـه     ـعلى الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت         
ولم يقل  .....  متشابهة وفسرها آية آية      قد بين معاني الآيات التي سماها هو      ... نجده  

  .)٢() إن هذه الآيات لا يفهم معناها إلا االله ولا قال له أحد ذلك: الإمام أحمد 
ره الإمام السيوطي ، من أقوال للسلف واختلافات في قـراءتهم لآيـة آل            ـما ذك  . 2

لمراد من  عمران صحيحة ، ولكن هذه الاختلافات ليس المراد منها اختلافهم في فهم ا            
وما يعلَـم   :أ ـ إن الذين جعلوا الوقف على قوله تعالى : ( الآية وذلك بيانه كالتالي 

 أرادوا بذلك التأويل الذي يأتي بمعنى حقيقة ذات االله وكيفية أسمائه          تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه  
أرادوا بذلك أنهم ) إلا االله(وأما الذين قالوا بالوصل فلا يقفون على قوله  . وحقيقة المعاد 

استدلا بالآية علـى أن     :نـلا الفريقي كيانه و بيعرفون تأويله الذي يأتي بمعنى تفسيره و      
بل واسـتدلوا  .عز وجل القرآن يفهم معناه و أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته إلا االله        

ى المتشابه الذي يخفي على كثير مـن  ـبالآية على أن الراسخين في العلم يعلمون معن     
 و بذلك )٣( )سلفنا الصالحوال ـه لا تعارض في أقـح أنـق يتضـوبهذا التوفي. لناسا

تسقط دعوى من قال بذم الخوض في آيات و أحاديث الصفات و معانيها مستندا على               
وما يعلَم تَأْوِيلَـه   : م على قوله تعالىـل عن بعض السلف من وقوفه  ـك بما نق  ـذل

  .إِلا اللَّه
  
  
  

                                                        
  . ١٧/٢٢٨مجموع الفتاوى : انظر (1)
  . بتصرف ١٧/٤١٤ المرجع السابق (2)
 ١/١١٩،١١٨لابـن تيميـة    ارض العقل و النقـل ـدرء تع، رف ـ بتص٢١٧ .١٧/٢١٦ انظر مجموع الفتاوي  (3)

 ـ١٤١٧ سـنة  ١ ضبطه وصححه عبد اللطيف عبد الرحمن ط  ، بتصرف م ، دار الكتـب العلميـة   ١٩٩٧- هـ
أعتنى بالكتـاب وخـرج أحاديثـه سـيد        ،  بتصرف ٧١محمد بن عثيمين ص   :  لبنان  تقريب التدمرية    -بيروت

ين رية بين المثبتـين و المـؤول      بالصفات الخ ،م مكتبة السنة الدار السلفية      ١٩٩٢ ، هـ١٤١٣  سنة ١الجليمي ط 
  .الدار السودانية لكتب الخرطوم، ٦٧، ٤٦جابر السميري ص.بيانيا و تأصيلا د
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   الثانيالمبحث

  التأويل والتفويض عند الإمام السيوطي
  :التأويل  : المطلب الأول

   :التأويل لغة 
أن : (ل مبيناً   ـة للتأوي ـات اللغوي ـالتعريفرحمه االله   يعرض الإمام السيوطي    

أصله من الأول وهو الرجوع فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني ، وقيـل                
ان المؤول الكلام ، ويأتي بمعنى مصير ومرجع وعاقبة         هي من الإيالة وهي السياسة ك     

  . )١()إليه  تأول الآية أي نظر إلى ما يؤول معناها: يقال 

  :التأويل اصطلاحاً 
هو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على        : ( فإنه يرى أن التأويل     

ف اللفظ عن ظـاهره     االله متبنياً ما ذكره أهل الأصول فيما ينقله عنهم أن التأويل صر           
  .)٢()بدليل فإن لم يكن فلعب 

  :التفويض : المطلب الثاني
ه عن الصفات حينما قال     ـ أثناء حديث  )٣(تناول الإمام السيوطي قضية التفويض    

ور أهل السنة منهم    ـجمه:  آيات الصفات من المتشابه وللناس فيها مذهبان الأول          ": 
 –ض معناها إلى االله تعالى ولا نفـسرها         السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفوي      

مـن  )٤(له عن حقيقتها ، فأخرج  أبو القاسم اللالكـائي          مع تنزيهنا  -من ناحية الكيف    
الرحمن علَـى     :ى االله عنها في قوله تعالى       ـلمة رض ـنة عن أم س   ـق الس ـطري

                                                        
  . بتصرف٢/٩٨معترك الأقران   ،٢/٥٤٥ انتق الإ(1)
 ـ١٤٠٥سـنة    ١ ابراهيم العجـوز ط   :ضبطه، بتصرف   ٢٣ : ص ،    إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي     (2) -هـ

 ـ  ٢/١٦٦م عيسى عليه السلام     ـلإعلان بحك  لبنان ، كتاب ا    -دار الكتب العلمية بيروت    م  ١٩٨٥ ي او ضمن الح
   .للفتاوى

فوض أمره إليه إذا ارده وجعلـه       :و يقال   …يقال فوض إليه الأمر صيره اليه و جعله الحاكم فيه         :التفويض لغة    (3)
   .٧/٢١٠ لسان العرب :انظر. الحاكم فيه 

ئي، مفيد بغداد بوقته ، كان يفهم ويحفظ ،صنف فـي           هبة االله بن الحسن بن منصور الشافعي اللالكا       : كائي  ل  اللا  )٤(
 حققـه   ١٧/٤١٩هـ،سير أعلام النبلاء تصنيف محمد بن أحمـد الـذهبي           ١٤١٨السنة توفى في رمضان سنة      

  .م ، مؤسسة الرسالة١٩٩٨ -هـ هـ١٤١٩ سنة ١١وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط، ط 
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جهول والإقرار  قال الكيف غير معقول ، والاستواء غير م       ) ٥: طه  ( الْعرشِ استَوى 
ذهبت إليه طائفة من أهل السنة أنّا نؤولها        : والثاني  . به من الإيمان والجحود به كفر       

  )١( ."..على ما يليق  بجلاله تعالى وهذا مذهب الخلف 
  :والخلاصة

أن الإمام السيوطي يعتبر مذهب السلف قائم على تفويض معاني آيات الصفات            
   .)٢( "ج هو الأسلم أن هذا المنه"مصرحا في موضع آخر

  : المناقشة
في تعريفه للتأويل مع المتكلمـين ألا وهـو         رحمه االله   ق الإمام السيوطي    ـيتف

 وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم     ": صرف اللفظ عن ظاهره وفي ذلك يقول ابن القيم        
 ـي  فمن المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو الشائع             رف ع

ي إنما هو معنـى     ـ، وهذا المعنى الاصطلاح    )٣(" ن أهل الأصول والفقه   م المتأخرين
ه صـلى االله عليـه      ـمبتدع مخالف لما جاء في معنى التأويل في كتاب االله وسنة نبي           

  :ه السلف الصالح بيان ذلكـوسلم، وما درج علي
ه وهـو   فالتأويل في كتاب االله تعالى المراد منه حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إلي            .(١

خبر وطلب، فتأويـل الخبـر هـو        : الحقيقة الموجودة في الخارج، فإن الكلام نوعان      
الحقيقة، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به، وتأويل ما أخبر االله به              
من صفاته العلى وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه وتعالى، وما هو موصوف به مـن                

ر هو نفس الأفعال المأمور بها قالت عائـشة رضـي االله            الصفات العلى، وتأويل الأم   

                                                        
  . بتصرف١١٢ ، ١/١١١ انظر معترك الأقران (1)
  . بتصرف ٧:  إتمام  الدراية ص (2)
 ، راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف        ١/٢١مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم         :  انظر (3)

ومعـه   ١/٣٨٧المستصفى من علم الأصول للغزالي  : سعد ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي ، وانظر            
لي الأنصاري دار الفكر للطباعة والنشر بيروت، الإحكام في أصول الأحكام لابن            كتاب فواتح الرحموت لعبد الع    

 م، دار الكتب العلمية بيروت لبنان     ١٩٨٠ –هـ  ١٤٠٠، مراجعة جماعة من العلماء سنة        ٣/٧٣ الحسن الآمدي 
.  
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سـبحانك  (: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في ركوعه وسـجوده           : (عنها
  ذا التأويل هو نفس المأمور به، وهذا هو ـ فه)٤( ) يتأول القرآن)م ربنا وبحمدكـالله

  . )١() التأويل في كلام االله ورسوله
طلاح أهل التفسير والفقه والحديث من أهل السلف فمرادهم به أما التأويل في اص  .( ٢ 

القول في تأويـل قولـه      : معنى التفسير والبيان، ومنه قول ابن جرير الطبري وغيره        
فيما تأولته من القـرآن     " تعالى كذا وكذا، ومنه قول الإمام أحمد في الرد على الجهمية          

  ،"على غير تأويله
ا وهو تفسيرها والمراد بها هو تأويلها عنـده، وهـذا           فأبطل تلك التأويلات التي ذكره    

التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن والأول يعود إلى وقوع حقيقته فـي               
  . )٢( )الخارج

إن القول بأن الصفات لا يعلم معناها إلا االله عز وجل نابع من الظن في اتباع وقف                 .٣
 وهو وقف )٧:آل عمران(م تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه وما يعلَ: أكثر السلف على قوله تعالى

صحيح لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفـرد االله تعـالى                
بعلمه ألا وهو إدراك حقيقة  الصفة، بل إن السلف الصالح يعلمون أن ما وصـف االله                

ن ما ذهب إليه الإمـام      وبذلك يتضح أ  .) )٣( به نفسه في ذلك فهو حق معروف المعنى       
السيوطي بأن مذهب السلف هو تفويض المعنى، مردود، فقد تواترت النقـول عـنهم              

وأمـا  : (بإثبات معاني الصفات، وإنما فوضوا العلم بكيفية الصفة، يقول ابـن تيميـة            
التفويض فمن المعلوم أن االله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على فهمه فكيف يجوز مـع               

   .)٤( ..) الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقلهذلك أن يراد منا
  :ما قاله الإمام السيوطي بأن مذهب السلف هو الأسلم يقال فيه.٤

                                                        
ف سعد ط سـنة     ، حققه طه عبد الرؤو    ١/٣٢) التسبيح والدعاء في السجود   ( أخرجه البخاري، كتاب الأذان باب       (4)

 م، مكتبة الإيمان١٩٩٨ –هـ ١٤١٩
 حققها وراجعها جماعة من العلماء، خـرج        ٢١٣: ، شرح العقيدة الطحاوية ص    ١/٢١ انظر مختصر الصواعق     (1)

 .م ، المكتب الإسلامي١٩٨٤ - هـ١٤٠٤  سنة ٨أحاديثها محمد الألباني ، ط
  .٢١٣:الطحاوية صشرح  ، ١/٢١مختصر الصواعق :  انظر (2)
  . بتصرف٢٦، ٢٥، ٥/٢٠مجموع الفتاوى :  انظر(3)
   .١/٢٠١ درء تعارض العقل والنقل (4)
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إن أُريد به بعدهم عن تأويل المتأخرين فهو قول محمود، أما إن أريد بذلك مـا نـسبه    
إليهم من تفويضهم لمعنى الصفة فهو مردود، والأفضل الابتعـاد عـن مثـل هـذه                

من … وليس أدل على ضرر التأويل على أصحابه      : (قول الشيخ الألباني  المصطلحات ي 
ا أو  ـات والإيمان بها على حقائقه    ـا أثير بحث الصف   ـم كلم ـاع بينه ـالقول الذي ش  

 ، )١( ")مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكـم       "ا ألا وهو قولهم     ـعلى تأويله 
  .أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم : والصواب الذي يريد أن يثبته الشيخ الألباني 

                                                        
، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، إشراف        ٣٣:  ص   مقدمة مختصر العلو للعلي الغفار لمحمد الذهبي      :  انظر (1)

  .م، المكتب الإسلامي١٩٩١ –هـ ١٤١٢ سنة ٢زهير الشاويش، ط
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  المبحث الثالث
  منزلة العقل من النقل عند الإمام السيوطي

 )٢( على النقل)١(على منهج الذين قدموا العقل    رحمه االله   يعترض الإمام السيوطي    

ويصفهم بالمبتدعة وأنهم طلبوا الدين بالرجوع إلى معقولهم و آرائهم فإذا سمعوا شيئاَ             
وإن لم يستقم في     لسنة عرضوه على معيار عقولهم ، فإن استقام قبلوه ،         من الكتاب و ا   

ميزان عقولهم ردوه فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة ويمتدح موقف            
أهل السنة مبيناَ أنهم جعلوا الكتاب و السنة أمامهم، فما وقع لهم من معقولهم عرضوه               

ه ،وإن وجدوه مخالفاَ لهما تركوا ما وقع لهم واقبلوا          عليهما فإن وجدوه موافقاَ لهما قبلو     
ويدافع عن  .على الكتاب والسنة، و بذلك جعلوا الأصل في الدين الاتباع والعقول تبع             

لو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي، فنحن      : هذا المنهج قائلاَ    
االله عز وجل وما تعبد الناس من إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات     

 من ذكر عذاب القبر  وسـؤال الملكـين والحـوض    مما جاءهم من النبي   . اعتقاده
 أمور لا تدرك حقائقها بعقولنا وإنمـا   …ة والنار ـات الجن ـوالميزان والصراط وصف  
قلـه  وبذلك علينا أن نقبل ما عقلناه إيماناً وتصديقاً وما لم نع      .. ورد الأمر بالإيمان بها     
ر أن الإمام السيوطي ، فـي مديحـه    ـر بالذك ـومن الجدي  )٣( قبلناه تسليماً واستسلاماً  

لهذا المنهج ودفاعه عنه نجده لا يهمل العقل  ولا يحط من قدره مبيناً أن هذا المـنهج                  
  :وبيان ذلكحفظ للعقل خاصة فيما يتعلق بأمور الاعتقاد ، 

  الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم ديـنَكُم     الىن بقوله سبحانه وتعـأن االله قد أكمل الدي    
  فبماذا.. فإذا كان قد أتمه االله وأكمله والمسلم قد اعتقده وسكن إليه ، ) ٣: المائدة(
  

                                                        
ل الرجل يعقل عقلاً إذا كان عاقلاً ، سمي عقل الإنسان عقلاً لأنه يعقله أي يمنعه من التورط           يقال عق : العقل لغة  (1)

 لمحمد بن أحمد الأزهري، الـدار  240/1تهذيب اللغة: التثبت في الأمور ، انظر: في الهلكة، ومن معانيه أيضاً     
  .المصرية للتأليف والترجمة

 لعبد الجبار بـن أحمـد       88,194:لة، راجع شرح الأصول الخمسة ص      من الذين قدموا العقل على النقل المعتز       (2)
 ـ1416 سنة3الهمذاني تعليق أحمد أبي هاشم ، حقق وقدم له عبد الكريم عثمان ط     م،مكتبـة وهبـة،   1996-هـ

   . 7 / ١ درء التعارض  125:أساس التقديس ص: الأشاعرة  راجع
علي النشار ، .  ، تحقيق د٢١٩ ، ٢١٨ ، ١/٢١١ ،  صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي (3)

  .سعاد عبد الرازق ، سلسلة إحياء التراث الإسلامي . د



www.manaraa.com

  

  

-٣٩-

  

  . يحتاج إلى الرجوع لدلائل العقل

أن كثيراً من الآيات دلت على أن االله هو المعرف إلا أنه إنما يعرف العبد نفسه         
 إِن فـي ذَلِـك      :  سبب الإدراك والتمييز لا مع عدمه قال تعالى        مع وجود العقل لأنه   
  واالله تعالى يعطي العبد المعرفة لهدايته إلا أنه         … ) ٦٧: النحل(َلآيات لِقَومٍ يعقلُون  

على رحمه االله   وبما سبق يتضح ثناء الإمام السيوطي        .)١()لا يحصل ذلك مع فقد العقل     
، ولكن هذا المديح    ))٢(أكدوا أن النقل مقدم على العقل     (الذينمنهج أهل السنة والجماعة     

لا يكفي إن لم يتبعه تطبيق وهذا ما قصر فيه الإمام السيوطي ، حيث نجده في بـاب                  
الصفات يسلك مسلك المتكلمين ، وفي باب الوحدانية وطريق إثباتها نجده يسلك منهج             

ن ذلك ليس اضطراباً في المنهج    تارة و المتكلمين أخرى، وفيما أرى  أ        السلف الصالح 
بقدر ما هو اختيار للمنهج الذي يراه الأمثل من وجهة نظره وهذا مـا سنلمـسه فـي          

أما عن مديحه لأهل السنة وثنائه عليهم في منهجهم فلا يفوتنا أن هذا              .المباحث القادمة 
 إنما ورد في معرض حديثه وجوابه على من نعتوه بالجهل في قضايا المنطق، فـأراد              

ولم يسلكوه ملتمـسين  الصالح   لفأن يبين لهم أن المنطق وقضاياه إنما زجره أهل الس         
  .النقل عمدة لهم في مسلكهم

                                                        
  . بتصرف ٢٣٦-١/٢٣٢صون المنطق والكلام : انظر (1)
  . وما بعدها101/1 وما بعدها ، مختصر الصواعق  7/1درء التعارض :  انظر(2)
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  المبحث الرابع
  في العقيدة عند الإمام السيوطي حجية خبر الآحاد

 فـي   )٢( وخبر المتـواتر   )١(بين حجية خبر الآحاد   رحمه االله   لا يفرق السيوطي      
وفي ذلك يكون قد وافق السلف وخالف الأشاعرة، ولذا نجـده           إثبات مسائل العقيدة ،     

يثبت القضايا العقدية من شفاعة ونزول عيسى عليه الـسلام والـصراط والحـوض              
ويرد على المخالفين الـذين ردوا أخبـار   )٣(والميزان وغير ذلك مما يثبت بخبر الآحاد   

 موجبة للعلم وإنما توجـب      مبينا أن قولهم بأن أخبار الآحاد غير       ()٤(الآحاد في العقيدة    
الأعمال في الأحكام خاصة، ولذا لابد من الرجوع  إلى دليل العقل هو قول مبتدع لـم     

 بل اخترعته المعتزلة، وكان مقصدهم رد الأخبار مؤكدا في       لف الصالح يسلكه أهل الس  
 وتلقته  أن الخبر إذا صح عن رسول االله        … الوقت نفسه أن عامة قول أهل الحديث      

   ).)٥(بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلمالأمة 
لو ": هذا ويبين ما عليه الذين يردون خبر الآحاد من تناقض في منهجهم فيقول            

 نجـد  - سـبيل المثـال   - فعلى …أنصف هؤلاء لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم         
 عـن  خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الـشياطين  "أصحاب القدر يستدلون بقول النبي    

                                                        
 حد التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مـثلا فهـو   ما لا ينتهي من الأخبار إلى: خبر الآحاد    (1)

هو الذي لـم  : محمد شلبي بأنه . ، ويعرفه أ 145/1 للغزاليانظر المستصفى من علم الأصول. خبر الواحد 
ة ـي الـصحاب ـيبلغ في روايته حد التواتر أوحد الشهرة بأن يرويه واحد أو أكثر لا يبلغ عدد التواتر في طبقت      

انظر أصول الفقه الإسلامي في المقدمة التعريفية  . و التابعين سواء بلغ رواتها في الطبقة الثانية هذا الحد أولا            
دار النهضة العربيـة بيـروت   .  م  1978هـ  1398 سنة 2 ط   232/1ة وقواعد الاستنباطـبالأصول وأدل

  . لبنان 
هم ضرورة بأن يكونوا جمعاً لا يمكن تواطؤهم على الكـذب    هو ما نقله من يحصل العلم بصدق      :  خبر المتواتر    (2)

عن مثلهم من أوله أي الإسناد إلى آخره ، ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله ، ولا يعتبر فيه عـدد             
م ، مكتبة   ١٩٧٤-هـ١٣٩٢ سنة   ٢/١٧٦تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي        . معين في الأصح    

  .دار التراث 
 للسيوطي ن دراسة وتحقيق مصطفى عاشور ، مكتبة القرآن، البدور السافرة  32:الأمر بالاتباع و النهي عن الابتداع ص (3)

 6-11: للسيوطي ، تحقيق مصطفى عاشور ، مكتبة القرآن ، إتمـام الدرايـة ص   ٥٨-٥٧-٤٥: رة صـفي أمور الآخ 
 مروان القيسي  مجلة الدراسات الإسـلامية  - ، د٢٥:يم صعقيدة السيوطي من خلال تفسيره للقرآن الكر   : مقال بعنوان   

   . 1997  مارس  – يناير  33:العدد الأول ، المجلد
 لعبـد  ٢٢:ن صـول الديـ ، أص 769:شرح الأصول الخمسة ص: اد المعتزلة  انظر ـن ردوا أخبار الآحـ ومن الذي(4)

  .لبنان -العلمية بيروتم، دار الكتب ١٩٨١–هـ ١٤٠١ سنة ٣، ط٢٢:  ص القاهر البغدادي
  . بتصرف ٢١٣ ، ٢١٢– ١/٢٠٠ صون المنطق  (5)
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 )٢(ه كفر ـسباب المسلم فسق وقتال   "ون بقوله   ـ وترى الخوارج يستدل   …" )١(مـدينه
وهذه أخبار آحاد استدلوا بها على إثبات معتقدهم في الوقت الذي يردون فيه أخبـار               "

  .)٣("الآحاد
   :أدلته في إثبات حجية خبر الواحد في العقيدة  ):المطلب الأول(

االله وسنة نبيه وإجماع الأمة للدلالة على حجية        استخدم الإمام السيوطي، كتاب     
  :-سبيل المثال -، نذكر منها على  )٤(خبر الآحاد في العقيدة

وما كَان الْمؤْمنُون لِينْفروا كَافَّةً فَلَولا نَفَر       :ىـه تعال ـدل بقول ـ است :فمن الكتاب 
 في الدينِ ولِينْذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهـم          من كُلِّ فرقَة منْهم طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا     

ونذَرحي) ـ  : يسير، قال مجاهد   فالطائفة نفر  )١٢٢:التوبة  د ، ـإنها تطلق على الواح
نُـوا  يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبي        :ىـه تعال ـدل بقول ـوكذا يست 

        ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةهماً بِجوا قَويبتُص أَن) فإن كان   - ) .٦:الحجرات
  .-خبر الواحد الفاسق يقبل بعد التثبت فمن باب أولى أن يقبل خبر الواحد العدل 

ؤدوه إلـى    أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه لي أن النبي   :ومن السنة 
ألا لا  " وبعث علياً لينادي في الموسم بمنـى       …الأمة وينقلوا عنه فبعث الرسل للملوك       

  يحجن بعد العام مشرك ، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان بينه وبـين النبـي                 
وكذلك بعث معاذ إلى    " )٥("عهد فمدته إلى أربعة أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة          

   وجاء أهل قباء واحد وهم في مسجدهم يصلون .)٦( "لامـى الإسـ إلمـاليمن ليدعوه

                                                        
 ليحيـى النـووي ،      ٩/١٨٩ )الصفات التي يعرف بها الدنيا أهل الجنة وأهل النار          ( رواه مسلم كتاب الجنة باب     (1)

  .م ، دار الفجر للتراث القاهرة١٩٩٩–هـ ١٤٢٠ سنة ١أحمد تامر،ط.مراجعة أ
   .١/٥٤)خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر(لإيمان باب  رواه البخاري كتاب ا(2)
  . لابن قيم الجوزية٢/٥٥٢ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ١/٢١٣ صون المنطق(3)
 ـ٢ب، طـن الكاتـيف الديـق سـ ، تحقي  ٢٤١-١٤٦:صللسيوطي  الإكليل في استنباط التنزيل     : انظر   (4)  نةـ س

 ومـا   ٢١٤-١٤٧ ، ١/١٤٦ق  ـلبنان، صون المنط  –ة بيروت   ـ دار الكتب العلمي   ،  م ١٩٨٥– هـ    ١٤٠٥
  .بعدها بتصرف

  .١/١٣٦) ما يستر العورة( رواه البخاري كتاب الصلاة باب (5)
  ٤/٤١٣) أمته إلى توحيـد االله تبـارك وتعـالى           ما جاء في دعاء النبي      (  رواه البخاري كتاب التوحيد باب       (6)

  .  ١/٢٠٤) الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ( ب ومسلم كتاب الإيمان با
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  .)١("فأخبرهم بصرف القبلة إلى المسجد الحرام فانصرفوا إليه في صلاتهم
 أخذهم بالأحاديث وهذا إجماع منهم علـى        السلف الصالح فقد ثبت عن    : ومن الإجماع 

 ـ          أخروهم علـى روايـة     القول بأخبار الآحاد ، بل وأجمع أهل الإسلام متقدموهم ومت
 ومـا  … وفي مسائل الرؤية والقدر والشفاعة والحـوض  الأحاديث في صفات االله   

أشبه ذلك مما يكثر عده وهذه كلها أشياء علمية لا عملية، وإنما تُروى لوقـوع علـم                 
حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار        السامع بها والقول بأنها لا يجوز أن توجب العلم        

 والاعتماد اير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه          على الخطأ ويص  
وبذلك يثبت الإمام السيوطي حجية خبر الآحاد في العقائد، لكن هل يـسلم بهـا               .عليه  

دون تأويل؟ الجواب أنه اعتمد منهج التأويل الكلامي في بعضها وهذا ما سنلحظه في              
الصفات، وجواز رؤية االله (ي موضع أن باب الصفات ، وباب الرؤية ، بل قد صرح ف
   .)٢()في اليوم الآخر من الأمور المبنية على التأويل

  
  

                                                        
) قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا  (اب  ـير القرآن ب  ـ رواه البخاري عن ابن عمر كتاب تفس       (1)

٣/١٤٠ .   
   .١٦: إتمام الدراية ص:  انظر(2)
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  المبحث الخامس
  )٣(وعلم الكلام) ٢(والفلسفة) ١(موقف الإمام السيوطي من المنطق

  
   :المنطق : )المطلب الأول(
 هـ وقد   ٨٦٨بدأت حكاية الإمام السيوطي مع المنطق سنة      :  بدايته مع المنطق   ):أولاً(

القول المـشرق فـي تحـريم الاشـتغال         " بلغ من العمر تسعة عشر عاماً فألف كتابه       
نصيحة أهل الإيمـان  " وبعد عشرين عاماً طلب كتاب ابن تيمية فوجده أسماه        " بالمنطق

جهد القريحة فـي  " فلخصه السيوطي، واختصره في كتاب"في الرد على منطق اليونان 
   .)٤("تجريد النصيحة

  : ويكمن جمال هذا الجهد الأسيوطي، في أن كتابه: جهدهكثرة) ثانياً(
دة في التراث العربي حوت نصوصاً كثيرة غير معروفـة    ـة فري ـعبارة عن وثيق  (-أ

عن موقف علماء المسلمين من الكلام والمنطق ، فحاولت تتبع تلك المدرسـة التـي               
طق اليوناني مـن    رت المن ـة وأنك ـد من ناحي  ـي العقائ ـري ف ـحاربت البحث النظ  

  ق ـة لنقد المنطـن لا نجد في تاريخ العصور الوسطى محاولـرى ونحـة أخـناحي

                                                        
فكر فهو علم عملي آلي، وفي تعريف آخر هي فرع          آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في ال        :  المنطق )١(

من الفلسفة يدرس صور الفكر وطرق الاستدلال السليم ، وكان أرسطو أول من ألف في المنطق بوصفه علمـاً                   
 ،دار الكتـب    ١٩٨٣هــ   ١٤٠٣  سـنة     ١ط،   ٢٣٢ : صلعلي الجرجاني   انظر كتاب التعريفات    . قائماً بذاته 

 إشراف محمد غربـال ، دار الـشعب ومؤسـسة    ١٧٥٥العربية الميسرة ص لبنان، الموسوعة  -العلمية بيروت 
  .فرانكلين للطباعة والنشر

يعرفها الجرجاني أنها التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية ، وفي الموسـوعة               :  الفلسفة   )٢(
ولتاريخ الفلسفة عصور مـصطلح      . ورد تعريفها أنها دراسة المبادئ الأولى للوجود والفكر دراسة موضوعية         

عليها كالفلسفة الشرقية القديمة ، الفلسفة اليونانية التي تهتم بالأخلاق الإنسانية ، الفلسفة الوسيطة التي تؤيد الدين                 
 والموسوعة العربيـة الميـسرة      ١٦٩: ل، الفلسفة الحديثة التي تساير العلوم ، أنظر كتاب التعريفات ص          ـبالعق
     .١٣١٠: ص

علم باحث عن الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو على قاعدة الإسلام ،             : يعرفه الجرجاني بأنه  : علم الكلام    )٣(
   .١٥٦:انظر كتاب التعريفات ص 

صـون   ، ١/٣٤٢الأجزاء المفردة في مسائل مخصوصة على ترتيب الأبواب ضمن حسن المحاضـرة           :  انظر )٤(
   ٣٤ ،١/٣٣المنطق
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  . )٢(فالمسلمون إذن هم أصحاب تلك المحاولة الفريدة  )١(الأرسطوطاليسي 
كان للنقد الباطني ، الذي حوته النصوص المختلفة التي يوردها الإمام الـسيوطي             -ب
  :الروح الإسلامية تجاه المنطق اليوناني والتي تبيناً طويلاً في بيان موقف ـباع
م إلـى  ـل بهـم يصـان ولـه اليونـأ إليـي لجـرف عقلـق تـذا المنط ـأن ه .١

  .علم يقيني
أن هذا المنطق لا يتفق مع المنطق الذي يحب أن يصدر مع الـروح الإسـلامية                . ٢

  ))٣(نفسها مستنداً على عبقرية اللغة العربية
  :فه من المنطق الأرسطيموق )ثالثاً(

  :كان للإمام السيوطي طريقان في رفضه للمنطق الأرسطي ، فالأول منهما
  .)٥( في تحريم المنطق)٤(اعتماده على فتوى لابن الصلاح 

والثانية كانت بسرده لأقوال العلماء الذين يعتد بأقوالهم في ذم المنطق، ومستهلاً ذلـك             
ا جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العـرب          إنه م :" بقول للإمام الشافعي  مفاده    

: ثم تناول الإمام السيوطي هذا النص بالتحليل قائلاً       " وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس       
على –فمن عدل عن لسان الشرع إلى غيره وخرج الوارد من نصوص الشرع عليه              "

من كثرة )٦(يجي  جهل وضل وقد علم الناس ما كان يقع بيني وبين شيخنا الكاف     -المنطق
التنازع في بعض الفتاوي الفقهية إلا لكونه كان يخرجهـا علـى قواعـد الاسـتدلال                

                                                        
 وهو أرسطو طاليس بن نيقو ماخس ، اخترع الطب لليونانيين وهو من      …ه محب الحكمة  معنا:  أرسطو طاليس    )١(

  ،  تلاميذ أفلاطون مكث في التعليم عشرين  سنة، كان عالي المرتبة في الفلسفة، توفي وله ست وسـتون سـنة  
ربيـة  ، دار المسيرة، والموسـوعة الع ١٩٨٨ سنة ٣ لمحمد بن يعقوب ط٣٠٨، ٣٠٧:انظر الفهرست للنديم ص   

  .١١٧:الميسرة ص
مصطفى غلـوش   .  د موقف السيوطي من العلوم العقلية    : ، مقال    ١/٢٤ النشار  .  د   انظر مقدمة صون المنطق     )٢(

   .من الندوة التي عقدت احتفاء بذكرى مرور خمسة قرون على وفاة الإمام السيوطيض ٢/٥٢٥بتصرف 
  .سعاد . د١/٦مقدمة صون المنطق :  انظر )٣(
أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الموصلي الشافعي، صاحب علوم الحديث ولـد سـنة            : ح   ابن الصلا  )٤(

  .٢٣/١٤٠ هـ ، صلى عليه بجامع دمشق خلق كثير، انظر سير أعلام النبلاء ٦٤٣ نةـي سـ هـ توف٥٧٧
بـد المعطـي    ع.  ، تحقيـق د    ١/٢١٠ انظر فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والفقه والأصول            )٥(

  .لبنان-م، دار المعرفة بيروت١٩٨٦–هـ ١٤٠٦قلعجي، ط سنة 
   .١٨:صراجع علاقته بالسيوطي ، :   الكافيجي (6)
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ليس للإمام السيوطي آراء جديدة في نقد المنطـق  :(  ومما سبق يتضح أنه  )١(" المنطقي
   .)٢() اليوناني في كتابه صون المنطق …ولكنه أرخ لنا نقد المسلمين للمنطق 

 قد قرأت شيئاً في المنطق ثم ألقى االله         …وكنت  ": ول السيوطي   يق  تناقض في موقفه  
وهذا نص  يبين أنه (  )٣( "كراهيته في قلبي فسمعت ابن الصلاح أفتى بتحريمه فتركته   

ثم يناقض نفسه عندما يدافع عن بلوغه    )٤( )يكن يحب المنطق ولم يتمكن من إجادته         لم
أنعم االله به علي من الوصول إلـى رتبـة        فلمـا تحدثت بما     … "مرتبة الاجتهاد قائلاً  

الاجتهاد ذكر ذاكر أن من شروط الاجتهاد معرفة فن المنطق وما شعر المسكين أنـي            
 وللتوفيق بين نبوغه )٥( "أحسنه أكثر ممن يدعيه ويناضل عليه وأعرف أصوله وقواعده

ن حلهـا إلا إذا  إن هذه معادلة صعبة لا يمك "فيه والفتوى التي تبناها بتحريمه قال قائل    
: وفي موضع آخر يقول )٦(" ان يشوبها نوع من المبالغة    ـا بأن دعواه النبوغ فيه ك     ـقلن
في المنطق " لكتاب ابن تيمية"غير أن الإنصاف يقتضينا أن نبين أن تلخيص السيوطي     "

 وللتوفيق فيما أرى أن     )٧( "إنما يدل من غير شك على أنه كان فاهماً لأصوله وقواعده          
لفتوى تحريمه لا تمنع أن يكون ضليعاً في  قواعده وأصوله ليعضد ما تبنـاه ،                تبنيه  

أن يقر بفضل   (محقق كتابه    ولذا تجده في جميع أقواله متابعاَ لمن سبقوه و هذا ما دفع           
  . )٨( )السيوطي في حفظ الكثير من النصوص المفقودة التي يتعذر الوصول إليها

  : الفلسفة : المطلب الثاني
 الإمام السيوطي، علوم الفلسفة مبيناَ أن ما عند أرسطو و أتباعه من العلم              يحرم

ول ـباالله إنما هي جهالات ليس عند مشركي العرب، منها قولهم إن الملائكة هي العق             

                                                        
  . ٤٩، ١/٤٨صون المنطق :  انظر (1)
  .م، دار المعارف١٩٧٨ سنة ٤ ، ط٢٢٤:صعلي النشار ، . ، د مناهج البحث عند مفكري الإسلام (2)
  ١/٣٣٩ حسن المحاضرة (3)
  .النشار.  د١/١٦مقدمة صون المنطق  (4)
  1\33 صون المنطق (5)
 ضمن الندوة التي عقدت احتفاء بـذكرى        2\474 لمحمد نصار    موقف الإمام السيوطي من العلوم العقلية     :  مقال   (6)

  .مرور خمسة قرون على وفاة الإمام السيوطي 
  . المرجع السابق(7)
    .النشار.  د1\24مقدمة صون المنطق :  انظر (8)
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ثم  . )١( وأن العقل الفعال مبدع كل ما تحت القمر، ما سواه  وأن العقل رب، رة ـالعش
  : مبيناً أن)٢( ة أرسطو وفلسفة ابن سينايحاول أن يوضح الفارق بين فلسف

ابن سينا تكلم في أشياء من الإلهيات والنبوات والمعاد لم تصل إليها عقول سلفه من               ( 
  )٣( فة، وإن كان قد أخذها عن الملاحدة المنتسبين إلى الإسـلام كالإسـماعيلية     ـالفلاس

 سلفه الفلاسفة، فـابن     فأراد أن يجمع بين ما عرفه بعقله من هؤلاء و بين ما أخذه من             
سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح حتى راجت على من يعرف دين الإسلام   
من الطلبة النظار، وصار يظهر لهم بعض ما فيها من التناقض فيتكلم كل منهم بحسب             
ما عنده، ولكن سلموا لهم أصولاً فاسدة في المنطق والإلهيات ولم يعرفوا ما دخل فيها               

طل فصار ذلك سبباً إلى ضلالهم في مطالب عالية إيمانيـة ومقاصـد سـامية            من البا 
ويريد الإمام السيوطي بذلك أن يبين أن قواعد المنطق وأصوله لا تصلح ليبني       . قرآنية

عليها الإنسان عقيدته، وليس أدل على ذلك ما أخطأ فيه فلاسفة اليونان وخلفهم فيمـا               
هذا وقد عالج الإمام السيوطي الكثيـر       . د وتنزيه يتعلق بالإلهيات وما تستحق من توحي     

نصيحة " من أخطاء الفلاسفة في مسائل الإلهيات مستعيناً بما كتب الإمام ابن تيمية في           
   .)٥(") )٤(أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان 

  
  

                                                        
  . بتصرف٥٩-٣٢، ٢/٣١، صون المنطق١٨٠: انظر إتمام الدراية ص(1)
فيلسوف وطبيب مسلم، يلقب بالشيخ الرئيس      ) م١٠٣٦ – ٩٨٠(أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا         :  ابن سينا  (2)

لإشـارات  ا(و) النجاة(و)الشفا(له كتب متعددة منها    ولد في افشنه قرب بخارى ،درس العلوم الشرعية و العقلية،         
  .١٩، انظر الموسوعة العربية، ص )والتنبيهات

فرقة باطنية حقيقتها هدم العقائد، ساقوا الإمامة إلى جعفر، وزعموا أن الإمام بعده إسـماعيل، إلا                :  الإسماعيلية (3)
محمد  ، تحقيق    ٦٢لعبد القاهر البغدادي ، ص       الفرق بين الفرق  : أنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبيه، انظر        

 لمحمد الشهرستاني، تحقيق محمد كيلانـي، ط        ١/١٦٧م، الملل والنحل    ١٩٩٥ –هـ  ١٤١٦عبد الحميد ط سنة     
م، دار المعرفة بيروت لبنان، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، ص           ١٩٨٠ –هـ  ١٤٠٠سنة  
  . السعودية–، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض ٤٥

، وما بعـدها المطبـوع ضـمن مجمـوع     ٧٣ – ٩/٥٨ذلك فيما كتبه ابن تيمية في كتابه السابق الذكر        تلاحظ   (4)
  .٦٠، ١/٥٩الفتاوى، وبين ما كتبه السيوطي في صون المنطق، 

  . بتصرف٢/٣، ١/٣٤مقدمة صون المنطق، :  انظر(5)
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  : علم الكلام :المطلب الثالث

العلم الذي تنصب فيه    : "  بأنه  يعرف السيوطي علم الكلام    :تعريفه وموقفه منه  ):أولاً(
وفي دراسة لموقفه تجاه علم الكلام ومدى       " )١( الأدلة العقلية، وتنقل فيه أقوال الفلاسفة     

  :حجيته في العقيدة نجد أنفسنا أمام موقفين له
.  يتبنى من خلاله تحريم علم الكلام، معضداً ذلك بنقولات متعددة من أئمة السلف      الأول

حيث أن هـذا الموقـف   من ع أن يكون رائداً من رواد علم الكلام وهذا الموقف لا يمن  
الذي يحرم من خلاله علم الكلام يضع صاحبه في مقدمة علماء الكلام، لأن نقد علـم                
: الكلام وبيان ما فيه لا يتم إلا بإتقان هذا العلم، وهذا ما بينه الإمام الغزالي حينما قال                

 لا يقف على منتهى ذلك العلم، حتى يساوي         أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من        
أعلمهم في ذلك العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلع على ما يطلع صاحب العلم               

   )٢( .حقاًمن غوره وغائله، وإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساد 
 يسلك من خلاله مسلك علماء الكلام من الأشاعرة في أثناء عرضـه لـبعض               :الثاني
  كما في قضية الوحدانية وطريق إثباتها والصفات وهذا ما سـنلحظه   )٣( العقيدة   قضايا

  .في المباحث القادمة
  :المناقشة 

كان في عدم اقتناعـه بـه       (والخلاصة فيما أرى أنه لا تناقض بين الموقفين، فالأول          
 ، والثاني كان في اقتناعه بجواز اتخاذه كوسيلة تنصب فيه           )٤( )كصنعة وغاية ترتجى  

                                                        
  .٥، ٤إتمام الدراية، ص :  انظر(1)
أحمد السايح ضمن بحوث الندوة التـي عقـدتها   .، د ٢/٤٠٥الكلامية،  مقال نظرات في مواقف السيوطي      :  انظر (2)

المنظمة الإسلامية احتفاء بذكرى مرور خمسة قرون على وفاة الإمام السيوطي، المنقذ من الضلال والموصـل                
 سنة  ١٠كمال عياد، ط    . جميل صليبا، د  .  لأبي حامد الغزالي، حققه وقدم له د       ٩٤: إلى ذي العزة والجلال ص    

  . م، دار الأندلس١٩٨١ –هـ ١٤٠١
، وما بعدها الطبـاع، جـلال   ٢٩٧، السيوطي معلمة العلوم الإسلامية ص    ٥٠٦،  ٢/٥٠٤ال السايح   ـمق:  انظر (3)

، دار النهـضة    ١٩٨١محمد جـلال شـرف ط     . وما بعدها، د   ٧٩الدين السيوطي، منهجه وآراؤه الكلامية، ص     
  .للطباعة والنشر بيروت

  .  بتصرف٢/٥٠٦مقال السايح :  انظر(4)
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الأدلة العقلية لعرض بعض قضايا العقيدة، وهذا المنهج أدى به للوقوع فـي مخالفـة               
  .في البعض من قضايا العقيدةالسلف الصالح 
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  المبحث السادس
  موقف الإمام السيوطي من التصوف 

  
  : تعريفه : المطلب الأول

 سمي بذلك أخذاً مـن الـصفاء        )١(أن التصوف  رحمه االله    يرى الإمام السيوطي  
فية القلوب، ولذا تجده يرى أن حد التصوف هو تجريد القلب الله تعالى واحتقار ما               لتص

سواه ويتأتى ذلك من التثبت في ثلاثة أصول تتلخص في أنه لا نفع ولا ضرر إلا منه                 
تعالى فما قدره واصل لا محالة وأن فعله سبحانه إنما يصدر لحكمـة فيهـا صـلاح                 

أن التصوف إنمـا سـمي      : ن تيمية رحمه االله     والصواب الذي يرجحه اب   .  )٢(الإنسان
بذلك نسبة إلى لبس الصوف ، فإنه أول ما ظهرت الصوفية من البصرة ، حيث كـان        
فيها من يسلك طريق العبادة والزهد مما له فيه اجتهاد ، وهؤلاء نُسبوا إلـى اللبـسة                 

بلبـاس  فقيل في أحدهم صوفي ، وليس طريقهم مقيداً         " لباس الصوف "الظاهرة وهي   
الصوف ، ولا هم أوجبوا ذلك ولا علّقوا الأمر به ، لكن أضيفوا إليه لكونـه ظـاهر                  

، وحد التصوف الذي ذكره الإمام السيوطي إنما يندرج ضـمن الحـديث عـن حـدود                   )٣(الحال
ثم التصوف عندهم   : "التصوف وسيرته وأخلاقه التي تعددت فيها الألفاظ وفي ذلك يقول ابن تيمية             

الـصوفي مـن   : "أحوال معروفة قد تكلموا في حدوده وسيرته وأخلاقه ، كقول بعضهم له حقائق و 
التصوف كتمان المعاني ، وترك     . صفا الكدر ، وامتلأ من الفكر ، واستوى ، عنده الذهب والحجر             

   .)٤("الدعاوى ، وأشباه ذلك

                                                        
على عدة معاني منها، إطلاقها على الصوف المعروف من شعر " صوف"يطلق علماء اللغة كلمة: التصوف لغة  (1)

الحيوانات، ومنها صوفان وصوفانة وتطلق على بقلة زغباء قصيرة، وأطلقت في بعض دلالتها بمعنى الميـل                
، ١٢/٢٤٧ي عدل عنه، انظر تهذيب اللغة       فيقال صاف السهم عن الهدف بمعنى مال عنه، وصاف عن الشر أ           

غالب عواجي بتعريفات كثيرة للتصوف مردها للمراحـل        .  ، وفي الاصطلاح فقد جاء د      ٩/١٩٩لسان العرب   
والتطورات التي مر بها التصوف ولابن تيمية ردود على بعض تلك التعريفات حيث رجـح ابـن تيميـة أن                    

فـرق  : انظـر ".  أنه نسبة إلى لبس الصوف     -و المعروف وه-وقيل"التصوف نسبة إلى لبس الصوف حيث قال      
 ـ١٤١٨ سنة   ٣غالب عواجي ط  . د ٧٢١-٢/٧١٨معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها          -هـ

  .   لابن تيمية١١/٧م، دار لينين للنشر والتوزيع، الصوفية والفقراء ضمن مجموع الفتاوى ١٩٩٧
  .رف بتص٢١١، ١٦٤إتمام الدراية ص :  انظر)٢(

   .١٣-١١/٧مجموع الفتاوى : انظر   (3)
   .١١/١٣مجموع الفتاوى   (4)
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   :طريقته : المطلب الثاني
 ويبـارك الطريقـة     )١("م الجنيد أبي القاس " طريقة الشيخ (يتبنى الإمام السيوطي    

" تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقـة الـشاذلية       "مصنفاً لها رسالة أسماها    . )٢(الشاذلية  
معتبراً أن هذه الطريقة في المتأخرين نظير طريقة الجنيد في المتقدمين لما تنكره على              

   .)٣( )الاتحادية وأقوالهم
  :)٤(حادموقفه من الحلول والات: المطلب الثالث

أن لفظ الاتحاد لفظ مشترك فيطلق على المعنى المذموم         : يبين الإمام السيوطي  
الذي هو أخو الحلول ويكفر من قال بحلول االله عز وجل واتحاده في غيره، أو حلول                

ويطلق على معنى صحيح يراد به مقام الفناء اصطلاحاً، ولا مشاحة           .غيره واتحاده فيه  
داً من استعمال لفظ في معنى صـحيح لا محـذور فيـه            في الاصطلاح إذ لا يمنع أح     

اتحـد نـوع    :  فأنت تقول بيني وبين صاحبي زيد اتحاد والفقهاء يقولـون            …شرعاً
الماشية، وحيث وقع لفظ الاتحاد عند محققي الصوفية فإنما يريدون به معنـى الفنـاء               

له الجلد،   يقشعرالذي هو محو النفس وإثبات الأمر كله الله لا ذلك المعنى المذموم الذي
وقد استعان الإمام السيوطي في توضيح هذا الفناء بما ذكره الإمام ابن القيم في الدرجة 

حيث يقول ابن القيم     . )٥( الثالثة من درجات الفناء فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين        
  ما أرفع فيشيرون بالفناء إلى أمرين أحده: وأما أهـل التوحيد والاستقامة : "رحمه االله 

                                                        
هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز، لأنه كان يعمل الخز، صوفي مـن العلمـاء                 :  أبو القاسم الجنيد   (1)

 مجلسه لألفاظـه   الكتبة يحضرون :ما رأت عيناي مثله   : (بالدين، مولده ومنشأه ووفاته ببغداد، قال أحد معاصريه       
وهو أول من تكلم في التوحيد ببغداد، وعده العلمـاء شـيخ مـذهب              ) والشعراء لفصاحته، والمتكلمون لمعانيه   

  .٢/١٤١ هـ،  انظر الأعلام ٢٧٧التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة، توفي سنة
ة إلى شاذلة إحدى قـرى تـونس،         نسب ) م١٢٥٨ -هـ  ٦٥٦ت   (أتباع أبي الحسن الشاذلي    :  الطريقة الشاذلية  (2)

 ـ              حيـث تـوفي     يـوأسس الشاذلي الطريقة في الإسكندرية، وتلقاها على ابن مشيش وخلفه أبو العباس المرس
  ٣٩٩لامية، ص ـات الإس ـ، انظر موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحرك       الشاذلي في مصر    

  . ٣٢٦:  ، والمنجد ص م، مكتبة مدبولي١٩٩٩، سنة ٢عبد المنعم حفني، ط. د
  .١٣٥، ١٣٤الحاوي :  انظر(3)
هو اتحاد جسمين بحيـث تكـون       : اختلف العلماء في تعريف الحلول والاتحاد فمنهم من قال        :  الحلول والاتحاد    (4)

هو اختصاص شيء بشيء    : الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد ، ومنهم من قال                
  .٢/٨٤٠: فرق معاصرة : شارة إلى أحدهما بين الآخر، انظربحيث تكون الإ

   . بتصرف١٩٢، ١٣٦، ١٣٥، ٢/١٣٤ضمن الحاوي للفتاوى) تنزيه الاعتقاد عن الحلول و الاتحاد: ( رسالة(5)
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  .من الآخر 
الفناء في شهود الربوبية والقيومية ، فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيوميـة           : الأمر الأول   

فإذا تحقق العبـد    ..... والتدبير ، والخلق والرزق ، والعطاء والمنع ، والضر والنفع           
 فإن بشهوده عن شهود ما سواه ،      ..... خمدت منه الخواطر والإرادات     : بهذا المشهد   

  .ومع هذا فهو ساعٍ في طلب الوصول إليه ، قائماً بالواجبات والنوافل 
عن إرادة ما سوى االله ومحبتـه ،        " الفناء"الفناء في مشهد الإلهية ، وحقيقته       : والثاني  

  .)١(والإنابة إليه ، والتوكل عليه ، وخوفه ورجائه ، فيفنى بحبه عن حب ما سواه 
  :)٢(لاعتقاده بالأبدا:  المطلب الرابع

   صدرها بحديث فيه )٣(لقد صنف الإمام السيوطي في هذا المضمار رسالة 
فقالوا الْعنهم يـا     (–رضي االله عنه     – د علي بن أبي طالب    ـام عن ـأنه ذكر أهل الش   

الأبـدال  : " لا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقـول           : أمير المؤمنين ؟ قال     
ات رجل أبدل االله مكانه رجلاً يسقي بهـم الغيـث           بالشام  وهم أربعون  رجلاً كلما م       

  . )٤( )وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب
ويرى الإمام السيوطي أنهم سموا أبدالاً لأنهم إذا غابوا ابتدل في مكانهم صور             
روحانية تخلفهم فقد يرحلون إلى مكان ويقيمون في مكانهم الأول شبحاً آخـر شـبيهاً               

بحهم الأصلي بدلاً عنهم و الراجح عنده أنهم سبعة ، وإذا جاز فـي الجـن أنهـم                  بش

                                                        
 ، تحقيـق عمـاد      ٣/٣٤٩/٣٥٠مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الجوزية            :  انظر  (1)

: والدرجات الثلاث من درجات الفنـاء هـي   . م ، دار الحديث القاهرة      ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦ سنة   ١ط  عوض  
فناء شهود الطلب لاسـقاطه  : فناء المعرفة في المعروف ، وهو الفناء علماً ، والدرجة الثانية    : الدرجة الأولى   
   .٤٤٨-٣٤٤: رجع السابق ص الم: الفناء عن شهود الفناء ، وهو الفناء حقاً ، انظر : والدرجة الثالثة 

جاء في اللسان الأبدال قوم من الصالحين بهم يقيم االله الأرض أربعون في الشام وثلاثون فـي سـائر                   :  الأبدال (2)
 قال ابن شميل الأبـدال      …البلاد لا يموت منهم أحد إلا وقام مكانه آخر فلذلك سموا أبدالاً، وواحد الأبدال العباد              

: سمي المبرزون في الصلاح أبدالاً لأنهم أبدلوا من السلف الـصالح قـال  : بن السكيت خيار بدل من خيار قال ا  
الأولياء والعباد سموا بذلك لأنه كلما مات منهم واحد أبدل بآخر ، انظر لسان              : والأبدال جمع بدل وبِدل والأبدال    

  ١١/٤٩العرب 
  .المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي ) بدالالخبر الدال على وجود القطب والأوتاد و النجباء و الأ( بعنوان(3)
 سنة  ١إسناده ضعيف ، شرحه ووضع فهارسه أحمد شاكر ط         )٨٩٦(حديث رقم    ١/٥٥٠ رواه أحمد في مسنده      (4)

   .م ، دار الحديث القاهرة١٩٩٥ -هـ ١٤١٦
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 وإنني فيما أرى أن تـصور    )١(يتشكلوا في صور مختلفة فالأنبياء والملائكة أولى بذلك       
أن الـولي   "الإمام السيوطي للأبدال إنما ينبع من معتقده الخاص في الولي حيث يرى             

ال مختلفة فيظهر في لحظة واحدة في جهـات     يمكن أن يتصور في صور عديدة وأشك      
ابه ـأن لا يـش   ـا ش ـوكما أن الروح له   ": وليدلل على هذا المعتقد يقول       )٢( "متباعدة  

شأن الأبدان بحيث تكون في محال متعددة في آن واحد فعلى ذلك يتنزل مسألة تبـدل                
تهم نجبـاء وعـد   : (بقي أن أذكر أن الإمـام الـسيوطي يعتقـد أن هنـاك             )٣( "الولي

   .)٤() ثلاثمائة،ونقباء أربعون،وأوتاد أربعة رجال
  : المناقشة

إن ما يتناقله الكثير من النساك والعامة على ألسنتهم من أسماء الغوث،والأوتاد            
 أسماء ليست موجودة في كتـاب االله        … الأربعة،والأقطاب السبعة والأبدال الأربعين   

إسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه      ولا هي مأثورة عن النبي صلى االله عليه وسلم ب         
  .ألفاظ الأبدال ولا توجد في كلام السلف الصالح كما هي على هذا الترتيب

المتقين ليسوا محصورين بعدد ولا محدودين      ) سبحانه وتعالى (بل إن أولياء االله     
بأمد فيقلون تارة و يكثرون أخرى، و كل من جعل لهم عدداَ محـصوراَ فهـو مـن                  

و خطأَ ، فنسأله من كان القطب و الثلاثة إلى سبعمائة في زمـن آدم               المبطلين عمداَ أ  
 إِن إِبراهيم كَان أُمةً قَانتـاً لِلَّـه         د قال سبحانه    ـوق،  وح وإبراهيم عليهم السلام     نو

مـؤمن  ليس على الأرض اليـوم  : " و في الحديث قوله لسارة   )١٢٠:النحل(حنيفاً  
اول الإمام ابن تيمية التفسير الصواب لتلك الأسماء مبيناَ أن          ثم يتن  )٥(" غيري وغيرك   

قد يطلق على كل مـن      :لفظ الغوث لا يستحقه إلا االله فهو غياث المستغيثين، والأوتاد         
حصل به تثبت  العلم و الإيمان في جمهور الناس فيكون بمثابة الأوتاد العظيمة، ولفظ               

ء، وأنهم كلما مات منهم رجلٌ أبدل االله مكانه         يفسر بمعان منها أنهم أبدال الأنبيا     : البدل
                                                        

  . بتصرف٢١٨-٣/٢٠٨اوي، معترك الأقران ح بتصرف ضمن ال١/٢١٨ الخبر الدال ة رسال(1)
  . بتصرف ٢١٨ ،١/٢١٧ضمن الحاوي ) لمنجلي  في تطور ولى ا ( ةسالر (2)
  .٢/٩٩٠ انظر شرح المقامات (3)
  .بتصرف٢/٩٩٠،شرح المقامات١/٢١٨)…الخبر الدال :(ة رسال(4)
 ومسلم كتاب   ٣٥٠/ ٢ )واتخذ االله إبراهيم خليلاً   (:ه تعالى ـباب قول ) اءـأحاديث الأنبي ( رواه البخاري في كتاب      (5)

  ٨/١٢٢)من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام (باب) الفضائل( 
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 )١( )رجلاً ومنها أنهم أبدلوا السيئات إلى حسنات لما عندهم من أخلاق وأعمال صالحة            
 مناقض لما عليه كتاب االله عز وجل فـي          )٢(بقي أن أقول بأن تصور السيوطي للولي      .

أَلا إِن   : ون المتقـون  قال سبحانه مبيناً أنهم هم المؤمن     ) عز وجل (وصفه لأولياء االله    
ِـم ولا هـم يحزنُون الَّـذين آمنُـوا وكَـانُوا يتَّقُـون                   أَولِياء اللَّه لا خَـوفٌ علَيه

سـبحانه   (، هذا وقد أخبر النبي صلى االله عليه وسلم عن حال أولياء االله        )٦٢: يونس(
قال رسـول االله    : االله عنه قال  وما صاروا به أولياء، فعن أبي هريرة رضي         ) وتعالى

من عادى لي ولياً،فقد آذنته بالمحاربـة،     : إن االله تعالى قال   ( : صلى االله عليه وسلم     
                عبدي  بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلـي وما تقرب إلي
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بـه،                

 التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولإن سألني لأعطينه ولإن استعاذني             ويده
   فبين الحديث أن أولياء االله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه … ()٣( )لأعيذنه 

من تقرب إليـه بـأداء الفـرائض،        :  ويقسم أولياءه المقربين إلى قسمين، أحدهما      …
   .)٤( )ض بالنوافلمن تقرب إليه بعد الفرائ: والثاني

سـبحانه   (ولكي نسلم للولي بالولاية لابد له من مواصفات يبينهـا كتـاب االله            
  :) وتعالى

 إِن ولِيي اللَّـه الَّـذي نَـزلَ الْكتَـاب وهـو يتَـولَّى الـصالِحين                 : قال تعالى .١
  .لى رعايته وحفظه أي أن االله تبارك وتعالى لا يكله إلى نفسه بل يتو)١٩٦:لأعراف(
وطاعته، فعبادته تجري على التوالي من      ) عز وجل (أن هذا الولي يتولى عبادة االله       .٢

غير أن يتخللها عصيان وإن أحدث هذا الولي ذنباً لعدم عصمته أحدث له توبة علـى                
ب اللَّـه هـم      ومن يتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنُوا فَـإِن حـز          : الفور، قال تعالى  

                                                        
  . وما بعدها بتصرف، ضمن مجموع الفتاوى١١/٢٣٧قاعدة في المعجزات والكرامات :  انظر(1)
 والعجيب في الأمر أن تصوره لقدرة الولي لم يكن تخيلاً أو افتراضاً أو أمراً مجرداً وإنما هو حقيقة راسخة ويقينية وقـد     (2)

 ضمن الحاوي للفتـاوى، حيـاة    ١/٢١٧) راجع المنجلى في تطور الولى    .( جد خطيرة في قضية الطلاق     بنى عليها فتوى  
  .، سعدي أبو حبيب١٥٢، ١٥١: جلال الدين السيوطي مع العلم من المهد إلى اللحد، ص

  .٤/١٩٧) التواضع(باب ) الرقاق( رواه البخاري كتاب(3)
  سـنة  ١ليم الهلالـي ط   ـ وما بعدها بتصرف لس    ٨٤: ص  الهلالي ،   لسليم  انظر منهج الأنبياء في تزكية النفوس      (4)

  .هـ دار ابن عفان١٤٢١
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ونالْغَالِب) وقال سبحانه   )٥٦:المائدة  :          ـملا هو هِملَيفٌ علا خَو اللَّه اءلِيأَو أَلا إِن 
 تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم ينالَّذ نُونزحي )١( )٦٢:يونس(.   

                                                        
 ـ   .، د ان  ـل الإيم ـدة أه ـي عقي ـان ف ـوت والمرج ـ انظر الياق  (1)  ٣ ط  ، ١٢١:  ، ص    ىـعبد اللطيف آل موس

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢سنة 
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  المبحث الأول
  الإيمان وما يتعلق به

  :تعريف الإيمان : المطلب الأول 
 إقرار اللسان بالشهادتين مـع      ":الإيمان بأنه   رحمه االله   يعرف الإمام السيوطي    

الإيمان هو التصديق بكل ما جـاء بـه         ":  وفي موضع آخر يقول      )١("الاعتقاد بالقلب   
النبي صلى االله عليه وسلم وعلم مجيئه به من الدين بالضرورة وشرطه التلفظ بكلمتي              

ابقة ـات الس ـوالتعريف . )٢("ي إلى ذلك ومحله القلب      ر المؤد ـالشهادتين وسببه النظ  
لا يتصور منها أن السيوطي يستثني الأعمال من الإيمان بل أنه يؤكد أن العمل مـن                 

إن العمل والخشية من االله والمحبة والتعظيم       : (لوازم الإيمان كما نص على ذلك قائلاً        
ب لـيعلن   ـ بل ويذه  )٣()مه  وغير ذلك من العبادات إنما هو من أصول الإيمان ولواز         

 وما كَان اللَّه : صراحة أن الإيمان قول وعمل وذلك من خلال استدلاله بقوله تعالى      
   انَكُمإِيم يعضلِي )  م إلى بيت المقدس أستدل بـه       ـأي صلاتك  ": فقال   )١٤٣:البقرة

منُون الَّذين آمنُـوا    إِنَّما الْمؤْ  : وبقوله تعالى    . )٤("ول وعمل   ـان ق ـعلى أن الإيم  
               ـمه أُولَئِـك بِيلِ اللَّهي سف هِمأَنْفُسو الِهِمووا بِأَمداهجوا وتَابري لَم ثُم ولِهسرو بِاللَّه

قُونادالص) ٥( " على أن الأعمال من الإيمان -الآية دالة-": فقال ) ١٥: الحجرات(.   
أن الإيمان عند الإمام السيوطي قول واعتقاد وعمـل      وبذلك نخلص بنتيجة تفيد     

  . )٦( السلف الصالحوهذا يتفق ومذهب 

                                                        
  .رف ص  بت١/٢٩٦ معترك الأقران )١(
   .٢/١١٥ انظر الحاوي للفتاوى )٢(
   .٦١ ، ١/٦٠ن المنطق  صو)٣(
   .٣٣:  الإكليل ص )٤(
   .٢٤٤:  المرجع السابق ص )٥(
 ، تحقيق محمـد ناصـر       ٥٠:كتاب الإيمان لعبد االله بن أبي شيبه ص         : وال السلف المراجع التالية     ـر أق ـ انظ )٦(

حمـد   لم٢٥:نة ص ـح السـاب صريـم   ، المكتب الإسلامي  ، كت١٩٨٣هـ ١٤٠٣الدين الألباني ، ط سنة   
اء للكتاب الإسـلامي،    ـدار الخلف ، م  ١٩٨٥هـ  ١٤٠٥ سنة   ١در المعتوق ط  ـه ب ـري ، حقق  ـبن جرير الطب  ا

م دار ١٩٨٥هــ  ١٤٠٥ سنة ١ وما بعدها لعبد االله بن أحمد بن حنبل تحقيق محمد زغلول ، ط      ٨١: السنة ص   
لابن الحسن الطبري الللالكائي     . ٩١١/ ٤الكتب العلمية  بيروت لبنان شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة            

  .     هـ دار طيبة ١٤٢٠ سنة ٦أحمد الغامدي ، ط. تحقيق د
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  :العلاقة بين الإسلام والإيمان  :المطلب الثاني
   .)١(الإسلام إقرار باللسان فقط دون القلب :  يقول الإمام السيوطي 

ولكن فـي روايـة     فهذه رواية عنه تؤكد أنه يرى أن إقرار اللسان بالشهادتين إسلاماً            
 الإسلام الانقياد ": أخرى أن الشهادة لا بد وأن تكون الأعمال مصاحبة لها حيث يقول         

قَالَت الأَعراب آمنَّا قُلْ     :  كما قال تعالى     )٢( "للعمل ظاهراً و الإيمان تصديق القلب       
خُلِ الإِيمدا يلَمنَا ولَمقُولُوا أَس نلَكنُوا وتُؤْم لَم ٌي قُلُوبِكُمف ان )١٤:الحجرات. (  

وبذلك يثبت السيوطي ، إسلاماً لمن  يقر بالشهادتين  ولا يشهد له بالإيمان  إلا                 
وهذا صحيح لأن من أتى بالكلمة دخـل فـي          (إن صدق القلب و العمل ذلك الإقرار        

 ولذلك تجد   )٣()الإسلام وبذلك يشهد له بالإسلام و لا يشهد له بالإيمان الذي في القلب              
الإمام السيوطي يثبت للإنسان إسلاماَ بلا إيمان مستدلاَ على ذلك بالآية السابقة حيـث              

لكان منفراَ لهم ، لأنهم ظنـوا الإقـرار         " لم تؤمنوا "إنه لو اقتصر على قوله       ":يقول  
م أن الإيمان   ـبالشهادتين ، من غير اعتقاد إيماناَ فأوجبت البلاغة ذكر الاستدراك ليعل          

  .)٤("ب اللسان ، وإن انفرد اللسان بذلك سمي إسلاماَ ولا يسمى إيماناًـة القلـفقموا
وهذا الذي نص عليه الإمام السيوطي لا يتعارض ونصوص السنة ومعتقد أهل            

أعطى : (السنة و الجماعة ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال             
 وترك فيهم من لم يعطه وهو أعجبهم        -أي جماعة -النبي صلى االله عليه وسلم رهطاً       

  إلي فقلت يا رسول االله ، مالك عن فلان؟ فو االله إني لأراه مؤمناً فقال رسول االله                  
إنـي لأعطـي    : (  ثلاثاً ثم قـال      أقولها ثلاثاً ويرددها علي رسول االله       " أو مسلماً "

 ويقـول   )٥() النار ه االله على وجهه في    ُـيكبأن  ة  ـمخاف ، الرجل وغيره أحب إلي منه    
إن االله عز وجل أثبت في القرآن إسلاماً بلا إيمان و هذا ما دلـت               : ( ابن تيمية معلقاً  

   .)٦()عليه آية الأعراب و الحديث السالف الذكر 
                                                        

  . بتصرف ١/٢٩٦ معترك الأقران )١(
   .٢٤٣: الإكليل في استنباط التنزيل ص )٢(
   .٧/١٦٤ مجموع الفتاوى )٣(
  .بتصرف السيوطي ١٤٧:عترك الأقران صالبلاغة القرآنية المختارة من الإتقان الم.  بتصرف ١/٢٩٦ معترك الأقران )٤(

   .١/٤١٩)…تألف قلب من يخاف ( رواه مسلم كتاب الإيمان باب (5)
 ١ط. بتصرف ، لابن تيمية تحقيق و تخريج عماد الدين السبابطي            ١٨٥: ، الإيمان ص     ٧/١٥١مجموع الفتاوي   :  انظر   (6)

  م، دار الحديث القاهرة ١٩٩٣_هـ١٤١٤سنة 



www.manaraa.com

  

  

-٥٧-

  

  : موقف الإمام السيوطي من زيادة الإيمان و نقصانه  :المطلب الثالث
-أي الإيمان -وهو:(قول  يعتقد الإمام السيوطي أن الإيمان يزيد وينقص حيث ي        

  ويزداد الَّـذين آمنُـوا إِيمانـاً       :قوله تعالى   : ، ومن أدلته    )ا  ـيزيد وينقص عندن  
ُـدى  :هـوقول) ٣١:المدثر(   فَزادهم إِيماناً   هـوقول. )١٣:الكهف(   وزِدنَاهم ه
 ـ:و المعنى . )١٧٣:آل عمران  ( صحيح أن الإيمـان  أي قوى إيمانهم و ثقتهم باالله وال

رضي االله -ويستدل بغيرها من الآيات ومن الأحاديث فقد ذكر البخاري        . يزيد وينقص   
-في صدر صحيحه جملةً منها وقد جاء في مسند أحمد من حديث معاذ بن جبل              -عنه

في رحمه االله    ويقول السيوطي    )٢( ))١(الإيمان يزيد وينقص  : (مرفوعا  -رضي االله عنه  
 المؤمن الكامل في إيمانه على من كملـت فيـه شـعب             ويطلق وصف ":موضع آخر 

الإيمان، ومن نقصت منه واحدة نقص من إيمانه بحسبها، وقد أجمع السلف علـى أن               
 وهذا الإجمـاع    )٣( "…الإيمان يزيد و ينقص و زيادته بالطاعات و نقصانه بالمعاصي         

 ـ             أجمـع   ":الالذي نقله الإمام السيوطي عن السلف الصالح قد ذكره ابن تيمية حيث ق
 وبذلك يكـون    )٤(."السلف على زيادة الإيمان ونقصانه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية        

  .الإمام السيوطي قد وافق أهل السنة والجماعة في ذلك
  :مبطلات الإيمان : المطلب الرابع 

  :تناول الإمام السيوطي  ، هذه القضية من خلال تقسيمة معينة 
  لعله -لإيمان فالفاسق ليس كافراً ولا واسطة في ذلك ل اـ لا يزي)٥(ق ـأن الفس( ـ ١

                                                        
والحاكم في مـستدركه   ) ٢٢٠٥٢/٧٢حديث رقم (٥/٢٩٩لإسلام يزيد ولا ينقص رواه أحمد في مسنده         ا: (  الحديث نصه    (1)

م ١٩٩٠-١٤١١ سنة ١ وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، دراسة وتحقيق مصطفى عطا ط        ٤/٣٣٨كتاب الفرائض   
  .لبنان-دار الكتب العلمية بيروت

  .١٣٤،٢١٠،٢٤٠: ي إستنباط التنزيل ص ـ ، الإكليل ف٣/٣٢قران  بتصرف ، معترك الأ٢/١١٥الحاوي للفتاوي : انظر (2)
  . ١٦٦:إتمام الدراية ص:  أنظر(3)
، وما بعدها لأحمد بـن محمـد        ٣/٥٨١ لابن أبي شيبة ، السنَّة       ٥٠:، ، كتاب الإيمان ص    ٧/٣١٠مجموع الفتاوى :  أنظر (4)

 وما بعدها ٨١:ية للنشر والتوزيع، السنة صدار الرا.م ١٩٨٩هـ ١٤١٠ سنة ١ة الزهراني، طـعطي.ق دـالخلال، تحقي
  .بتصرف لعبد االله بن حنبل

 ، وبهذا المعنى يعرفه القاضي أبويعلى ١٦٤: الفاسق من شهد ولم يعمل واعتقد ، هكذا عرفه الجرجاني في التعريفات ص (5)
 وكتابه يعليالقاضي أبو : نظر هو الذي وجد منه التصديق بالقلب وبالقول لكنه ترك الطاعات غير الصلاة ، ا: حيث قال 

هــ ، دار العاصـمة      ١٤١٠ حققه سعود الخلف ، النشرة الأولى سنة         ٣١٥ ،   ٣١٣:مسائل الإيمان دراسة وتحقيقاً ص      
  . السعودية 



www.manaraa.com

  

  

-٥٨-

  

يقصد أنه لا واسطة بين الفسق والإيمان معارضاً بذلك قول المعتزلة أنه بمنزلة بـين               
  . أن الفسق لا يزيل الإيمان لف الصالحوبذلك يكون قد وافق أهل الس -)١(المنزلتين 

العباد، وجواز رؤية االله فـي   ـ البدعة كإنكار الصفات الله عز وجل ، وخلقه أفعال  ٢
الآخرة لا تزيل الإيمان لأنها أمور مبنية على التأويل ، أما البدعة القائمة على التجسيم           

   .)٢(وإنكار علمه سبحانه بالجزئيات فإنها تزيل الإيمان ومعتقدها كافر
المرء إذا تأول تأويلاً أخطأ فيـه إمـا         ( وهذا يتفق ومذهب أهل السنة الذي يرى أن         

بـل إن الأقـوال    … جتهداً ، وإما مفرطاً مذنباً لا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلـك              م
الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفى ما أثبته الرسول صلى االله عليـه وسـلم أو               

ال فيها الحق ويثبت لهـا   ـه يق ـإثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى ، أو النهي عما أمر ب            
 . )٣()فهو كافر : نصوص ، ويبين أنها كفر ويقال من قالها ه الـالوعيد الذي دلت علي

                                                        
   ٦١٧: شرح الأصول الخمسة ص :  انظر (1)
   .١٦:  انظر إتمام الدراية ص (2)
   .٣١٨: الطحاوية ص شرح  انظر (3)
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  المبحث الثاني
  وحدانية االله تعالى

  :طريقة السيوطي في إثبات الوحدانية : المطلب الأول 
سيقتصر الحديث على طريقته في إثبات الوحدانية  وذلـك لأن الأدلـة التـي                 

جود فلا أرى ضرورة في إفرادها يستخدمها  تتفق كثيراً  مع عين الأدلة التي تثبت الو         
بمبحث مستقل يرى الإمام السيوطي أن وحدانية االله عز وجل كما تثبت بالسمع  تثبت               

  .بالعقل 
  :  الأدلة النقلية ) أولاً  (

  :لقد استدل  السيوطي بآيات متعددة في إثبات الوحدانية الله عز وجل 
الآية تفيد : "فقال  )٥٢:إبراهيم (  إِلَه واحد ولِيعلَموا أَنَّما هو:من ذلك قوله تعالى     

واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعـضٍ فـي         :وقوله تعالى     ،    )١("أن الوحدانية تثبت بالسمع   
فَبِنعمة الرزق فَما الَّذين فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علَى ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَهم فيه سواء أَ              

وندحجي اللَّه ) فدل سبحانه على وحدانيته بتفرده بالرازقية )٧١:النحل .  
  :ويمكن إجمال أدلة السيوطي التي استخدمها  على النحو التالي 

   :التدبر في آيات االله -١
يعتمد الإمام السيوطي هذه الطريقة في إثبات الوحدانية  الله عز وجل، ويعتبرهـا              

هي ما ورد في كتاب االله من تنبيهات دعـاهم           : الصالح، ويعرفها قائلاً     طريقة للسلف 
   -:االله إلى تدبرها وتأملها  ليتم الاستدلال بها على ربوبيته ،ومن أمثلة ذلك 

ففيها الإشارة إلى آثار     ،   )٢١:الذاريات  ( وفي أَنْفُسكُم أَفَلا تُبصرون    : قوله تعالى   
لدالين على وجود الصانع  الحكيم بما ركب  في النفس مـن             الصنعة ولطيف الحكمة ا   

    )٢(.الحواس  التي عنها يقع الإدراك والجوارح التي يتأثر بها  القبض والبسط 
ِـلِ كَيفَ خُلقَتْ     :ى  ـه  تعال  ـوقول َـى الـسماء كَيـفَ      أَفَلا ينْظُرون إِلَى الإِب وإِل
 )٢٠-١٧:الغاشـية   ( وإِلَى الْأَرضِ كَيفَ سـطحتْ      نُصبتْ وإِلَى الْجِبالِ كَيفَ   رفعتْ

                                                        
    .٣/٣١٨قران معترك الأ  (1)

   .١/١٤٣ انظر صون المنطق  )٢(
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إِن في خَلْق السماوات والأَرضِ واخْتلاف اللَّيلِ والنَّهارِ لآيات لأُولِي        : وقوله تعالى   
   .)١٩٠:آل عمران( الأَلْبابِ

ذلك من جـلال الأدلـة     وما أشبه ": على الآيات قائلاً    رحمه االله   فيعقب السيوطي   
وظواهر  الحجج  التي يدركها  كافة  ذوي العقول وعامة  من يلزمه  حكم الخطـاب                
ما يطول تتبعه  واستقراؤه فعن هذه الوجوه  ثبت عند السلف  أمر الصانع  وكونـه ،      
ثم  تبينوا  وحدانيته وعلمه  وقدرته بما شاهدوه من اتـساق أفعالـه علـى الحكمـة                    

  . )١("سبلها وجريها على إدلالها واطرادها  في 
  -:بعثته صلى االله عليه وسلم  والنظر في معجزاته -٢

 ويبين الإمام السيوطي أن سلفنا  الصالح قد ثبت  عندهم أمر النبـوة  لمحمـد               
من آياته  وسائر معجزاته المشهورة عنه الخارجة عن رسـوم الطبـاع الناقـضة             …

فلما استقر بما شـاهدوه  .. الجذع  لمفارقته   للعادات كتسبيح الحصى  في كفه  وحنين         
في هذه الأمور في نفوسهم وثبت ذلك في عقولهم صحت عندهم نبوته،ووجب تصديقه             

  )٢(.على ما أنبأهم عنه من الغيوب،ودعاهم إليه من أمر وحدانية االله تعالى
  :دليل الخلق والعناية-٣

 للقـرآن الكـريم فقـد    لقد شغل هذا الدليل حيزا واسعا من تفسير الإمام السيوطي       
يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّـذي       : نحو قوله تعالى     )٣(استخدمه في كثير من الآيات    

الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض فراشاً والسماء بِنَاء     الذي   خَلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون     
 لَ مأَنْزو               أَنْـتُماداً وأَنْد لُوا لِلَّهعفَلا تَج قاً لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جفَأَخْر اءم اءمالس ن
ونلَمتَع )  وقوله تعالى   )٢٢ ،٢١البقرة ،         ْقَـتـفَ خُلإِلَى الْأِبِلِ كَي وننْظُرأَفَلا ي   

ماوات والْأَرضِ واخْتلاف اللَّيـلِ والنَّهـارِ        إِن في خَلْق الس    :  وقوله )١٧:الغاشية(
والْفُلْك الَّتي تَجرِي في الْبحرِ بِما ينْفَع النَّاس وما أَنْزلَ اللَّه من السماء من ماء فَأَحيا     

                                                        
   .١/١٤٤:  صون المنطق)١(
  .بتصرف١٤٣، ١/١٤٢المرجع السابق :  انظر)٢(
 ١٢٨،١٣٧:ص/١٩٠، ١٨ آل عمران ٥٢: ص / ٢٥٥، ١٦٤ البقرة ٤٢، ٢٥تفسير الجلالين ص:  انظر)٣(

/ ١٠٦ ،١٠٥سف  يو٢٤٨:ص/٢٢٠، ٢١٦،يونس ١٠١:ص/ ١٧٢ الأعراف ١٧٣: ص١/ ٧٥،٧٨الأنعام 
 ٨١ ،٥١ النحل آية ٢٩٣-٢٧٦-٢٧٢:ص/ ٧٥ الحجر ٢٦٦:ص/١٠  إبراهيم ٢٥٦:ص/٣ الرعد ٢٤٩:ص
،١١١.  
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         تَصو ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضالْأَر بِه     نيخَّرِ بسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيف
    لُونقعمٍ يلِقَو ضِ لَآياتالْأَرو اءمالس )فيعقب الإمام السيوطي على تلك    )١٦٤:البقرة 

فالأرض كالبساط يفترش والإتقان في خلقها فلا صلابة ولا ليونة تامة،           : (الآيات قائلاً 
منها أنواعاً متعددة من الثمرات واختلاف الليل والنهار        وكذا السماء خلقها سقفاً وأنزل      

بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان، والسفن التي تجري في البحر الذي يحمل فـي             
وكل ذلك وغيره لآيـات     ..والسحاب المسخر ..والرياح…باطنه ما ينفع الناس والمطر    

ينا سـوى التـدبر     ودلالات وحجج ظاهرة لا ريب فيها على وحدانيته تعالى، وما عل          
 ـ       ادة ـوالإيمان ، ثم إن كان سبحانه كذلك فمن الإلحاد أن نجعل الله شـركاء فـي العب

   . )١()ده المستحق للعبادة كونه الخالق وغيره لا يخلقـه وحـو سبحانـفه
  :الأدلة العقلية) ثانياً(

 دور العقل في إثبات الوحدانية ودفاعه عنها      رحمه االله   لا يهمل الإمام السيوطي     
  :وقد استخدم لذلك أدلة عقلية متعددة على النحو التالي 

  :دليل التمانع -١
ومن الاستدلال على أن صانع العالم واحد دلالـة         :  رحمه االله    يقول الإمام السيوطي  

 )٢٢:الأنبيـاء (  لَو كَان فيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا       : التمانع المشار إليها في قوله تعالى     
نه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبرهما على نظام، ولا يتسق على أحكام ولكان                لأ

العجز يلحقهما أو أحدهما وذلك لأنه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته فإما إن                
تنفذ إرادتهما فيتناقض، لاستحالة تجزيء الفعل إِن فُرِض الاتفاق أو لامتناع اجتماع الضدين  

ن فُرِض الاختلاف، وإما ألا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهما، أو لا تنفذ إرادة أحـدهما                إ
  . )٢(فيؤدي إلى عجزه والإله لا يكون عاجزاً
   . )٣(هذا هو الدليل العقلي القاطع على الوحدانية:وهذا الدليل يقول عنه السيوطي

  : دليل التسليم-٢
: أسلوب جدلي في إثبات الوحدانية فيقولوهذا الدليل استخدمه الإمام السيوطي ك

التسليم أن يفرض المحال إما منفياً أو مشروطاً بحرف الامتناع ليكـون المـذكور               ( 
                                                        

  . بتصرف٣/٢١٧ بتصرف، معترك الأقران٢٥، ٤: انظر الجلالين ص)١(
  . بتصرف٢/٥٩-٣٤٨ ،١/٣٣٩، معترك الأقران ٢/٤٩١ انظر الإتقان في علوم القرآن)٢(

  . من البحث ٧٦: ر مناقشته في ذلك ص  ، وانظ١٧٩: الإكليل ص(3)
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ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه، ثم يسلِّم وقوع ذلك تسليماً جدلياً ويدل على عـدم               
ذلك كما   و -باختصار رد كلام الخصم من فحوى كلامه      -فائدة ذلك على تقدير وقوعه    

 ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه من إِلَه إِذاً لَذَهب كُلُّ إِلَـه بِمـا       : في قوله تعالى  
َـى بعضٍ        فالمعنى ليس مع االله من إلـه،        )٩١:المؤمنون( خَلَقَ ولَعلا بعضهـم عل

 التسليم ذهاب كل إله من الاثنـين        ى إلهاً لزم من ذلك    ـولو سلم أنه معه سبحانه وتعال     
ذ حكـم   ـر ولا ينف  ـم أم ـي العال ـم ف ـو بعضهم على بعض فلا يت     ـ، وعل  بما خلق 
ه، والواقع خلاف ذلك ففرض إلهين فصاعداً محال لما يلزم عليه           ـم أحوال ـولا تنتظ 

  .)١( )من المحال
  :دليل اللزوم -٣

وطي في إثبات الوجود فتـراه      وهذا الدليل من الأدلة التي استخدمها الإمام السي       
فمن عرف أن   " اللزوم"إن الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو           : ( يقول

ولا تصور معنى " اللزوم" هذا لزم لهذا، استدل بالملزوم على اللازم وإن لم يذكر لفظ         
 وأمثـال   هذا اللفظ، بل من عرف أن كذا لابد له من كذا، أو إنه إذا كان كذا كان كذا،                 

كما يعرف أن كل ما في الوجود فهو آية الله ، فإنه مفتقر إليـه               " اللزوم"هذا ، فقد علم     
  . )٢( )محتاج إليه لابد له منه فيلزم منه وجود الصانع

  :دليل الحدوث-٤
له من محدث كمـا      دـدث لاب ـوكما يعلم أن المح   : ( ام السيوطي ـيقول الإم 

ُـوا م   : ى  ـقال تعال  ُـون     أَم خُلق فإن  ..)٣٥:ورـالط( ن غَيرِ شَيء أَم هم الْخَالِق
 ق خلقهم ؟ فهذا ممتنع في بداهة العقول       ـر خال ـوا من غي  ـأخلق: رـهذا تقسيم حاص  

اً خلقهم وهـو سـبحانه      ـم أن لهم خالق   ـفعل ً د امتناعا ـأم هم خلقوا أنفسهم؟ فهذا أش     
 ـ   ـهل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن       ـوذكر الدلي   ـ ـذه القضية التي اس ا ـتدل به

وس، لا يمكن لأحد إنكارها، فلا يمكـن صـحيح          ـة مستقرة في النف   ـة بديهي ـفطري

                                                        
  .١٩٦: ، البلاغة القرآنية ص٢/٤٩٢ ،الاتقان ١/٣٥٠ انظر معترك الاقران (1)
  .٢/١٣٠صون المنطق :  انظر(2)
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، ولا يمكنه أن يقـول هـذا         هـود حادث بدون محدث أحدث    ـرة أن يدعي وج   ـالفط
   . ))٣(أحدث نفسه
  :المناقشة 

إثبـات  كان ذلك عرضاً لأدلة نقلية وعقلية استخدمها الإمـام الـسيوطي فـي        
 في أدلتهم كدليل التـدبر بآيـات االله         السلف الصالح وحدانية االله عز وجل، فاتفق مع       

والخلق والعناية وتابع الأشاعرة في أدلتهم كدليل الحدوث الذي ذكره البغـدادي، فـي        
، ولكن ما هـو الـسبب    )٢( ، ودليل التمانع الذي أجمع عليه الأشاعرة     )١( أصول الدين 

إن بعض الناس   : ( سيوطي لاستخدام تلك الأدلة؟ يقول الإمام مجيباً      الذي دعا الإمام ال   
كلما كان الطريق أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له، لأن نفسه اعتـادت               
النظر الطويل في الأمور الدقيقة، فإن كان الدليل قليل المقدمات أو كانت جلية لم تفرح        

 الكلامية المنطقية وغيرها لمناسبتها لعادته،      نفسه به، ومثل هذا قد تستعمل معه الطرق       
لا لكون العلم بالمطلوب متوقفاً عليها مطلقاً، فإن من الناس من إذا عرف مـا يعرفـه      
جمهور الناس وعمومهم أو ما يمكن غير الأذكياء معرفته، لم يكن عند نفسه قد امتاز               

 وهذه الأدلة العقلية    )٣()ات  عنهم بعلم فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدم        
التي ساقها الإمام السيوطي أدلة كلامية استغنى السلف عنها واكتفوا بطريقة القـرآن             
الكريم وذلك لموافقتها لفطرة القلب ولبعدها عن المقدمات التي غالباً ما توقع في الخطأ       

  :يقول ابن تيمية في ذلك 
 القرآن بنفس آياته التـي يـستلزم         في -إثبات وجود ووحدانية  – إن إثبات الصانع     -١

العلم بها العلم به كاستلزام العلم بالشعاع، العلم بالشمس من غير احتياج إلى قياس كلي         
   .وكل محدث فلا بد له من محدث أو كل ممكن فلا بد له من مرجح:يقال فيه

                                                        
  .١٣١، ١/١٣٠ صون المنطق:  انظر(3)
   ٦٩:أصول الدين ص:  انظر(1)
 سـنة  ١للجويني،تحقيق أسـعد تمـيم ، ط    ٧١: كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص      :  انظر (2)

علي النشار  .  للجويني ، تحقيق د    ٣٥: الشامل في أصول الدين ص    . م، مؤسسة الكتب الثقافية   ١٩٨٥-هـ١٤٠٥
  .م، منشأة المعارف بالاسكندرية١٩٦٩وآخرون، ط سنة 

  .١٣١، ١/١٣٠ صون المنطق (3)



www.manaraa.com

  

  

-٦٤-

  

 اللَّـه شَـك      أَفي :   جاءت بالطريقة الفطرية كقولهم    -عليهم السلام - إن دعوة الأنبياء   -٢
ِـرِ السماوات والأَرض   : لما سمعت قوله تعالى   : ول جبير بن مطعم   ـ يق )١٠:إبراهيم (فَاط

 الْخَالِقُون مه أَم ءرِ شَيغَي نقُوا مخُل أَم )أحسست بفؤادي قد تصدع)٣٥:الطور ،.  
نوا أنفسهم ويعلمون   فهم يعلمون أنهم لم يكو    : فيعقب ابن تيمية على ذلك قائلاً      -

أنهم لم يكونوا من غير مكون، وعلمهم بحكم أنفسهم معلوم بـالفطرة، لا يحتـاج أن                
يستدل عليه بأن كل كائن محدث، أو كل ممكن لا يوجد بنفسه، ولا يوجد مـن غيـر                  

   .)١( موجد
   :أنواع التوحيد عند الإمام السيوطي :المطلب الثاني

  :توحيد الربوبية): أولاً(
في هذا الباب لا يكاد يقـف علـى         رحمه االله   المتتبع لآراء الإمام السيوطي     إن  

تقسيمة معينة للتوحيد عنده ولكن ما يسعفنا في ذلك هو استخدام السيوطي لدليل التمانع         
الذي جاء به بعين الألفاظ والمراد الذي رمى إليه الأشاعرة، وهـو تقريـر توحيـد                

 لَو كَان   قوله تعالى  - إن هذه الآية  : مية بالنقد فقال    الربوبية وهذا ما توجه إليه ابن تي      
جاءت لتقرير توحيد الألوهية والعبادة،     -) ٢٢: الأنبياء  (فيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا    

لا توحيد الربوبية لأن التمانع يدل على أنه لو فرض أكثر من صـانع لمـا وجـدت                  
ع واحد أما الآية فهي دالة على أنه لو وجد أكثـر            المخلوقات، فوجودها يدل على صان    

من إله يعبد لحدث الفساد، ففي الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشئ عـن              
عبادة ما سوى االله تعالى، لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته من جهة غاية                

و كان فيهما معبود غيره لفـسدت       ركاتهم، وما سوى االله لا يصلح، فل      حأفعالهم ونهاية   
 ويربط ابن تيمية خطأ الأشاعرة في الاستدلال بالآية الكريمة لتوحيـد    )٢(من هذه الجهة  

الربوبية بخطئهم في فهم المقصود بالتوحيد الذي دعت إليـه الرسـل وهـو توحيـد                

                                                        
  . بتصرف وى ضمن مجموع الفتا١٣، ٢/١٢كتاب توحيد الربوبية :  انظر(1)
  . بتصرف١٦٠، ١٥٤، ٥/١٥٣ درء التعارض (2)
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ام السيوطي وذلـك لمخالفتـه    ـ وما ينطبق على الأشاعرة ينطبق على الإم       )٣(الألوهية
  :قصد القرآن والسنة النبوية وبيانه من الوجوه التاليةلم
يا أَيها النَّـاس اعبـدوا    : إن دعوة الرسل كانت فاتحتها الأمر بالعبادة، قال تعالى        .١

   كُملقَب نم ينالَّذو ي خَلَقَكُمالَّذ كُمبر  )وقال سبحانه)٢١:البقرة ، :ِّي كُلثْنَا فعب لَقَدو  
 وآيات كثيـرة يطـول   )٣٦:النحـل ( أُمة رسولاً أَنِ اعبدوا اللَّه واجتَنبوا الطَّاغُوتَ  

  .سردها ما جاءت إلا لتقرر توحيد القصد والعبادة الله عز وجل
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمد عبـده                :" وقال  .٢

إنك تأتي قوماً من أهل الكتـاب، فلـيكن أول مـا            :" عاذ  وكذلك قوله لم    )١( "ورسوله
  .)٢(" تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله

وذلك يتضمن الإقرار به، وعبادته وحده، فـإن الإلـه هـو            : ( يقول ابن تيمية معقباً   
 ـ        ن  حتى يشهدوا أ  : المعبود، ولم يقل   ى، مقـصود   لا رب إلا االله، فإن اسم االله أدل عل

  . )٣( )العبادة له ، التي لها خلق الخلق ، وبها أمروا
له، والافتقار إليـه وهـذا هـو     العبادة لا بد فيها من معرفته، والإنابة إليه، والتذلل  .٣

والطريقة الكلامية إنما تفيد مجرد الإقرار والاعتراف بوجـوده وهـذا إذا            . المقصود
فـإبليس اللعـين    … لـه  ى صاحبه، وشقاء  حصل من غير عبادة وإنابة كان وبالاً عل       

معترف بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشـقياء وكـل مـن شـقي                   
لأَمـلأَن جهـنَّم منْـك وممـن تَبِعـك مـنْهم            :هـال سبحان ـا ق ـه كم ـفباتباع
ينعمأَج)٤( )٨٥:ص(.   

  توحيد الألوهية): ثانياً(
                                                        

م، مكتبـة   ١٩٩٥-١٤١٥ سنة   ١عبد الرحمن الحمود، ط   . ، د ١٠٢٣، ٣/١٠٢٢ موقف ابن تيمية من الأشاعرة       (3)
 ٢، بتصرف، لابن تيمية ، تحقيق محمـد سـالم، ط    ٣٠٤، ٣/٣٠٣منهاج السنة النبوية    :الرياض،  انظر    -الرشد
  .ابن تيميةم، مكتبة ١٩٨٩-١٤٠٩سنة

الحيـاء مـن    (، والبخاري كتاب الإيمان باب    ١/٢٠٩) …الأمر بقتال الناس حتى   ( رواه مسلم، كتاب الإيمان باب     (1)
  .١/٤٧) الإيمان

) وجوب الزكـاة (والبخاري كتاب الزكاة باب  . ١/٢٠٤) …الدعاء إلى الشهادتين  (اب الإيمان باب  ـ رواه مسلم كت   (2)
١/٣٧٠.  

   ضمن مجموع الفتاوى٢/١٥ كتاب توحيد الربوبية (3)
  .٢/١٤المرجع السابق : انظر  (4)
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ه في توحيد الربوبية ومتابعـة الإمـام الـسيوطي لمـنهج     لا يمنع ما سبق بيان    
الأشاعرة في تلك القضية أن ننصف الإمام السيوطي، ونبين من دون شك أن الإمـام               
السيوطي، يؤكد إفراده سبحانه بالتذلل والعبادة والدعاء والاستغاثة والخوف والمحبـة           

  .)٥(ن تلك العبادات من لوازم الإيمان عندهإوالخشية حيث 
فيها رد  (-الآية–، يقول   )١:الأنعام( ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُون     : ففي قوله تعالى  

 ومن النَّـاسِ    :  وفي قوله تعالى   )١()على مشركي العرب ومن دعا من دون االله إلهاً        
ُـم كَحب اللَّ         ِـذُ من دونِ اللَّه أَنْداداً يحبونَه ُـوا أَشَد حباً لِلَّـه       من يتَّخ ه والَّذيـن آمن

              يدشَـد اللَّـه أَنيعـاً ومج ةَ لِلَّـهالْقُـو أَن ـذَابالْع نوروا إِذْ يظَلَم ينى الَّذري لَوو
فهناك من يتخذ غير االله أصـناماً يحبـونهم بـالتعظيم           :  فيقول )١٦٥:البقرة(الْعذَابِ

لذين آمنوا أشد حباً الله من حب المشركين للأصنام فهم لا يعدلون عنه           والخضوع، أما ا  
سبحانه بحال على نقيض من الكفار الذين يعـدلون فـي الـشدة إلـى االله تـاركين                  

أن من المفاسد العظيمة التي نهى النبـي     رحمه االله   ويبين الإمام السيوطي    . )٢(أصنامهم
        لا تجلسوا على القبـور  : (صلاة والسلام عنها، الصلاة على المقابر فقد قال عليه ال

بمـا نقلـه   (   والأصل في هذا النهي كما يوضحه الإمام السيوطي)٣()ولا تصلوا عليها  
وأكره أن يعظَّم مخلوق حتى يجعل قبره مـسجداً مخافـة     : عن الإمام الشافعي أنه قال    

 ـ: " على العلة بقوله الفتن عليه من بعده من الناس، وقد نص النبي           م لا تجعـل  الله
كانوا إذا مات فيهم الرجـل      "  وقال عليه الصلاة والسلام إن الكفار      )٤()قبري وثناً يعبد  

الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير،أولئك شر الخلق عنـد االله              

                                                        
 القيـسي .  د عقيدة السيوطي من خـلال تفـسيره للقـرآن الكـريم          : بتصرف، مقال    ٦١، ١/٦٠ صون المنطق    (5)

  ،٢٥:بتصرف ، الإكليل ص٧:ص
  .١١٧:  الإكليل ص(1)
  . بتصرف٢٥:الجلالين ص: انظر(2)
   .٤/٦٠)  عن الجلوس على القبر والصلاة عليهالنهي(  رواه مسلم كتاب الجنائز باب(3)
، إسـناده   ) ٧٣٥٢( ، حديث رقـم   ٧/١٧٣ ، ومسند الإمام أحمد      ١/١٦١ الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر        (4)

  .صحيح 
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وأيضاً فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك            . )٥()يوم القيامة 
  .  بالسمن ويطعمه للحاج فلما مات عكفوا على قبره)٦(يلت السويق

ومن علل النهي أيضاً أنك تجد أقواماً كثيرة من الضالين يتضرعون عند قبور             
الصالحين ويخشعون ويتذللون، ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت االله، بل            

صلاة عندها والـدعاء    ، ويرجون من ال    ىـولا في الأسحار بين يدي االله تبارك وتعال       
ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال، فهذه المفسدة العظيمة هي التي حسم               

سداً للذريعـة إلـى تلـك       …  مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً        النبي
أن الـدعاء الله    :  بل ويوضح الإمام السيوطي    )١()المفسدة التي من أجلها عبدت الأوثان     

إن الإنـسان إذا    ":  واسطة ولا تبرك بشيء من قبور الصالحين حيث يقـول          يكون بلا 
قصد الدعاء لنفسه في مهماته وحوائجه متبركاً بها راجياً للإجابة عندها فهـذا عـين               

 فالصحابة رضوان االله عليهم  قد  دهمتهم  نوائب بعد موتـه  …المحادة الله ورسوله

      عليه وسلم، وهو أكرم الخلق علـى االله  فلم يستسقوا  ويستغيثوا عند النبي صلى االله 
عز وجل ، بل خرج فيهم سيدنا عمر بن الخطاب  رضي االله عنه بالعباس بـن عبـد        

   .)٢(" إلى المصلى فاستسقى به ولم يستسقوا عند قبر النبيالمطلب عم النبي 
على أولئك الذين يتخذون مواضع للتبرك      ( رحمه االله   ثم يشنع الإمام السيوطي     

إنما ذلك عبارة عن مشاهد باطلة وضعت لمضاهاة بيـوت          : والتوسل بها فيقول      بها  
االله، وعكوفاً على أشياء لم تنفع  ولم تضر وصداً للخلق عن سبيل االله، وهي عبادتـه                  

ثم يشبه في موضع آخر       ( )٣()وحده لا شريك له بما شرعه علي لسان رسول  االله            
قة وعامود وما أشبه ذلك بذات أنواط الـواردة         تلك الأماكن من بين شجر وحائط وطا      

                                                        
النهـي عـن    (، ومسلم كتاب المساجد بـاب     ١/٣٥٥) بناء المساجد على القبر   ( رواه البخاري كتاب الجنائز باب     (5)

  .١٢، ٣/١١..)بناء
 لمحمد البصري   ١/٤٢جمهرة اللغة   : لتَّ السويق وغيره يلتُّه لتاً إذا بيسه بالماء أو غيره ، انظر           :  يلت السويق    (6)

  .دار صادر بيروت
  . بتصرف٦٣، ٦٢:الأمر بالاتباع ص:   انظر)١(
   .٦٤ ،٦٣: ص المصدر السابق )٢(
  .٥٦: صنفس المصدر )٣(
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حيث أنكر النبي صلى االله عليـه وسـلم   …في الحديث الذي رواه الترمذي  وصححه   
     )٤().مجرد مشابهتهم بالكفار 

 ثم يتوج الإمام السيوطي تلك التوجيهات المستوحاة من سـنن المـصطفى             
ق التوحيد يتحقاعمل على  ، وف الصالح كن عبداً الله على منهج السل     أيها المسلم   :(قائلاً  

فَإِيـاي   : الخالص ، فلا تعبد إلا االله  ولا تشرك بربك أحداً ، كما بقولـه سـبحانه                
فَمن كَان يرجوا لِقَاء ربه فَلْيعملْ عملاً     : وقوله سبحانه    )٥٦: العنكبوت(فَاعبدونِ

    ر ةادببِع ْـرِك ِـه أَحداً صالِحاً ولا يش ب  )  فلا تعبد إلا إياه ولا تدع إلا        )١١٠:الكهف 
  . )٥( )هو ، ولا تستعن إلا باالله فإنه لا مانع ولا معطي ولا ضار ولا نافع  إلا هو

                                                        
  . من البحث ٢٤:ريجه انظر ص و الحديث سبق تخ٥٢ ص نفس المصدر )٤(

   .٦٤: صنفس المصدر (5)



www.manaraa.com

  

  

-٦٩-

  

  المبحث الثالث
  توحيد الأسماء والصفات

  
   :أسماء االله عند الإمام السيوطي: المطلب الأول 

  :منهجه في إثبات الأسماء 
أن أسماء االله عز وجل توقيفية، ولا يجـوز  : ( رحمه االله  الإمام السيوطي يعتقد  

 ـ  ـا كت ـأن يطلق عليه اسم لم يرد الشرع فيه، فالطريق لإثباته          نة نبيـه   ـاب االله وس
ولِلَّه الأَسماء الْحسنَى فَادعوه بِها وذَروا الَّـذين        : صلى االله عليه وسلم،  قال تعالى      

  وندلْحي     لُونمعا كَانُوا يم نوزجيس ِـه عليـه    وقـال   )١٨٠:الأعـراف  (في أَسمائ
    )٢( ))١(من أحصاها دخل الجنـة       الصلاة والسلام إن الله عز وجل تسعة وتسعين اسماً        

لـه    ويبين الإمام السيوطي أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه تعالي وإنه ليس             (
وقد جاء عـد هـذه      …مراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها     أسماء غير هذه بل  ال     

الإنسان مكلف أن يـدعو     (  ويؤكد الإمام السيوطي أن      )٣()الأسماء في الترمذي وغيره   
دة الأصنام، حيث اشتقوا    ـا كما  فعل عب    ـاالله بتلك الأسماء دون الميل بها عن حقيقته       

ومن الأسماء التي يثبتهـا     )٤(") .نالمنا"ومناة من   " العزيز"والعزى من   " االله"اللات من   
اسم الصانع حيث يرى أن هذا الاسم ثابت الله عز وجل من خلال الكتـاب و الـسنة                  

مع شيوع  اسم الصانع  عند المتكلمين، واعتراض البعض على وروده فهـو             :  فيقول
صـنع  ( وقـراءة    )٨٨:النمـل  (صنْع اللَّـه  :ثابت الله عز وجل من قوله تعالى      

 أيضا في حديث صحيح لم يستحضره من اعترض ولا من أجاب بـذلك              وثابت…)االله
    مرفوعاً – رضي االله عنه -ه البيهقي من حديث حذيفةـوهو ما رواه الحاكم وصحح

  

                                                        
   .٩/٥) …في أسماء االله تعالى (  رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب  )١(
  ١٣١ص : الإكليل )٢(
 هـ إدارة القـرآن  ١٤١٢ سنة ١ تحقيق بديع اللحام ، ط٢/٩٨٢  للسيوطي الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج )٣(

  . بتصرف ٢٩٣:لجلالين و العلوم الإسلامية ، ا
   .١٧٤:  الجلالين ص)٤(
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  )٢().)١(إن االله صانع كل صانع وصنعته (
فـي خـضم    (لاسم القديم إنما يأتي به      رحمه االله   أما استخدام الإمام السيوطي     

 لفظ الحادث وليس من باب إثباته اسما الله عز وجل، ومما يؤكد ذلك              التفرقة بينه وبين  
وكذلك الدهر فانه   .)٣( )ي إثبات اسم الصانع   ـه ف ـأنه لم يستخدم المنهج الذي استخدم     

  .)٤(لا يثبته اسما الله عز وجل
  : المناقشة  

 إن الأسماء التي  ذكرها  الإمام  الترمذى  في سننه ليست من تعيـين النبـي                   . ١
ولكن  روى في ذلك عن السلف أنواع من ذلك ما           ، وذلك باتفاق أهل المعرفة بحديثه      

  . )٥(ذكره الإمام الترمذى 
 إن إثبات الإمام السيوطي ،لاسم الصانع ليس بالأمر الشاذ فقد سبقه به غيره مـن             -٢

ذي إن متن الحديث ال   :  ولكن أُعتُرِض على كل من أثبتوه على النحو التالي         )٦(العلماء  
 )٧(ام السيوطي نقلاً عن رواية الحاكم مخـالف لمـا أثبتـه الحـاكم               ـاستدل به الإم  

                                                        
م مكتبة  ١٩٩٥-هـ١٤١٥لمحمد الألباني ط سنة     ) ١٦٣٧( حديث رقم  ٤/١٨١سلسلة الأحاديث الصحيحة    :  انظر (1)

 لمحمـد  ١/١٥٨المعارف للنشر والتوزيع ،كتاب السنة لأبي بكر الشيباني ومعه ظلال الجنة في تخريج الـسنة              
 ـ١٤١٣الألباني ،سنة    الناشر المكتب الإسلامي ،كتاب خلق أفعال العبـاد والـرد علـى الجهيمـة         .م١٩٩٣- ه

م، مؤسسة الرسـالة    ١٩٩٠-هـ١٤١١ سنة   ٣ ط ٢٥:لمحمد البخاري ص  ) أفعال العباد (وأصحاب التعطيل باب    
 ـ١٤١٥ سـنة   ٢ ، تحقيق عماد حيدر ط     ١/٥٩لأحمد البيهقي    كتاب الأسماء والصفات   م،دار الكتـاب  ١٩٩٤هـ

   .١/٨٥  للنيسابوريالمستدرك على الصحيحين-:رانظ.العربي 
  . بتصرف٦ص :إتمام الدراية  (2)
  . بتصرف ٥:  صالمصدر السابق (3)
  . بتصرف ٢/٢٨٧ الديباج (4)
   .٢٣٠، ٦/٢٢٩ مجموع الفتاوى (5)
انظـر   " المنهاج في شعب الإيمـان      "  ، و الحليمي في        ١/٥٩" الأسماء  و الصفات     "  منهم الإمام البيهقي  في     (6)

انظر صـفات   . علوي السقاف   .  ، وابن مندة  في التوحيد  فيما نقله أ          ١/٩٥حاشية الأسماء و الصفات للبيهقي      
.  هـ ،دار الهجرة الرياض      ١٤١٤ سنة   ١لعلوي السقاف ط   .١٦٤االله عز وجل الواردة في الكتاب و السنة ص        

 فيه إثبات لفظ الصانع  وذلك فيما يرويه عن أبـي  ومن الجدير بالذكر أن هناك حديثاً صحيحاً رواه الإمام مسلم   
اللهم اغفر لي  إن شئت  اللهم ارحمنـي إن  : لا يقولن أحدكم : ( هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         

صحيح مسلم كتـاب الـدعاء والتوبـة        : انظر  ) شئت ليغرم في الدعاء ، فإن االله صانع ما يشاء ، لا مكره له               
   .٩/٧)الغرم بالدعاء ولا يقل إن شئت( اب والاستغفار ب

   .١/٨٥ المستدرك  على الصحيحين (7)
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ولفظه :(فعن متن الحديث يقول الشيخ الألباني     .  )٣( وابن القيم  )٢( ، والبيهقي  )١(والبخاري
   .)٤("يصنع"مكان " خالق "عند أبي منده و الحاكم و الديلمى 

 يمكن وروده  في أسماء االله تعـالى ، فـإن            إن اسم الصانع لا   : (  يقول ابن القيم     -٣
وما انقسم مسماه إلـى   … الصانع من صنع شيئاً  عدلاً كان أو ظلماً ، سفهاً أو حكمة              

    مدح و ذم لم يجئ اسمه المطلق  في الأسماء الحسنى كالفاعل و العامـل والـصانع                 
… م والقـادر    ام معاني هذه الأسماء إلى محمود ومذموم بخلاف العال        ـوالمريد لانقس 

إن االله يـصنع كـل   : ( وقد سمى النبي صلى االله عليه وسلم العبد صانعاً حيث قـال        
 صنْع اللَّـه الَّـذي      : وقد أطلق سبحانه على فعله اسم الصنع فقال       ) صانع وصنعته   
ءكُلَّ شَي أَتْقَن )٥ ()٨٨: النمل(.   

انع كل شيء  وهذا ثابت      يوصف االله عز وجل بأنه ص     ( علوي السقاف   .  يقول أ  -٤ 
 وليس الصانع من – بالإشارة إلى آية النمل و الحديث السابق الذكر –بالكتاب و السنة  

ر كبير، قـال    ـه نظ ـي قول ـأسمائه تعالى ومن عد الصانع  في أسماء االله تعالى فف          
 قـال  صنْع اللَّـه : في زاد المسير في تفسيره لآية النمل قوله تعالى          :ابن الجوزي   

وتَرى الْجِبـالَ تَحـسبها جامـدةً        : لأن قوله    )٦(الزجاج هو منصوب على المصدر    
)ال صنع االله ذلك صنعاً ويجوز الرفع       ـة فكأنه ق  ـل على الصنع  ـ دلي  )٨٨: النمل

 ، وبذلك تسقط دعـوى الإمـام السيوطي مـن إثبـات           )ذلك صنع االله  : على  معنى    
التي سـاقها لا يسـتدل بها في إثبات ما رجحه وبذلك          لاسم الصانع ، حيث إن الأدلة       

  .لا يكون الصانع اسماً من أسماء االله تعالى 
  

                                                        
  . لمحمد البخاري٢٥:ص) أفعال العباد (  كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية و أصحاب التعطيل باب (1)
  . ١/٥٩  لأحمد البيهقي١/٥٩ الأسماء و الصفات (2)
 ٢السيد السيد ، سعيد محمود ط     . ، تحقيق د  ٣٠٣:القدر و الحكمة والتعليل ص     شفاء العليل في مسائل القضاء و        (3)

  .م ، دار الحديث القاهرة ١٩٩٧ – هـ ١٤١٨سنة 
، كتاب السنة لأبي بكر الشيباني ومعـه ظـلال          ) ١٦٣٧( حديث رقم    ٤/١٨١ انظر سلسة الأحاديث الصحيحة      (4)

    . ١/١٥٨الجنة  في تخريج السنة 
  .١٣٢ :  شفاء العليل ص(5)
حققه محمد عبـد االله ، خـرج أحاديثـه     ٦/٨٣ انظر زاد المسير في التفسير لجمال الدين عبد الرحمن الجوزي   (6)

   .١٦٤:علوى السقاف ص.  لبنان، د– م ، دار الفكر بيروت ١٩٨٧– هـ ١٤٠٧سعيد زغلول ط سنة 
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   : موقف الإمام السيوطي من صفات االله عز وجل :المطلب الثاني
  :منهجه في الصفات 

إلى القول بأن ما ورد  في كتاب االله وسـنة           رحمه االله    ذهب الإمام السيوطي    
  -:و من المشكل، و الواجب تجاهها  من صفات فهنبيه 
نؤمن بظاهرها ونتنزه عن الخوض في حقيقته ، فمعناه يرد إليه سبحانه ثم نؤولها               .١

إن قلوب   :" ه    ـوقول)٥:طـه( الرحمن علَى الْعرشِ استَوى    : كقوله تعالى   
  .)٢())١(" بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن ، كقلب واحد يصرفه كيف يشاء 

إن االله ينـادي     :"فيما يتعلق بأحاديث الصفات، فإنها تؤول كما في حديث النبي            .٢
 فالنداء والصوت فـي     )٣(" أنا االله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين         : يوم القيامة يا عبادي   

هذا الحديث وسائر أحاديث الكتاب من ملك يأمره االله، بذلك وإضافة النـداء إلـى االله                
  .)٤(افة أمر لأنه الآمر بذلكتعالى إض

كل صفة يستحيل حقيقتها على االله تعالى تفسر بلازمها، واستدل على ذلك بقـول               .٣
جميع الأعراض النفسانية الرحمة ، الفرح، السرور ، الكره، المكر ،           : الرازي  فقال    

 الغضب ، الحياء، الاستهزاء وغيرها لها أوائل ولها غايات تستحيل حقيقتها علـى االله             
  :تعالى، فتفسر بلازمها مثال ذلك

وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنُوا قَالُوا آمنَّا وإِذَا خَلَوا إِلَـى           :ذكر السيوطي عند قوله تعالى    . أ
يانهِم شَياطينهِم قَالُوا إِنَّا معكُم إِنَّما نَحن مستَهزِئُون اللَّه يستَهزِئُ بِهِم ويمدهم في طُغْ            

ونهمعي)١٥-١٤: البقرة(      زِئُ بِهِمتَهسي اللَّه :  يجازيهم باستهزائهم.)الغضب )٥ 
فإن أوله غليان القلب، وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه فلفظ الغضب              
في حق االله لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب  بل على غرضه الـذي هـو     

  وكذا إطلاق  . وعلى ذلك تقاس صفة الفرح ،و الرحمة ،و الحياء . رار ـالإضإرادة 
                                                        

   .٨/٤٢٠) تصريف القلوب  كيف يشاء (  رواه مسلم كتاب القدر  باب (1)
 ومـا  ٤٨:سبق مناقشته في ذلـك ص    رف ، ـ بتص ٢/٩٧٤اج    ـ بتصرف ، الديب   ٧: إتمام الدراية ص  :  انظر   (2)

  .بعدها من البحث 
  .٤/٤٤٢.) ……قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة ( رواه البخاري  كتاب التوحيد باب (3)
  . بتصرف ١٨٥: البدور السافرة ص(4)
  ٣:  انظر الجلالين ص(5)
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  . )١(النفس و المكر في جانب الباري  تعالي إنما هو لمشاكلة ما معه 
لا يوصف  سبحانه  بالتجسيم و اللون و العرض و الحلول و النوم لأنها حادثـة،                 . ٤

  كَمثْله شَيء وهو السميع الْبصير لَيس: وهو تعالى منزه عن الحدوث، قال تعالى 
ففيها الرد على المشبهة،  وأنه تعالى ليس  بجـوهر ولا جـسم  ولا                 )١١:الشورى(

  ).٢(عرض  ولا لون ولا حال  في مكان ولا زمان 
  :المناقشة 

إن سلف الأمة وأئمتها كانوا على الإيمان الذي بعث االله به نبيه صـلى االله عليـه                 .١
ه به رسوله من غير تحريـف       ـه، وبما وصف  ـم، يصفون االله بما وصف به نفس      وسل

ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويصفون االله بما وصف به نفسه من التكلـيم                
  .)٣(والمناجاة والمناداة، وما جاءت به السنن والآثار موافقة لكتاب االله 

ة الله عز وجل، فإنه سـبحانه        علاوة على الحديث الذي يثبت  النداء و الصوت صف         .٢
أخبر  في كتابه أنه  كلم موسى عليه الـسلام تكليمـاً ونـاداه مـن جانـب الطـور               

) ٢٢:الأنعـام ( أَين شُركَاؤُكُم الَّذين كُنْتُم تَزعمون     : وأنه يناد عباده فيقول     …الأيمن
  .)٤(وأمثال ذلك 

يا أبت إنهم يقولون إن االله لم يتكلم : قال عبد االله بن أحمد في كتاب السنة، قلت لأبي        .٣
  .بلى تكلم بصوت : بصوت فقال

إن االله ينادي بـصوت     :" قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بعد أن ساق حديث          
  وفي هذا دليـل أن صـوت االله لا يـشبه             )٥( "يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب        

 من قـرب، وأن الملائكـة       أصوات الخلق ، لأن صوت االله يسمع من بعد كما يسمع          
.                                                                               )٦(يصعقون من صوته 

                                                        
  . بتصرف ١/٢٥٩الديباج .  بتصرف ١٦٤: بتصرف ، الإكليل ص١١٦ ، ١/١١٥ معترك الأقران (1)
   . بتصرف ١/٢٤٨ الديباج ٢٣٠:  ، الإكليل ص٦: إتمام الدراية ص: انظر (2)
   .٣١٠ ،٦/٣٠٩ مجموع الفتاوى (3)
  . المرجع السابق(4)
  .70:  سبق تخريجه ص(5)
  . بتصرف١٨:باد ص ، خلق أفعال الع٤٦٣ ، ٤٦٢/ ٢مختصر الصواعق :  انظر(6)
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 فيما ذكره تجاه أحاديث الصفات      السلف الصالح وبذلك يكون الإمام السيوطي قد خالف       
  .بل خالفهم في تأويله صفتي الاستهزاء و الغضب وبيان ذلك 

إن  ( )١٥: البقـرة (اللَّه يستَهزِئُ بِهِم  : ل الإمام الطبري  في قوله تعالى        قا.٤
معنى ذلك كما قال البعض، أن االله أخبر عن المنافقين أنهم  إذا خلوا إلى مردتهم قالوا                 
إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى االله عليه وسلم  وما جاء به فأخبر تعـالى                  

ظهر لهم أحكامه في الدنيا، يعني من عـصمة دمـائهم وأمـوالهم    أنه يستهزئ بهم، في  
خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني، من العذاب و النكال كما أظهروا للنبي صـلى       

ثم رد الطبري   … االله عليه وسلم  والمؤمنين في الدنيا ما هم على خلافه في سرائرهم            
اللَّـه   أن قولـه تعـالى ذكـره        وأما الذين زعموا    : ( فقال   –على القائلين بالتأويل    

 إنما هو على وجه الجواب ، وأنه لم يكن من االله استهزاء ولا مكر               يستَهزِئُ بِهِم 
. ولا خديعة، فنافون عن االله عز وجل ما قد أثبته االله عز وجل لنفسه وأوجبـه لهـا                   

 ـ  :  وسواء قال  قائل      ة ولا لم يكن من االله جل ذكره اسـتهزاء  ولا مكـر  ولا خديع
لم يخسف االله بمن أخبـر      : سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به، أو قال           

  . )١( )أنه خسف به من الأمم، ولم يغرق من أخبر أنه  أغرق منهم 
إن قول السيوطي  إن لفظ الغضب  في حق االله لا يحمل على أوله الذي هو غليان                  .٥

  .ويل مردود دم القلب بل غرضه الذي هو إرادة الأضرار  تأ
فالقول بأن الغضب غليان دم القلب  لطلب الانتقام فليس بصحيح في حقنا، بل الغضب          
قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده، فلا يكون هناك انتقام أصلاً، بل  ولو قدر أن هـذا                  
هو حقيقة غضبنا،  لم يلزم أن يكون غضب االله تعالى مثل غضبنا، كما أن حقيقة ذات             

  . لا لذاتنا ولا لأرواحنا وصفاته كذاته :  ذاتنا، فليس هو مماثلاً لنا االله ليست مثل
الاستهزاء وغير ذلك  – الحياء – السرور – الفرح   – الغضب   –إن صفات الرحمة    .٦

  إذا قدر أنها في حقنا ملازمة لما يعترينا من حاجة وضعف، لم يجب أن تكون في حق 
   .)٢( )االله تعالى ملازمة عن ذلك 

                                                        
  . للطبري ١٩٤ ،١/١٩٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  انظر(1)
أقاويل الثقات في تأويل الأسماء و الصفات والآيات المحكمات لـزين الـدين   : ، انظر٧١ ،٦/٧٠مجموع الفتاوى  :  انظر (2)

 م  ١٩٨٥ – هـ   ١٤٠٦ سنة   ١حققه وخرج  أحاديثه شعيب الأرناؤوط، ط      بتصرف ،    ٧٦:مرعي بن يوسف الحنبلي ص    
  .مؤسسة الرسالة 
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 حـق االله تعـالى   في كانت الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حال لم تكن جائزة  إذا.٧ 
  : ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، بل لابد من التفصيل 

ي تكون كمالاً، وتمتنع في الحال التي تكـون نقـصاً وذلـك             ـال الت ـفتجوز في الح  
 كانـت فـي   ات تكون كمـالاً  إذا ـذه الصفـا، فه ـوالكيد والخداع ونحوه    كالمكر  

ل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلهـا قـادر علـى             ـون الفاع ـمقابلة من يعامل  
اً في غير هذه الحال، ولهذا لـم        ـد، وتكون نقص  ـل فعله أو أش   ـدوه بمث ـة ع ـمقابل

 ـ ـلاق،  وإنما ذكره   ـه على سبيل الإط   ـيذكرها االله من صفات    مـن   ي مقابلـة  ـا ف
  ويمكُرون ويمكُر اللَّه واللَّه خَير الْمـاكرِين      : الى  يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تع    

  ) .٣٠: الأنفال(
لم يذكر االله أنه خان ولهذا )١٥،١٦:لطارق  ا( إِنَّهم يكيدون كَيدا وأَكيد كَيداً    : وقوله  

َـك فَقَد خَانُوا اللَّه     : من خانوه فقال       مـن قَبـلُ فَـأَمكَن مـنْهم        وإِن يرِيدوا خيانَت
ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهـي صـفة ذم               )٧١:الأنفال(

 منكر فاحش يجـب   )خان االله من يخون     ( : مطلقاً، وبذا عرف أن قول بعض العوام        
  )١( .النهي عنه 

 ـون و   ـف بالتجسيم والل  ـره السيوطي بأن االله لا يوص     ـأن ما ذك  .٨ … رض  ـالع
اً ـذا طريق ـى أن ه  ـل، فالأول ـك عن االله عز وج    ـك من باب نفي ذل    ـوإن كان ذل  

م لا نفيـاً    ـق االله بالجس  ـد منهم في ح   ـق أح ـد من السلف، فلم ينط    ـه أح ـلم يسلك 
ك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقـاً        ـر والتحيز ونحو ذل   ـاً، ولا بالجوه  ـولا إثبات 

   .)٢( ولا تبطل باطلاً

                                                        
، حققه وخرج أحاديثه أشـرف   ٢٩:  ص  انظر القواعد المثلى في أسماء االله وصفاته الحسنى لمحمد بن عثيمين        (1)

  .م، مكتبة السنة الدار السلفية لنشر العلم١٩٩٤-هـ١٤١٤ سنة ٢عبد الرحيم ط
   .٣/٥١ انظر مجموع الفتاوى (2)
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  :أقسام الصفات عند الإمام السيوطي  :طلب الثالث الم
  :أقسام الصفات ) : أولاً ( 

   :)٢( ونفسية )١(يقسم السيوطي الصفات إلى ثلاثة أقسام ثبوتية وسلبية 
   -:وهي سبع صفات  : الصفات الثبوتية .١
اللَّه :ة تقتضي صحة العلم بموضوعها ، قال تعالى       ـي صف ـوه : صفة الحياة .أ

لا إِلَهومالْقَي يالْح وإِلَّا ه )٣( الدائم البقاء -أي–)٢٥٥:البقرة( .  
وهي تخصص أحد طرفي الشيء من الفعل و الترك بالوقوع قال            : صفة الإرادة . ب

وإِذَا  : وقـال سـبحانه     ) ١٠٧: يونس(  وإِن يرِدك بِخَيرٍ فَلا راد لِفَضله     : تعالى
  بِقَو اللَّه ادالٍ   أَرو نم هوند نم ما لَهمو لَه دروءاً فَلا ممٍ س )فاالله عـز  . )١١:الرعد

وجل الفضل بإرادته ، وإذا أراد بقوم عذاباً فلا مرد لأمره لا من المعقبات الملائكـة                
  . )٤(ولا غيرها لمن أراد به سوءاً فلا أحد يمنعه

إِن  : قـال تعـالى   . ند تعلقها بهوهي صفة ينكشف بها الشيء ع     :  صفة العلم  .جـ
         اءمي السلا فضِ وي الأَرف ءشَي هلَيخْفَى علا ي اللَّه ) وقـال  ) ٥:آل عمران :…  

               ذَلِـك الْقَلائِـدو يـدالْهو امرالْح رالشَّهاماً لِلنَّاسِ ويق امرتَ الْحيةَ الْببالْكَع لَ اللَّهعج
لِتَع                ـيملع ءبِكُلِّ شَـي اللَّه أَنضِ وي الأَرا فمو اتاومي السا فم لَمعي اللَّه وا أَنلَم 
أن هذه الآيات فيهـا إثبـات أن االله     : رحمه االله   فيؤكد الإمام السيوطي    . )٩٧:المائدة(

ا، ومنها  والجزئي، وخص الأرض و السماء لأن حس الإنسان لا يتجاوزهم          يعلم الكلي 
                                                        

هي الصفات التي نفاها االله عن نفسه  فكلها صفات نقص ولا تليق به كـالعجز و التعـب و                     :  الصفات السلبية  (1)
الظلم ومماثلة المخلوقين و الغالب فيها الإجمال لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف و أكمل في التنزيـه، فـإن                    

لفـاظ العقيـدة   تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص في الموصوف، وأطلق عليها صـاحب معجـم أ       
عبـد االله   : ، تقديم الشيخ     ٢٤٤: ص  معجم ألفاظ العقيدة ، تصنيف علي عبد االله فالح          : الصفات المنفية، انظر    

  . م ، مكتبة العبيكان الرياض ١٩٩٧ –هـ ١٤١٧ سنة١بن جبرين ، طا
 النفسية صفة واحدة وهي     وهذه الصفة ) االله  (سية  إصطلاح لأهل الكلام يعنون به        فالصفة الن :  الصفات النفسية    (2)

فإن وجود االله  وجود كامل ذاتي بمعنى  موجود لذاته لا لعلة مؤثرة فيه ، ومن خصائص الوجـود                     ) الوجود  ( 
الذاتي  أنه  لا يقبل العدم ، أما  وجود ما عداه فوجود ناقص  وتبعي بمعنى أنه مستمد من غيره وأنه متوقـف                        

  .٢٤٥، ٢٤٤:قيدة صانظر معجم ألفاظ الع. وجد له معلى ال
   ٤٢:  الجلالين ص(3)
  . بتصرف ٢٥٠– ١٧٩:  السابق صصدر  الم(4)
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بما هو في الوجود حاضراً ومـا هـو كـائن            –ط  ـيحي –ه  ـإثبات أن علمه سبحان   
   .)١(مستقبلاً 

 واللَّه محيطٌ   : وهي صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به، قال تعالى         : صفة القدرة . د
رِينبِالْكَاف)٢(علماً وقدرةً فلا يفوتونه )١٩:البقرة( .  

وهما صفتان يزيد الانكشاف بهما على الانكشاف بـالعلم   :صفتي السمع والبصر . هـ
، فاالله سميع بأقوال النـاس علـيم        )١٧:الأنفال(إِن اللَّه سميع عليم   : قال تعالى   

، أي لا   )٢٣٣:البقـرة (  واعلَموا أَن اللَّه بِما تَعملُون بصير      : بأحوالهم وقال تعالى  
   .)٣(يخفى عليه شيء منه 

الكلام القائم بذاته المعبر عنه بالقرآن المكتوب في المصاحف بأشكال          : صفة الكلام . و
الكتابة وصور الحروف الدالة عليه المحفوظ في الصدور بألفاظه المتخيلـة المقـروء      

وقد أفردت مطلباً خاصاً بهذه الصفة لنرى ما  . )٤(بالألسنة بحروفه الملفوظة المسموعة
  .عليه فيما ذكر للإمام السيوطي وما 

كمخالفته سبحانه  للحوادث وعدم اتصافه بالتجسيم  و اللون           : الصفات السلبية  .٢
  .)٥(والعرض و الحلول وهذا ما ذكره الرازي أيضاً 

وهذه قال عنها الإمام السيوطي بأنها تفسر بلازمها لاسـتحالة          : صفات نفسية  .٣
 الإمام السيوطي  قـد وافـق     وبذلك يكون .)٦(حقيقتها على االله وهذا ما ذكره الجويني        

  .)٧(الأشاعرة في تقسيمهم للصفات  وإثباتهم لصفات سبع 
  

                                                        
  . بتصرف١٢٤-٥١، ٥٠: الجلالين ص)١(
  . بتصرف١٧، ٤: المرجع السابق ص)٢(
  .١٧٩، ٣٧: المرجع السابق ص)٣(

   .٦:  إتمام الدراية ص  (4)
، تقـديم   ١١٤: ص كماء والمتكلمين لفخر الرازي   انظر محصل أفكار المتقدمين و المتأخرين من العلماء و الح          (5)

  . م ، دار الفكر اللبناني ١٩٩٢ سنة ١سميح ادغيم ، ط.وتعليق د
   .٥١:  الإرشاد ص(6)
   .٩٠: ، أصول الدين ص١/٩٥ انظر الملل و النحل (7)
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  :الصفات الخبرية وموقف السيوطي منها : ثانياً 
   . فقد تعرض لها السيوطي بالتأويل)١( )الذاتية والفعلية(فيما يتعلق بالصفات الخبرية

  : صفات الذات:)أولاً(
  .ن موقفه من كل صفة يبثم ي - الساق ودالي والعين ونذكر منها صفة الوجه

   - :صفة الوجه.١
أما هذه الصفة فيؤولها الإمام السيوطي تارة بالذات وأخرى بالقبلة فيقول نحـو      

 فَثَم : أي ذاته وفي قوله سبحانه) ٢٧: الرحمن(ويبقَى وجه ربك   : قوله تعالى   
  . )٢(تي رضيهابقبلته ال) ١١٥: البقرة(وجه اللَّه
   -:المناقشة 

: لف فمن الكتاب    ـالوجه صفة ثابتة الله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الس          .١
ومن السنة ما ورد بـأن      . وغيرها من الآيات  ) ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام     (

انك لم تنفق نفقة تبتغـي بهـا        :( قال لسعد بن أبي وقاص     –صلى االله عليه وسلم   -النبي
 وأجمع السلف على إثبات الوجه الله، تعالى فيجب إثباتـه       )٣( ) االله إلا أجرت عليها    وجه

  . )٤( له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه  حقيقي، يليق باالله
والوجه فـي   .. إنه لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسه            .٢

ل ما يواجه منه، ووجه الرأي والأمر ما يظهـر أنـه            اللغة مستقبل كل شيء لأنه أو     
صوابه ، وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه ، فإن أضيف إلى زمن كان الوجـه   

    لَيس كَمثْله شَيءوإن أضيف إلى من…زمناً، وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبه

                                                        
يئة إن شاء فعلهـا      وصفات الفعل هي  التي تتعلق بمش      . هي التي لم يزل  ولا يزال متصفاً بها          :  صفات الذات    (1)

عثيمـين،  بـن  لمحمد  ) ٣٤:القواعد  المثلى في صفات االله وأسماءه الحسنى ص    : انظر  . ( وإن شاء لم يفعلها     
    . ٢٤٤:معجم ألفاظ العقيدة ص

   .١/٢٤٩ الديباج ١٨: ، الجلالين ص٢/٣٤٨ ، الإتقان ١١٣، ١/١١٢معترك الأقران :  انظر (2)
   .] ١٥٤٥حديث رقم [١/١٧٩ أخرجه أحمد في مسنده (3)
 ، شرح محمد العثيميين حققه      ٤٨:ص  انظر لمعة الاعتقاد  الهادي  إلى سبيل الرشاد لعبد االله بن قدامة المقدسي              (4)

 مـ ، مكتبة  دار طبرية ، مكتبة أضواء          ١٩٩٥– هـ   ١٤١٥ سنة   ٣و خرج أحاديثه أشرف عبد المقصود ، ط       
 محمد بن خزيمة ، راجعه وعلق عليـه محمـد   ١٠:ز وجل صالسلف، كتاب التوحيد  وإثبات  صفات الرب ع      

  . لبنان –مـ ، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٢- هـ١٤١٢هراس ،ط سنة 
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   .)١( ،كان وجهه تعالى كذلك) ١١: الشورى(
ما ورد مضافاً إلى الذات في جميع موارده والمضاف إلـى           إن الوجه حيث ورد فإن    .٣

كبيـت االله    - منفصلة عنه مخلوقة له      –أولها أعيان قائمة بنفسها     :الرب تعالى نوعان  
صـفات لا تقـوم     : فهذه إضافة تشريف  وتخصيص الثـاني      … وناقة االله وروح االله     

إذا وردت مضافة   فهذه  … بنفسها كعلم االله  وحياته وقدرته و عزته  وسمعه وبصره            
فإذا عـرف  ذلـك بوجهـه الكـريم        … إليه  فهي  إضافة صفة إلى الموصوف بها          

   .)٢(وجب أن تكون إضافة وصف لا إضافة خلق ...
متفقون  أن المـؤمنين  … إن الصحابة رضي االله عنهم و التابعين وجميع أهل السنة   .٤

  )٣(ه حقيقة يرون ربهم في الجنة فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عند
إن تفسير وجه االله بقبلة  االله وإن قاله بعض السلف كمجاهد  وتبعه الشافعي فإنمـا                 .٥

ولِلَّه الْمشْرِقُ والْمغْرِب فَأَينَمـا      : قالوه  في موضع  واحد لا غير وهو قوله تعالى          
 يملع عاسو اللَّه إِن اللَّه هجو لُّوا فَثَمتُو )وهذا القول  إنما قاله من لم . )١١٥:ةالبقر

ومن اليقين  أن علماء الـسلف  إذا        ()٤(يعتبرها من آيات الصفات  كالإمام  ابن تيمية          
اتفقوا على آية أنها من آيات الصفات اتفقوا على إثبات الصفة الله بهـذه الآيـة، وإن                 

ا  هذه  الآية من اختلفوا في آية هل هي من آيات الصفات أم لا لاعتبارات معينة جعلو      
 كمـا فعـل   -الآيات المحتملة فمنهم من يلحقها  ببقية آيات الصفات فيثبت بها الصفة       

وهب أن هذا كذلك    .)٦()  وإلا فلا  )٥(ذلك الأئمة ابن القيم وابن خزيمة  في الآية السابقة           
أن يقال ذلك في غيره في المواضع التي ذكر االله تعالى        ...في هذا الموضع، فلا يصح      

يها الوجه مما جاء جميعه  في القرآن و السنة مضافاً إليه سـبحانه علـى طريقـة                   ف
 فَثَم وجه اللَّه     : واحدة، ومعنى واحد  غير  الموضع الذي ذكره في سورة البقرة             

  بل وهذا لا يتعين حمله  على القبلة و الجهة ، ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة، 
                                                        

   .٢/٣٨٨ انظر  مختصر الصواعق (1)
   .٣٩١/ ٢ انظر المرجع السابق (2)
  . ٢/٣٩١ المرجع السابق (3)
  .١٣، ٦/١٢  ، ٣/١٢٤ ، ٢/٢٥٩ انظر  مجموع الفتاوى  (4)
  .١٠:كتاب التوحيد لابن خزيمة ص . ٢/٣٩١اعق و مختصر الص(5)
  .السميري.  د٨٨:  انظر حاشية الصفات الخبرية ص(6)
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   )١(.ير القبلة  والجهة  كنظائره الأولى ولذلك حمله على غ
ة ولا شرعاً ولا عرفـاً،  ـة لغـعلى القبل) عز وجل(إنه لا يعرف إطلاق وجه االله     .٦

له اسم يخصه ، فلا يـدخل أحـدهما علـى     بل القبلة التي لها اسم  يخصها، و الوجه     
اسير مـا   الآخر ولا يستعار اسمه له،  بل وإن تفسير القرآن بعضه ببعض  أولى التف              

 ــة  باسـد إليه السبيل واالله تعالى ذكر في القرآن القبل  ـوج  ــم القبل ة ، ـة والوجه
وهذا ذا  هو المتعين  تفسيره       ـه وه ـه المضاف إلي  ـر وجهه الكريم باسم الوج    ـوذك

  )٢(. ما يرجحه الباحث 
  :صفة العين.٢

قال بعـضهم   ة العين وهي مؤولة بالبصر والإدراك، بل        ـصف: يقول الإمام السيوطي  
م بعض الناس أنها مجاز، وإنما المجاز فـي تـسمية           ـإنها حقيقة في ذلك خلافاً لتوه     

فنسبة العين إليه تعالى اسم لآياته المبـصرة        : )٣(انـالعضو منها ويستند لقول ابن اللب     
 فَلَما جـاءتْهم آياتُنَـا مبـصرة      ينظرون إليه قال   بها سبحانه، ينظر للمؤمنين وبها    

 نسب البصر للآيات على سبيل  المجاز تحقيقاً لأنها المرادة المنـسوبة              )١٣: النمل(
أي بآياتنـا   ) ٤٨: الطـور ( واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنَّك بِأَعيننَا     : وقوله سبحانه   .إليه  

ك ، ويؤيد  المراد بالأعين الآيات كونها علـل بهـا            ـا إلي ـتنظر إليها بنا وننظر به    
إِنَّا نَحن نَزلْنَا علَيك الْقُرآن تَنْـزِيلاً فَاصـبِر          : ر بحكم ربه صريحاً في  قوله        الصب

 )١٤:القمر( تَجرِي بِأَعيننَا  : ه  ـه سبحان ـأما قول .)٢٣،٢٤:الإنسان  (لِحكْمِ ربك 
ُـوا فيهـا بِـسمِ       : ه سبحانه   ـل قول ـا بدلي ـأي بآياتن  اللَّـه مجراهـا    وقَـالَ اركَب

أي على حكـم    ) ٣٩: طـه( ولِتُصنَع علَى عيني   : وقال   )٤١:هود( ومرساها  
  . )٤(آيتي التي أوحيتها إلى أمك 

                                                        
   .٢/٣٩١ مختصر الصواعق (1)
  . بتصرف ٣٩٥، ٢/٣٩٢ انظر المرجع السابق (2)
قلاني ، وأبـي حامـد      أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن ، من أصبهان وعالمها ، لزم أبا بكر البا               :  ابن اللبان    (3)

   .١٧/٦٥٣هـ ، سير الأعلام النبلاء ٤٤٦الأسفراييني ، مات سنة 
   .٢/٣٠٦الإتقان :  انظر (4)
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  :المناقشة 
إن تأويل السيوطي لصفة العين بالبصر والإدراك والقول بأن نسبة العين إليـه             

  - :تعالى نسبة لآياته المبصرة مردود وذلك
صلى االله عليه   -لأن صفة العين ثبتت الله عز وجل في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه            .١

 فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه ما أثبته لنفسه من العين ،وقد ذكـرت                -وسلم
العين في السنة في أكثر من حديث فقد روى ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم                 

ور ،ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كـأن  إن االله تعالى ليس بأع   : " أنه قال   
   . )٢( ")١(عينه عنبة طافئة

 التي تثبت العـين  صحيحةيقول البيهقي بعد أن جاء بجملة من الآيات و الأحاديث ال     .٢
والذي يدل عليه ظاهر الكتاب و السنة من إثبات العين له صـفة             : صفة الله عز وجل     

  .)٣(أولى بالتوفيق . …
   : يدصفة ال.٣

 إن من الخصائص التي خص االله آدم بها ، خلقـه االله             "يقول الإمام السيوطي    
   . )٤( "بيده 

ذا كلام محمود ولكن في المصدر نفسه نراه يوضح ما هو المـراد باليـد         ـوه
والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة ، إلا أنها أخص   ": فيقول  

  )٥("ة ، فإن في اليـد تـشريفاً  لازمـاً    ـ مع الإرادة و المشيئ    ةـوالقدرة أعم ، كالمحب   
: ي قوله تعـالى  ـدرة فـحيث أول اليد بالق )٦(ولهذا التأويل ذهب في الجلالين وغيره 

 رالْخَي كدبِي) ا بالجود وذلك فـي قولـه       ـوفي موضع آخر يؤوله   ) ٢٦: آل عمران
غْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيديهِم ولُعنُـوا بِمـا قَـالُوا بـلْ يـداه           وقَالَت الْيهود يد اللَّه م    : تعالى  

                                                        
  .٩/٢٥٢)ذكر الدجال وصفته وما معه ( رواه مسلم كتاب الفتن باب )١(
   لابن خزيمة ٤٢ انظر كتاب التوحيد ص )٢(
   . ٤٢/ ٢ انظر الأسماء و الصفات )٣(
   .٣/٥ان  معترك الأقر)٤(
   .١١٥ ، ١/١١٤ السابق صدر الم)٥(
 ــارة من الإتقـة المختـة القرآنيـ ، البلاغ  ١١٨ ، ٥٩،  ٥٣ انظر الجلالين ص     )٦( : رك الأقـران ص ـان  ومعت

  . بتصرف ٢/٩٧٣ بتصرف الديباج ١٣٥، ١٣٤ ٤٥
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   شَاءفَ يقُ كَينْفوطَتَانِ يسبم) فقوله تعالى    )٦٤:المائدة :    ِوطَتَانسبم اهدي  كناية 
د لإفادة الكثرة ، إذ غايته ما يبذلـه         ـعن الجود، ومبالغة في الوصف بالجود وثنى الي       

  . ماله أن يعطي بيديه السخي من
  :المناقشة 

إن ما يفهم من الآيات المتعددة وما تواتر في السنة من مجيء اليد الله، أن الله سبحانه     .١
يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة          

ود وسعة العطاء لأن    ومعنى بسطهما بذل الج   ) يداه مبسوطتان   ( و إبليس وأنه سبحانه     
   .  )١(الإعطاء و الجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها 

المقسطون (  :ومما ورد في السنة المشرفة أذكر حديث النبي صلى االله عليه وسلم      .٢
الذين يعدلون فـي    ، وكلتا يديه يمين    ، عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن          

  . )٢()حكمهم وأهليهم وما قالوا
 )خلقـت بيـدي     : ( أن قوله تعالى     )٣(قال العلماء الذين حكى عنهم الإمام الدارمي      .٣
    )٤(.تحال فيها كل معنى إلا اليدين اس
ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن فـي قولـه تعـالى     )٥(:قال ابن بطال    . ٤

إشارة إلى المعنى الذي     )٧٥: ص )  ما منَعك أَن تَسجد لِما خَلَقْتُ بِيدي       : لإبليس  
أوجب السجود ، فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم عليه السلام وإبليس فرق                

ه علي  ـة ل ـوأي فضيل : لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي قدرته ،ولقال إبليس           
   .)٦( وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك وهذا لم يحصل

                                                        
   .٦/٢١٨مجموع الفتاوى :  انظر )١(
  .٦/٤٢٣) عادل فضيلة الإمام ال( رواه مسلم كتاب الإمارة باب )٢(
 ـ ـعثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني ،صاحب المسند الكبير والتصانيف ول           : الدارمي     )٣(  ٢٠٠ل  ـد قب

  .١٣/٣١٩ هـ سير أعلام النبلاء ٢٨٢سنة هـ بيسير ،توفي عام 
قـي ط    بتصرف صححه وعلق عليه محمـد الف       ٤٠ : ص   رد  الإمام الدارمي على بشر المريس العنيد       :  انظر   )٤(

  .هـ ،دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان١٣٥٨الأولى 
شارح صحيح البخاري ،علي بن خلف بن بطال البكري ، ويعرف بابن اللجام مـن كبـار المالكيـة       : ابن بطال    )٥(

   .١٨/٤٧ هـ ،سير أعلام النبلاء ٤٤٩توفي سنة 
 سـنة   ١بقلم محمود أبو رحـيم ، ط      . ١٨٨دة السلف   ـه عن عقي  ـ انظر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ودفاع       (6)

  .م، دار الكتاب العربي ١٩٩٠هـ ، ١٤١٠
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بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القوم             إن لفظ اليدين    .٥
 ،  )٢:العـصر ( إِن الإنْسان لَفي خُسر    : استعمال الواحد في الجمع كقوله سبحانه       

. )١٧٣: آل عمران( إن الناسالَّذين قَالَ لَهم النَّاس  :ولفظ الجمع في الواحد كقوله
له لأن هذه الألفاظ     واحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل        أما استعمال لفظ ال   

  لِما خَلَقْتُ بِيدي   : ا لا يتجوز بها ، فقوله سبحانه        ـعدد وهي نصوص في معناه    
لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة  ولا يجوز  أن يعبر بالاثنين عن                  

د به النعمة، لأن نعم االله لا تحصى ، فلا يجـوز أن             كما أنه لا يجوز أن يرا     . الواحد  
  .)١(يعبر عن النعم التي لا تحصى بصفة التثنية 

   :صفة الساق.٤
إن قولـه   : دة هول يوم القيامة فيقـول     ـهذه الصفة يؤولها الإمام السيوطي بش     

 معناه عن شدة وأمر عظيم وعبـارة ) ٤٢: القلم(  يوم يكْشَفُ عن ساق : تعالى 
عن هول يوم القيامة وشدته، ويستدل بما أخرجه الحاكم في مـستدركه مـن طريـق               

:  قـال    يوم يكْشَفُ عن ساق    : عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن قوله سبحانه          
من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب، أما سمعتم قول            إذا خفي عليكم شيء   (

  : الشاعر 
  قد سن لي قومك ضرب الأعناق     اقـر بـنه شإ قاصبر عنا         

  وقامت الحرب بنا على ساق
: وأما فيما يتعلق بالحديث الصحيح     ). )٢( هذا يوم كرب وشدة   : قال ابن عباس    

ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع الـشمس مـن كـان يعبـد                (
كل أحد ما كان يعبد ، ثم تبقى هـذه          الشمس، ويتبع القمر من كان يعبد القمر ، ويتبع          

 ـ   : الأمة وغبرات من أهل الكتاب معهم منافقوهم ، فيقال لهم            : ون  ـأنا ربكم ، فيقول
نعم ، فيكـشف     :أتعرفونه بعلامة تعرفونها ؟ فيقولن      :فيقولون  : نعوذ باالله منك  قال      

                                                        
   .٦/٢١٩ انظر مجموع الفتاوى (1)
  .هذا حديث صحيح الإسناد: ، وقال٢/٥٤٢) تفسير ن والقلم( رواه الحاكم في مستدركه كتاب التفسير(2)
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وترفـع  : نعم أنت ربنا، ويخرون للسجود ، فيسجد كل مؤمن          :فيقولون: لهم عن ساقه  
  فيقول الإمام السيوطي معقباً . )٣() أصلاب المنافقين عظماً واحداً فلا يستطيعون سجوداً

   . )١(وتأويل الحديث  كتأويل الآية 
   : المناقشة

بداية لا يعلم أن الصحابة و التابعين ، تنازعوا في باب الصفات  في غير هذا                
أن ذلك صفة الله تعـالى لأنـه    الموضع وذلك لأنه ليس في ظاهر القرآن ما يدل على           

  : م يضف الساق إليه و إنما ذكره مجرد عن الإضافة منكراً ، ولكن يقال ـه لـسبحان
لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن إنما أثبتـوه  -عز وجل-الذين أثبتوا الساق الله صفة  .١

ومن حمل الآية على ذلك قال      )  فيكشف الرب عن ساقه     ( …بالحديث الصحيح وفيه    
 :-صلى االله عليه وسـلم       –اً لقوله   ـمطابق  يوم يكْشَفُ عن ساق     : تعالى قوله

  .)٢(يكشف عن ساق عظيمة : وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال ) يكشف عن ساقه(
كشفت الشدة عـن    : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم أن يقال             .٢

) ٥٠: الزخـرف ( فَلَما كَشَفْنَا عنْهم الْعـذَاب    : القوم لا كشفت عنها كقوله تعالى
فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه، ومما سبق بيانه تكون الساق صفة ثابتـة الله               
عز وجل كباقي الصفات من وجه  ويدين وعينين وطريـق ثبوتهـا الآيـة القرآنيـة            

  .  )٣(المفسرة بالحديث الصحيح من غير تأويل ولا تحريف 
ونذكر منها الاستواء ، صفة  العلو ، صفة القرب صـفة       : )٤( صفات الفعل ) : ثانياً  ( 

  . المعية، صفتا الإتيان و المجيء 
  :صفة الاستواء .١

 ثُـم اسـتَوى إِلَـى       :في تفسيره لقوله تعالى   رحمه االله   يقول الإمام السيوطي    
أما في باقي آيات الاستواء . ثم قصد  )٢٩: البقرة( السماء فَسواهن سبع سماوات

 اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغَيرِ عمد تَرونَها ثُم استَوى علَى الْعـرشِ             كقوله تعالى   
                                                        

   .٤/٤٣١ ) رةضوجوه يومئذ نا: قوله تعالى (  رواه البخاري كتاب التوحيد باب (3)
  . بتصرف ١/٢٥٤ ، الديباج ٢١٠ ،٣/٢٠٩ – ١/١١٥معترك الأقران :  انظر(1)
   ١/٣٦ مختصر الصواعق (2)
  . المرجع السابق بتصرف (3)

  .من البحث ٩٠: سبق تعريفها ص  (4)
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إِن ربكُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والأَرض في سـتَّة      : وقوله سبحانه    )٢: الرعد(
شِأَيرلَى الْعى عتَواس امٍ ثُم )٥() استواء يليق به : ( فيقول . )٣: يونس(.  

هناك ما يـسمى  : وفي موضع آخر يعتمد كلام الزمخشري في هذه المسألة فيقول          
أحدهما قريب والآخـر بعيـد      ...الإيهام ويدعى التورية وهو أن يذكر لفظ له معنيان          

. )١(توهمه السامع في أول وهلة، قال الزمخشري      ويقصد البعيد  ويري عنه بالقريب في      
لا ترى باباً في البيان أدق  ولا ألطف من التورية ، ولا أعون ولا أنفع على تعـاطي                   

 الرحمن علَى الْعرشِ استَوى  :  من قوله سبحانه –المتشابهات في كلامه ورسوله  
 ـ  فإن الاستواء على معنيين الاستقرار    )٥:طـه( ان  وهـو المعنـى القريـب       في المك

المورى عنه  وهو غير مقصود لتنزيهه تعالى عنه و الثاني الاستيلاء و الملك وهـذا                
المعنى البعيد المقصود وروي عنه بالقريب المذكور وعلـى نفـس الـوتيرة يعقـب               

نـه   فإ) ٤٧:الـذريات  (والسماء بنَينَاها بِأَيـد   : كقوله تعالى   ... السيوطي قائلاً   
 )٢(ويحتمل القدرة و القوة وهو البعيد المقـصود  ... يحتمل الجارحة  وهو الموري به    

وهذا المثال  الذي ذكره الإمام السيوطي إنما يدل  على موافقته لمـنهج الزمخـشري               
وهذه الموافقة تتناقض و موقف السيوطي  مـن قـضية النقـل              ، تجاه آية الاستواء    

لا يجوز للعقـل أن     : ولـ في قضية نقلية عينية كان يق      والعقل ، فنجده هنا يحكم عقله     
  :  في مثلها وهذا فيما أرى ليس اضطراباً في المنهج وذلك )٣(يخوض 

أن ما ذكره في قضية النقل و العقل كان كرد جازم منه على من نعتوه بعدم إتقـان           .١
  . المنطق معتمداً  على أقوال السلف الصالح 

                                                        
   .٢٤٩-٥:  انظر الجلالين ص(5)
: ارة غامضة تتعلق بقوله سبحانه      ه سوى إش  ـري حديث للتورية في كشاف    شليس للزمخ : يقول محمد أبو مرسى      (1)

د منه بعـد مراجعـة   ـ ، وهذا ما تم التأك٧٦:يوسف ) كذلك كدنا ليوسف  ما كان ليأخذ  أخاه في دين الملك    ( 
 ـ.البلاغة القرآنية :  انظر   –آيات الاستواء في الكشاف      ات البلاغيـة  ـفي تفسير الزمخشري وأثرها في الدراس

  . م ، دار التضامن مكتبة وهبة ١٩٨٨ – هـ ١٤٠٨ سنة ٢ ط٥٨٧، ٥٨٦: ص
  .الجميلي .  اختيار د١٣٥، ١٣٤: انظر البلاغة القرآنية ص(2)
  . وما بعدها من البحث ٥٢ ، ٥١: راجع ذلك ص(3)
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ي آيات و أحاديث  الصفات يعتقد أنها مـن المتـشابه        ما دون ذلك  تجده  خاصة ف       .٢
ر من مصنفاته التي أثبتهـا الباحـث فـي          ـالتي تحتاج لتأويل  وهذا  واضح في كثي        

  .مواضع متعددة 
  
  

   :المناقشة
 ثُـم اسـتَوى إِلَـى الـسماء         :  في تفسير قوله تعالى      السلف الصالح ذهب   .١

  اتاومس عبس ناهوفَس)بمعنى علا وارتفـع     : أحدهما  : )١(إلى قولين   ) ٢٩: بقرةال
 ، وذكر الإمام البغوي أنه قـول ابـن عبـاس             )٢(وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري     

  .)٣(وأكثر مفسري السلف 
في تفسيره لسورة    الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد  التام وإلى هذا ذهب ابن كثير            

ماء  والاستواء  ههنا مضمن معنى القصد والإقبـال           أي قصد  إلى الس    : البقرة فيقول   
 يـلأنه عه  فابن   ـولا يتبادر للذهن أن الإمام ابن كثير مؤولٌ  فيما قال           . )٤(..لى  بإ  د

ا من الصفات، كمـا     ـة وغيره ـذه الصف ـكثير قد سلك منهج السلف الصالح، في ه       
 ،  )٥٤: الأعـراف (الْعـرشِ ثُم استَوى علَى     : وضح ذلك في تفسيره لقوله تعالى     

 ولكنه  –فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً  ليس هذا موضع بسطها             : حيث قال   
 و إنما نسلك  في هذا المقام  مسلك السلف الصالح، الأئمـة مالـك                –رفضها جميعاً   

 ـ   إوالأوزاعي وسفيان الثوري  والليث بن سعد والشافعي وأحمد و            ةسحاق  بن راهوي
 من أئمة المسلمين، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تـشبيه  ولا         وغيرهم
وفيما يتعلق بتوقف  السيوطي عن الخوض في معنى  الاسـتواء مكتفيـاً              . )٥(تعطيل  

                                                        
  .تصرف  ب٥٨ : انظر القواعد المثلى ص(1)
   .١/٢٧٦ انظر جامع البيان (2)
 م   ١٩٨٥ – هــ    ١٤٠٥، ط سـنة      ١/٦٠لفراء البغوي   معالم التنزيل  في التفسير و التأويل لحسين ا        :  انظر   (3)

  .دار الفكر 
 –عبد الرحمن المرعشلي ، دار المعرفـة بيـروت          . له د  ، قدم  ١/١٧تفسير القرآن  العظيم لابن كثير       :  انظر (4)

  . لبنان
   .٢/٢٣٠ تفسير القرآن  العظيم (5)
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بالقول استواء يليق به، كما ورد في الجلالين، فهذا المعنى قد ذكره  في موضع  آخر                 
، وهذا لا تعـارض فيـه   ذا هو الراجح عنده   وه حيث  بين أن الاستواء هو الاستيلاء      

، ولا يفوتنا أنه تكفـل بتكملـة        )٦(حيث ذكر الأول متابعة لشيخه جلال الدين المحلي         
  اء لشيخه الذي لم يكمل تفسيره  فيكون  كلامه في الجلالين من ـير الجلالين  وفـتفس

  .قبيل المجمل  الذي فصل فيه في مواضع أخرى 
ه على عرشه بنصوص شرعية  وبإجماع سلف الأمة الـصالح           قد ثبت علوه سبحان   .٢

 ثُم استَوى إِلَى السماء فَسواهن سبع       : يقول الإمام الطبري في تفسيره لقوله تعالى        
علا عليهن وارتفع فـدبرهن بقدرتـه وخلقهـن سـبع            : قال )٢٩:البقرة( سماوات

ي ـوم من كلام العرب ف  ـلمعنى المفه  عن ا  –وتوقف   –سماوات  والعجب ممن أنكر      
 -بـل  –الذي بمعنى العلو والارتفـاع   ثُم استَوى إِلَى السماء    : تأويل قوله تعالى  

بقى أن أضيف أن تأويـل      .)٢( في تفسيرها ارتفع إلى السماء       )١(ويقول الربيع بن أنس     
ة و الجماعـة الـذين      الإمام السيوطي  الاستواء بالاستيلاء مخالف لما عليه أهل السن         

 ـ  : م ـأجمعوا  على بطلان قول القائل بتأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء، يقول ابن القي
ة كلهم لا يختلفون  في ذلك المعنى  ولا التابعون وأئمة الإسلام ولم يقل               ـالصحاب..."

  . )٣("أحد منهم أنه بمعنى استولى 
   :)الفوقية(صفة العلو .٢

لصفات سلك فيها مذهب الإشاعرة القائم على التأويـل         شأن هذه الصفة كباقي ا    
ي بحجة التنزيه ، فما أثبته الإمام السيوطي من العلو هو علو القهر وذلك من               ـالكلام

) ٩:الرعـد (  عالِم الْغَيبِ والشَّهـادة الْكَبِير الْمتَعـالِ     : خلال تفسيره لقوله تعالى     

                                                        
   .٥٣٨ ،٤١٥ ،٣٦٥ ،٣١٢:  انظر الجلالين ص(6)
ابن زياد البكري الخراساني ، المروزي بصرى ، سمع أنس بن مالك وأبا العاليـة و الحـسن        :  الربيع بن أنس   (1)

سـير أعـلام   : هـ حديثه في السنن الأربعة ، انظر      ١٣٩ ابن المبارك وغيره ، وتوفى سنة        لهالبصرى وسمع   
  ).٧٩ .(٦/١٦٩النبلاء 

   .١/٢٧٦ انظر جامع البيان (2)
ة ، الابانة عن أصول الديانـة       ـن خزيم ـ لاب ١٠١:د ص ـكتاب التوحي  . ٢/٣٥٣ق  ـمختصر الصواع :  انظر (3)

م ،مكتبة دار البيان    ١٩٩٩ – هـ   ١٤٢٠ سنة     ٤ ، حققه بشير عيون ، ط      ٩٨ ،   ٩٧:ري ص علأبي الحسن الأش  
  . بيروت –دمشق 
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 ما في السماوات وما في الْأَرضِ من دابة والْملائِكَةُ وهم           ولِلَّه يسجد : وقوله تعالى   
 ونرؤْما يم لُونفْعيو هِمقفَو نم مهبر خَافُوني ونتَكْبِرسلا ي )٥٠ ، ٤٩:النحل( .  

وده حفْظُهمـا وهـو    وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولا يؤُ: وقوله تعالى  
 يمظالْع يلالْع )وفي صفة الفوقية يقول   . )255: البقرة( )٤ :      االله تعالى لـيس فوقـه

ا العلو من غير جهة  ودليـل        ـالمراد به : (ولكن هذه الفوقية يوضحها بأن    .)١( شيء
 لاشك أنه )١٢٧:رافالأع( وإِنَّا فَوقَهم قَاهرون: ذلك قوله تعالى حاكياً عن فرعون     

 )١٨:الأنعـام (وهو الْقَاهر فَوقَ عباده:  وفي قوله تعالى )٢()لم يرد العلو المكاني 
   .)٣() يقول أي هو القاهر القادر الذي لا يعجزه شيء مستعلياً

  :  المناقشة 
 أجمع المسلمون أن االله سبحانه  وتعالى العلي الأعلى ونطق بذلك القـرآن الكـريم              .١

وأن الله عز وجل علو الغلبة  و العلو من سائر الوجوه لأنـه صـفة           …والسنة النبوية   
   . )٤(مدح ، فثبت أن الله سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القهر و الغلبة 

 مصنفاً الغاية منه إثبات صفة العلو الله عز وجل ، وأسـماه             )٥(صنف الإمام الذهبي    .٢
  .العلو للعلي الغفار جمع فيه 

  . يقرب من ستة وتسعين حديثاً نبوياً تثبت العلو الله عز وجل ما.أ
مائة وخمسة وعشرين قولاً لرجال عاشوا ما بين عام ثمانين هجري حتى مـائتين              .ب

  . واثنين وتسعين هجري  تقريباً
                                                        

  .٢٧٢ ،٢٥٠ ،٤٢: انظر الجلالين ص(4)
   .١/٣٤٢ معترك الأقران (1)
   .١/١١٥ السابق صدر الم(2)
  .  بتصرف ١٣٥ ، ١٢٩:  الجلالين ص(3)
 لابن قيم الجوزية ،تحقيق فـواز زمرلـي          ١٦٨:  اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة و الجهمية ص         (4)

  .م ، دار الكتاب العربي١٩٨٨ – هـ ١٤٠٨ سنة ١ط
 القعـدة سـنة     ي هـ ومات  في ليلة الثالث من ذ        ٦٧٣د بن عثمان  ولد سنة       ـد بن أحم  ـو محم ـه:  الذهبي   (5)

 هـ أجاز له أبو زكريا  بن المصري وابن أبي الخير  وغيرهم ، له تواليف متعددة  وقد أثنـى عليـه ،                         ٧٤٨
 سـنة   ١روحية الـسويطي  ط    . ي حققه وعلق  عليه   د       ـ لمحمد الذهب  ٧١:ي الذهبي ص  ـمعجم محدث : انظر  
 لابن حجر   ٣/٣٣٦ المائة الثامنة    أعيان ب العلمية بيروت ، الدر الكامنة في      ـ م ، دار الكت    ١٩٩٣ – هـ   ١٤١٣

  .العسقلاني دار الجيل بيروت 
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اثنين وستين قولاً لرجال عاشوا ما بين الفترة ثلاثمائة وثمانية هجري حتى سـتمائة   .ج
وكلهم أجمعوا على علوه سبحانه وتعالى فوق العـرش         . تقريباً   وواحد وسبعين هجري  

خيـر   " –صلى االله عليه وسـلم       –علو مكان ومكانة، وقولهم حجة حيث يقول النبي         
 قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه      جيء، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، ثم ي         الناس قرني 

العلو من غير جهة مخالف لما نطق       إن ما ذكره الإمام السيوطي ب     .)١() ويمينه شهادته   
: به السلف الأول، وهذا ما أكده الإمام ابن تيمية نقلاً عن الإمام القرطبي حيـث قـال            

 )٢(…بل نطقـوا و الكافـة بإثباتهـا الله          … كان السلف الأول لا ينطقون بنفي الجهة        
لو . …: (ويفصل الإمام ابن تيمية ما مقصد السلف الصالح في إثباتهم للجهة  فيقول              

ليس فـي   " الجهة  " لفظ    : إن االله في جهة ، أو هل االله في جهة ؟ يقال له            : قال قائل   
النص إثباته ولا نفيه، وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو ، و الفوقية و الاستواء على              

أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط باالله تعـالى ؟     : العرش ولكن ينظر ماذا يراد بالجهة       
لا يليق باالله سبحانه ، فـإن االله تعـالى لا يحـيط بـه شـيء مـن             فهذا معنى باطل    

أم يراد بالجهة مـا فـوق       . ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته       …هـمخلوقات
العالم ؟ فهذا حق  ثابت الله عز وجل فإن االله تعالى فوق خلقه عال علـيهم ، كمـا دل          

في صحيح مسلم من حـديث      على ذلك الكتاب و السنة والإجماع و العقل و الفطرة و            
 ـ    - صلى االله عليه وسلم    –معاوية بن الحكم السلمي أن النبي        " ه  ـ قال لجارية كانت ل

اعتقها فإنها  : قالت أنت رسول االله  قال       " من أنا   : " قال  . قالت في السماء    " أين االله   
) : ة القول  في الجه  (  تحت عنوان    )٥( وفي مناهج الأدلة يقول ابن رشد        )٤().)٣(مؤمنة  

                                                        
 بتصرف والحديث رواه البخاري كتاب فضائل أصحاب النبـي          ٢٨٧ حتى   ٨٠:ر  العلو للعلي الغفار،ص    ـ انظر مختص  )١(

فـضل  ( ، ومسلم كتاب الفضائل بـاب ٢/٤٢٦) …باب فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم(صلى االله عليه وسلم    
  .٨/٢٩٩)…الصحابة رضي االله تعالى عنهم

 من سورة ٥٤الجامع لأحكام القرآن تفسير آية :  ضمن مجموع الفتاوى ، وانظر ٣/١٤٣ انظر كتاب مجمل اعتقاد السلف )٢(
 – هــ    ١٤١٦ سنة   ٢محمد الحقناوي خرج أحاديثه محمد عثمان ، ط       . د القرطبي ، راجعه د    ـ لمحم ٧/٢١٣الأعراف  
  .ار الحديث  م ، د١٩٩٦

   .٣/٢٠) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ( ي صحيحه كتاب المساجد ـ أخرجه مسلم ف(3)
   .٦٩ ،٦٨: ، مختصر العلو للعلي الغفار ص٥٣ ، ٥٢:  انظر تقريب التدمرية ص(4)
 هـ أقبل على الأوائل  ١٢٥قرطبي ولد سنة  فيلسوف الوقت  أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن رشد  ال             :  ابن رشد    (5)

في " مختصر المستصفى "و" الكليات في الطب    " في الفقه و    "  بداية المجتهد   " حتى ضرب به المثل في ذلك من تصانيفه         
  ).١٦٤ (٢١/٣٠٧الأصول سير أعلام النبلاء 
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وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها الله سبحانه، حتى نفتهـا                
   ثم تبعهم  على نفيها متأخروا الأشعرية كأبي المعالي الجويني  ومن اقتدى )٥(المعتزلة 

والْملَك علَـى    : ة مثل قوله تعالى     ـبقوله، وظواهر الشرع كلها تقضي إثبات الجه      
 وذكر آيات أخر ثم     –)١٧:الحاقة (ها ويحملُ عرشَ ربك فَوقَهم يومئِذ ثَمانية      أَرجائِ

 –يبين الشبهة التي قادت نفاة الجهة  إلى نفيها ويدخل في حكمهم الإمـام الـسيوطي                 
وهي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبـات              

فقد ظهر لك من   : مبيناً بطلانها حتى خلص بالقول     ،   في شبهتهم  )١(م ناقشهم   الجسمية ث 
هذا أن إثبات الجهة واجب  بالشرع والعقل وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليـه أن      

  .)٢( )إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع
   :صفة القرب.٣

إِذَا سأَلَك عبـادي عنِّـي   و : في تفسيره لقوله تعالىرحمه االله  يقول الإمام السيوطي    
   فَإِنِّي قَرِيب )وقوله  )١٨٦:البقرة ، :         وادبمِ اعا قَوالِحاً قَالَ يص مأَخَاه ودإِلَى ثَمو

  ثُم وهرتَغْفا فَاسيهف كُمرمتَعاسضِ والأَر نم أَنْشَأَكُم وه هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهتُوب
 جِيبم ي قَرِيببر إِن ْـه  هو قـرب علمـه سـبحانه    -بأن المراد  - )٦١:هود( إِلَي

   .)٣(وتعالى 
  :المناقشة 

  :السلف في موقفه السابق، بيان ذلك رحمه االله يخالف الإمام السيوطي 

                                                        
 المطبوع ضمن رسـائل  ٢٢١: الجبار ص نفى المعتزلة و الأشاعرة للجهة ،انظر المختصر في أصول الدين للقاضي عبد (5)

  ٥٨: م دار الشروق ، وانظر كتـاب الإرشـاد ص  ١٩٨٨ – هـ   ١٤٠٨ سنة   ٢ط  /العدل ،دراسة وتحقيق محمد عمارة      
  .  للجويني٥٢٨: وكتاب الشامل ص

اسـم  تصحيح وتعليق محمد ق ٢/٢٨٥، لابن تيمية   راجع  مناقشتهم بيان تلبيس الجهمية في بيان بدعهم الكلامية      (1)
  .٢٩: اجتماع الجيوش الإسلامية ص: مؤسسة قرطبة ، وانظر 

فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال ، ومعه كتاب الكشف عن مناهج الأدلة في عقائـد  :  انظر   (2)
  .لبنان – م ، دار مكتبة التربية بيروت ١٩٨٧ط سنة  ٨٧ ،٨٦ ، ٨٥: الملة ، لمحمد بن رشد الأندلسي ص

  . بتصرف ٢٢٨، ٢٨انظر الجلالين  (3)
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أن دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده يثبته من أثبت الأفعـال الاختياريـة بنفـسه                .١
و النقـل عـنهم     … جيئه يوم القيامة ،ونزوله ،واستوائه ،وهذا مذهب أئمة السلف          وم

  .)٤(بذلك متواتر 
ولَقَد خَلَقْنَا الْأِنْسان  : مما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم أنه سبحانه قال          . ٢

         ح نم هإِلَي بأَقْر ننَحو هنَفْس بِه وِسسا تُوم لَمنَعنِ      وانِ عتَلَقِّيتَلَقَّى الْمإِذْ ي رِيدلِ الْوب
  فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه ثم قال) ١٧ ،   ١٦:قّ( قَعيد   الْيمينِ وعنِ الشِّمالِ  

        رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر ننَحو         فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين فـلا 
  .  )١(هو الآخر يجعل أحدهما 

فهذا قربه   )١٨٦:البقرة( وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب         :في قوله تعالى    .٣
   رحمتَ اللَّـه قَرِيـب مـن الْمحـسنين         : وقوله سبحانه   …من داعيه وسائله به     

يبة منهم فيكون   إن االله قريب من المحسنين، ورحمته قر      : الأصل فيها  )٥٦: الأعراف(
قد أخبر عن قرب ذاته وقرب  ثوابه من المحسنين، واكتفى بالخبر عن أحدهما عـن                

ثم  إنه سبحانه  قريب من المحسنين بذاته ورحمته قرباً ليس له نظير ، وهو               …الآخر  
مع ذلك فوق سماواته على العرش ، كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليـل                 

علوه سبحانه على سماواته من لوازم ذاته، فلا يكون قـط إلا            وهو فوق عرشه ، فإن      
وأنـت  :" عالياً ولا يكون فوقه شيء البتة كما قال رسول االله عليه الصلاة و الـسلام              

  )٣( " . )٢(الظاهر ليس فوقك شيء 
إن الذي تدعونه أقرب إلـى      : ( في الحديث يقول المصطفى صلى االله عليه وسلم         .٤

عنق الراحلة للراحلة قريب جداً، فاالله تعالى أقرب من هذا           )٤( )أحدكم من عنق راحلته   
إلى الإنسان ومع هذا هو فوق السماوات على عرشه ، ولا منافاة بين القرب والعلـو                

                                                        
  .٥/٢٧٨ انظر مجموع الفتاوى ) (4)
   .٣٠٠/ ٥ المرجع السابق (1)
) ما يقول عند النوم  وأخذ المضجع        ( باب  . …… جزء من حديث رواه الإمام مسلم في كتاب الذكر و الدعاء             (2)

٩/٣٥.  
  .بتصرف٤٥٥ ، ٤٥٤ ، ٢/٤٥٣ انظر مختصر الصواعق (3)
   .٩/٢٧) استحباب خفض الصوت بالذكر (باب  ) الذكر ( تاب  رواه مسلم ك(4)
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لأن الشيء قد يكون بعيداً قريباً هذا بالنسبة للمخلوق فكيف بالخالق، فالرب عز وجـل   
   .)٥(قريب مع علوه أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته

  :صفة المعية .٤
أن معية االله عز وجل  تكون معية علم  ومعية           رحمه االله   يرى الإمام السيوطي    

  وهو معكُم أَيـن مـا كُنْـتُم    : عون ونصر وذلك من خلال تفسيره لقوله سبحانه        
  تُوا الَّـذين آمنُـوا     إذ يوحي ربك إِلَى الْملائِكَة أَنِّي معكُم فَثَب        :  وقوله )٤: الحديد(
وغيرها ) 194: البقرة( واعلَموا أَن اللَّه مع الْمتَّقين     : وقوله تعالى ) ١٢: الأنفال(

  . )١(من الآيات 
  :المناقشة 

في تفسيره لآيات المعية عين المنهج الذي سلكه رحمه االله سلك الإمام السيوطي  
بقاً أن هذا المنهج يتناقض وما كتبه بنفسه عـن          في كافة الصفات وكما بين الباحث سا      

أئمة السلف الصالح في كتابة صون المنطق من تقديم النقل عن العقل ، ونـراه فـي                 
المنهج التطبيقي على خلاف ما ذكر، ولذا نجد أنفسنا أمام مؤول في جانب الـصفات               

اً مـن آيـات     ويقول الإمام ابن القيم بعد أن يذكر بعض       .وبما يتفق مع منهج الأشاعرة    
قالت المجازية هذا مجاز يمتنع حمله على الحقيقـة ،   :المعية مبيناً المنهج العام لأولئك    

إذ حقيقة المخالطة والمجاورة وهي منتفية قطعاً فإذاً معناهـا معيـة العلـم والقـدرة                
ثم يدلنا على تأمل نصوص المعية في القرآن        .(… )٢(والإحاطة ، ومعية النصر والتأييد    

عه بنتيجة أنها لا يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الـذوات التـصاقا              لنخلص م 
المصاحبة والموافقة والمقارنـة فـي أمـر مـن          ) مع(وغاية تدل عليه    … وامتزاجا
وقد اشتمل القرآن الكريم على نوعين لمعية االله مع غيره معية خاصة كمـا              …الأمور

 )١٢٨:النحـل ( قَوا والَّذين هم محـسنُون       إِن اللَّه مع الَّذين اتَّ     في قوله سبحانه    
وسـلف  ) ٤: الحديـد (  وهو معكُم أَين ما كُنْتُم     ومعية عامة كما في قوله سبحانه       

                                                        
 رجب سنة   ٤ ، اعتنى به سعد الصميل ط        ٢/٥٥ انظر شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية شرحه محمد العثيمين           (5)

  . هـ ، دار ابن الجوزي١٤١٧
   . بتصرف٢٨١ ،١٩٢ ،١٧٨ ،١٠٩، ٣٠: بتصرف ، الجلالين ص٣/٣٤٦ ، ١/١١٦ انظر معترك الأقران (1)
   ٢/٤٤٩مختصر الصواعق :  انظر (2)
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الأمة وأئمتها أثبتوا وآمنوا بأنه سبحانه مع العباد عموماً بعلمه ومع أنبيائـه وأوليائـه                
        . )٣()بالنصر والتأييد والكفاية 

  :صفتا الإتيان و المجيء  -٥
 واحد، لأن الإمام السيوطى يؤلهمـا       بندلقد جمعت صفتا المجيء والإتيان في       

  .بعين التأويل ، وهذا ما سيتضح لنا وبذلك يكون الجواب فى مناقشته واحداّ
أْتي ربك أَو يأْتي هلْ ينْظُرون إِلا أَن تَأْتيهم الْملائِكَةُ أَو ي :ففي تفسيره لقوله تعالى     

 كبر اتآي ضعب )و قوله )158: الأنعام: ٍي ظُلَلف اللَّه مهيأْتي إِلا أَن وننْظُرلْ يه
فإذا كان ذلك لأمر االله  فلا … إتيان أمره و عذابه :يقول  )٢١٠: البقرة( من الْغَمامِ

وتأويله عند  ..ه فيجب الإيمان به من غير تكييف        إشكال ، وإن كان الله فهو من المتشاب       
  )١(.المتأولين يأتيهم عذاب االله في الآخرة أو أمره في الدنيا 

فالإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه و قيل يأتيهم         ()٢( "فيأتيهم االله   :" و ما ورد في الحديث      
 ملَك صفّاً صـفّاً     وجاء ربك والْ   أما في تفسيره لقوله تعالى       )٣( )بعض ملائكته   

 أى أمره ، بمعنى  وجاء ربك يدل العقل على التعيين  نحو .. : يقول  )٢٢:الفجر(
عذابه ، لأن العقل دل على اشتماله مجيء الباري، لأنه من سمات الحادث ، و علـى                 

ه  وهم بِـأَمرِ    :ي أمره  لأن الملك يجئ بأمره أو بتسليطه كما قال تعالى             ـأن الجائ 
لُونمعي )٤( .)٢٧: الأنبياء(  
   :المناقشة

للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب و السنة وإجماع   عز وجل   إن مجيء االله    -١
  وقال   هلْ ينْظُرون إِلَّا أَن يأْتيهم اللَّه      و قوله     وجاء ربك  السلف ، فمن الكتاب     

:  أما الإجمـاع     )٥( )فيأتيهم االله في صورته التي يعرفون     :(النبي صلي االله عليه وسلم      
فقد اجمع السلف علي ثبوت المجيء فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل و لا                "

                                                        
   بتصرف ١٤٣ ، ٥/١٤٠، مجموع الفتاوى ٤٥١ ،٢/٤٥٠ انظر مختصر الصواعق (3)
   .٢/٦٢٩ بتصرف ، معترك الأقران ١٥٠- ٣٤ الجلالين (1)
  ٢/١٨) معرفة طريقة الرؤية(  صحيح مسلم كتاب الإيمان باب (2)
  .١/٢٥٠ الديباج (3)
   بتصرف١/١١٥،١١٦،٢٣٥ران  انظر معترك الأق(4)
  .٢/١٨)معرفة طريق الرؤية ( جزء من حديث طويل رواه مسلم كتاب الإيمان باب (5)
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رها ـى، ومن فـس ـحقيقي، يليق باالله تعال– و إتيان–تكييف  و لا تمثيل  وهو مجيء  
 طريقة  الـسلف     رد أمره يرد عليه بأن هذا خلاف ظاهر  النصوص وخلاف            ـبمج

   )٦(."وليس عليه دليل صحيح
هـلْ ينْظُـرون إِلا أَن       : ى  ـه تعال ـري في تفسيره لقول   ـام الطب ـول الإم ـيق. ٢

         كبر اتآي ضعب يأْتي أَو كبر يأْتي لائِكَةُ أَوالْم مهيتَأْت  )هل ينتظـر   . )١٥٨:الأنعام
 ،  )سبحانه وتعـالى   (الأوثان و الأصنام ويكفرون بلقاء االله     هؤلاء الذين يعدلون بربهم     

) يا محمـد (وجزائه إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم أو أن يأتيهم ربك            
وع الشمس من    ـطل: يوم القيامة بين خلقه أو أن يأتيهم بعض آيات ربك من أظهرها             

   .)١(مغربها 
 ـ –ره  ـان أم ـ وإتي –يرها وجاء أمره     إن اعتبار الآيات من المجاز وتقد      -٣ ل ـ باط

   .من وجوه
  وجـاء ربـك والْملَـك      : ذا التقدير وهو قوله     ـل ه ـ إن في السياق ما يبط     - أ
فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين ، وإن            ) ٢٢: الفجر(

الرب سبحانه  أولى أن     جيء  ممجيئه سبحانه حقيقية كما أن مجيء  الملك حقيقة ، بل            
  .يكون حقيقة من مجيء الملك 

 إلى آخر الآيات ففرق بـين       .. … هلْ ينْظُرون إِلَّا أَن تَأْتيهم     : وكذلك قوله تعالى    
  .إتيان الملائكة  وإتيان الرب  وإتيان بعض آيات الرب 

فإنه لـو   .. …اً   أنه لو صرح بهذا المحذوف المقدر لم يحسن  وكان كلاماً  ركيك             -ب
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك أو يأتي أمر ربك أو يـأتي  : قال  

  .بعض آيات ربك لكان مستهجناً
 إن اطراد نسبة المجيء  والإتيان  إليه سبحانه دليل الحقيقة ، ومن المعلوم أن من               -ج

 و يؤول – من المتشابه – فكيف يكون هذا  المطرد مجازاً . علامات الحقيقة  الاطراد     
 .)٢(بإتيان  أو مجيء أمره وعذابه

                                                        
  . للأشعرى ٥١: و انظر  الإبانة ص.  لابن قدامه ٥٢-٢٧ لمعة الإعتقاد (6)
   .١٢٦/ ٨ انظر جامع البيان (1)
  .  لابن القيم٣٤٠ ، ٣٣٩/ ٢: انظر مختصر الصواعق  (2)
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  :كلام االله عز وجل  :المطلب الرابع
 إن اطلاق السلف رضي االله عنهم على كـلام االله أنـه        "يقول الإمام السيوطي  

محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة ، مكتوب في المصاحف ، هو بطريق الحقيقة لا              
بذلك حلول كلام االله القديم في هذه الأجرام ، تعـالى االله       بطريق المجاز و ليس يعنون      

عن ذلك وانما يريدون أن كلامه جل وعلا مذكور مدلول عليه بتلاوة اللسان ، و كلام                
لأن الشيء كما     )٣(".الجنان ، و كتابة البنان ، فهو موجود فيها حقيقة و علماً لا مدلولاً             

ي الأذهان ووجود في الأعيان ووجـود       له وجودات أربع وجود ف     ( –يقول السيوطي   
ة بالأصابع فالوجود الأول الوجود الحقيقي      ـان أي بالكتاب  ـفي اللسان ، و وجود بالبن     

وسائر الوجودات إنما هي باعتبار الدلالة و الفهم وبهذا تعرف           - أي الكلام النفسي     –
وب لأن الأول من    أن التلاوة غير المتلو ، والقراءة غير المقروء ، والكتابة غير المكت           

   )١() كل قسمين من هذه الأقسام حادث و الثاني منها قديم 
لمذهب الأشاعرة وذلك حين جعلوا كلام االله        ( وما ذكره الإمام السيوطي يؤكد موافقته       

الكلام النفسي القديم المتعلق بالعلم وهو القائم بذات االله ، وهـو المتلـو       : على نحوين   
الإمام السيوطي فهو قديم لانهاية له ، ثم الكلام المكون من           والمقروء و المكتوب عند     

حروف و أصوات وهو الحادث الذي أشار إليه السيوطي بأنـه الـتلاوة و القـراءة                
   .)٢()والكتابة وهو القسم الحادث 

 العبارات   ":وهذا ما ذكره الشهرستاني عن أبي الحسن الأشعري ، حيث قال            
ملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات علـى الكـلام          والألفاظ المنزلة على لسان ال    

الأزلي ، والدلالة مخلوقة محدثة والمدلول القديم أزلي ، والفرق بين القراءة و المقروء 
و التلاوة و المتلو كالفرق بين الذكر و المـذكور الـذكر محـدث والمـذكور قـديم               

 ، والعبارة دلالة عليه مـن       والكلام عند الأشعري معنى قائم بالنفس سوى العبارة       .…
   .)٣("الإنسان فالمتكلم عندهم من قام به الكلام 

                                                        
   .١/٤  للسيوطي ك الأقران معتر(3)
   .١/٤معترك الأقران للسيوطي  (1)
  .٢٩٨،٢٩٩: الطباع ص. ، أ٢/٥٠٢السايح . ، مقال د٩٤شرف ص  .دمقال  (2)
   .١/٩٦ الملل و النحل (3)
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   :وهذا القول الذي يرى أن كلام االله معنى قائم بنفسه يوجه إليه النقد  التالي 
،  مع إلا الصوت  ـمع ولا يس  ـلام االله يس  ـأن ك  لاف الأدلة التي يثبت   خأن ذلك   " -١

لاف المعهود لأن الكلام المعهود     ـ إنه خ  -  بل -س،  ـلا يسمع المعنى القائم بالنف    
   .)٤()هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه

 أي لا صيغة له فما – إذا كان الكلام عندكم معنى قائم بالنفس       –يقال للأشاعرة    -٢
 بدون صـيغة  –الفرق بين الخبر والعلم ، وبين الأمر والنهي ، والإرادة ؟ لأن الخبر      

 بغير صيغة ولفظ    – غير العلم الذي يقوم بالنفس ، وكذا الأمر والنهي            ليس –وألفاظ  
 ليس غير الإرادة التي تقوم بالنفس ، وإذا صح هذا كـان إثبـاتكم               -الأمر والنهي ،    

العلم والإرادة  : للكلام النفسي على أنه الخبر والأمر والنهي ، إنما يرجع إلى صفتي             
صفة الكلام ، لأن ما أثبتموه من الكلام النفسي         والنتيجة أن قولكـم يؤدي إلى إنكـار       

 ...... .لم يكن غير العلم والإرادة 
ومن يثبت أن كلام االله معنى قائم بالنفس فإنه لا يفرق بين الخبر والعلم ، ولا بين 
الأمر والنهي ، والإرادة ، لأنه حصر الكلام بأنه ما قام بالنفس فقط ، فصفتا العلم 

  .)١( مقامهوالإرادة تقومان

  :القرآن غير مخلوق : أولاً 
بأن كلام االله عز و جل غير مخلـوق و مـن            رحمه االله   يعتقد الإمام السيوطي    

" إنـه مخلـوق   "أن االله عز و جل ذكر الإنسان في ثمانية عشر موضعاً وقال             : أدلته  
وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعاً ولم يقل إنه مخلوق،بل إنه سبحانه لما جمـع       

) ٣ ،٢ ،١:الـرحمن   ( )٢( الرحمن علَّم الْقُرآن خَلَقَ الإنْسان       بينهما غاير فقال  
  .)٣(وهذا الوجه ذكره الإمام الأشعري في الإبانة نقلاً عن الإمام أحمد بن حنبل 

استدل  " :فقال ) ٥٤: الأعراف(  أَلا لَه الْخَلْقُ والأَمر    :واستدل بقوله تعالى  
هو الكلام   - الإلهي   –ر  ـلأن الأم  …وق  ـن بن عيينة على أن القرآن غير مخل       سفيا

                                                        
   .٧٣ص:عتقاد لا لمعة ا(4)

  . بتصرف ١٢٧٧- ١٢٧٢: موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص :  انظر  (1)
  .١/٢٢: معترك القرآن(2)
  .٨٥الإبانة ص: انظر (3)
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وقد عطفه على الخلق ،فاقتضى أن يكون غيره لأن العطـف            - أي كلامه سبحانه     –
   .)٤(" يقتضي المغايرة

  : التفاضل في كلام االله -:ثانياً 
فضول ،   أن القرآن الكريم ينقسم لأفضل و فاضل وم        ": يرى الإمام السيوطي    

فالفاضل كلام االله في االله كآية الكرسي و المفضول كلام االله في غيره كسورة تبـت ،               
 بمعنى سورة أفضل من أخرى وآية أفـضل مـن           –ور  ـوالتفاضل بين الآي و الس    

مبيناً أن هذا ما عليه الأكثرون وهو الصواب منهم اسـحاق بـن راهويـة                -أخرى  
ال بمنـع التفاضـل بـين الآي        ـد بمن ق  ـتي وغيرهم ، ولا يع    ـوالبيهقي و القرطب  

ة على  ـه والدلال ـل يوهم نقص المفضل علي    ـك التفضي ـه أن ذل  ـور ظناً من  ـوالس
 ـ(  :لام ـلاة و السـه الص ـه علي ـل قول ـالتفاض  ــأعظ ورة فـي القـرآن   ـم س
   .)٢("  )١( )الفاتحة

  :نهـم الأشاعرة في هذه المسألة وذلك لأ     رحمه االله   وقد خالف الإمام السيوطي     
 ـ                 د ـيرون أن كلام االله معنى قائم بذاته هو الأمر و النهي و الخبر وهذا الكـلام فاس

بالنقل الصحيح و العقل الصريح فإن المعنى الواحد لا يكون هو الأمر بكـل مـأمور                
والخبر عن كل مخبر و لا يكون معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحداً بل ومما يـدل    

ه أفـضل  ـى أن القرآن بعضـد أن الأدلة دلت عل    ـمعنى واح على أن كلام االله ليس      
   .)٣(من بعض 

في رحمه االله   ولقد أكد السلف الصالح أن كلام االله يتفاضل فهذا الإمام ابن القيم                
  :تعليقه على حديث المصطفى صلى االله عليه و سلم 

ك وذ برضاك من سخطك و أعوذ بعفوك من عقوبتك و أعوذ بك من            ـاللهم إني أع  ( 
   .)٤( )لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

                                                        
   .١٢٩ الإكليل ص (4)
   .٣/١٣٤)ما جاء في فاتحة الكتاب (  رواه البخاري كتاب التفسير باب (1)
   .٢٢  : إتمام الدراية ص(2)
  .  ١/٩٦، الملل والنحل  بتصرف ٣/١٢٩٤موقف ابن تيمية من الأشاعرة  .٨/٢٥٢مجموع الفتاوى :  انظر(3)
   .٢/٤١٠)في الركوع و السجود (ة باب ما يقال  رواه مسلم كتاب الصلا(4)



www.manaraa.com

  

  

-٩٨-

  

 فيستفاد أن بعض صفاته و أفعاله سبحانه أفضل مـن بعـض، فـإن               ": يقول  
فكلامه سبحانه هو صفته و معلوم أن كلامـه         … المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه       

 يذم بـه    الذي يثني على نفسه به و يذكر فيه أوصافه و توحيده أفضل من كلامه الذي              
… م و لهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبـت            ـر أوصافه ـأعداءه ويذك 

ولا تصغي إلى قول من غلظ حجابه إن الصفات قديمة و القديم لا يتفاضل فإن الأدلة                
وبذلك يكون الإمام السيوطي موافقاً للسلف الـصالح      )٥(" السمعية و العقلية تبطل قوله      
  .االله في قضية التفاضل في كلام 

  
  :رؤية االله عز و جل  :المطلب الخامس 

ة في إثباتهم لرؤيـة االله   ـنة والجماع ـل الس ـ، أه  د وافق الإمام السيوطي   ـلق  
  .، واستدل على ذلك بكتاب االله و سنة نبيه و الإجماع  )١(عز وجل

ى يوم القيامة في الموقف حاصلة لكـل واحـد الرجـال    ـ إن رؤية االله تعال   ": فيقول  
   .)٢(" اء والنس

  : أدلة الإمام السيوطي في إثبات الرؤية) أولاً (
   :من الكتاب 

 لا تُدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصار وهو اللَّطيفُ الْخَبِير          :قوله تعالى   
 فالآية عامة في عدم رؤيته في الدنيا، وهنـاك خـصوصية لرؤيـة               )١٠٣:الأنعام(

وجوه يومئِذ نَاضـرةٌ إِلَـى ربهـا نَـاظرةٌ      : ، لقوله تعالى     الآخرة له في  المؤمنين
)٢٣ ، ٢٢:القيامة (    و قوله تعالى:    ٌةـادزِينَى وسنُوا الْحسأَح ينلِلَّذ ) يـونس :

   .)٣(وفيها رد على المعتزلة في إنكارهم الرؤية) ٢٦
ولَما جاء موسى لِميقَاتنَا وكَلَّمه ربه قَالَ         قوله   و )٣٥:قّ( ولَدينَا مزِيد  : وقوله  

رب أَرِني أَنْظُر إِلَيك قَالَ لَن تَراني ولَكنِ انْظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَر مكَانَـه فَـسوفَ       
                                                        

   .٥٨٤ شفاء العليل ص (5)
 سـنة   ١ق عبد اللطيف الفواعير طــ       ـتحقي . ٢٦٠: ص  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم        :  انظر   (1)

   .٥/١٧٣،١٧٤ م ، دار الفكر ، مجموع الفتاوى  ١٩٨٧
  . لمطبوع في الحاوي للفتاوى  ا٢/١٩٨ تحفة الجلساء برؤية االله للنساء (2)
  .  بتصرف ٢٧٨ ، ١٤٧:  الإكليل ص (3)
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       كّاً ود لَهعلِ جبلِلْج هبلَّى را تَجي فَلَمانتُ        تَرتُب انَكحبا أَفَاقَ قَالَ سقاً فَلَمعى صوسم خَر
   يننؤْملُ الْمأَنَا أَوو كإِلَي  )و قد ذكرت هذه الآية بطولها لأن الإمام         )١٤٣:الأعراف

أي لا تقـدر    ) لن تراني (إن الجواب عن قوله     : السيوطي ذكر عنها أجوبة مفيدة فقال       
 ـ      : ( ائلاًعلى رؤيتي ، و لم يعبر ق       ى عليـه الـسلام     ـلن أرى ، ثم إن استغفار موس

   .)٤( وتوبته إلى االله بعد إفاقته انما هي توبة من سؤاله ما لم يؤمر به
َّـى ربه لِلْجبلِ      :هـإن قوله سبحان  ". ٢  تجلى بمعنى ظهر وبـان، أمـا         فَلَما تَجل

لـه لا    لأنه سأل رؤيته فقال   تجلِّى الرب عز وجل للجبل إنما كان ذلك لأجل موسى،           
  ك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد، فإن استقر وأطاق الصبر ـتطيق ذل

    .)١(" لرؤيتي ولهيبتي أمكن أن ترى أنت فعلى، هذا إنما جعل االله الجبل مثالاً لموسى 
 لأحـد  أن موسى عليه السلام لم يعطها لأنها لم تكن وقتها ، وذلك لأنه لا يمكن           . ( ٣

أن يرى االله عز وجل في الحياة الدنيا ، وأن الفاني لا يرى الباقي بل وكيـف يـرى                   
لـه ،    الرحمن من رأى الشيطان ،لو أعطى موسى عليه السلام ما سأل لكان مكافـأة             

كالمائدة لعيسى ، و إحياء الطيور لإبراهيم مكافأة لسؤالهما ، و لم تكن الرؤية مكافـأة             
واالله عز وجل أعطى موسى عليه السلام رؤية القلـب   … ء  لشيء لأن ليس مثلها شي    

    .)٢()ر سؤال و لا يجوز في الحكمة أن يعطيه رؤية البصر بالسؤال ـمن غي
  : و من السنة 

فقد ذكر الإمام السيوطي في البدور السافرة ما يقرب من اثنين و خمسين حديثاً              
زيارة أهل الجنة ربهـم     ( ت باب   نبوياً في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تح        

 عن جرير بن عبد االله البجلـي      بخاري وغيره  نذكر منها ما أخرجه ال     )٣() ورؤيتهم له   
: كنا جلوساً عند النبي صلى االله عليه و سلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقـال               : قال  

 ـإنكم  سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فان استط               ( م ـعت

                                                        
  . بتصرف ١٦٧الجلالين :  انظر(4)
  ٢/١٠٠ معترك الأقران (1)
   .٣٩١، ٢/٣٩٠معترك الأقران: انظر (2)
   . ٤٧٧فرة ا البدور الس(3)
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 يعنـي   )٤( )ى صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فـافعلوا           ـوا عل ـأن لا تغلب  
  .الفجر و العصر 

ره عن صهيب عن النبي صلى االله عليه وسـلم          ـوأيضاً ما أخرجه مسلم وغي    
أتريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون     : إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول االله تعالى       ( : قال  

لم تدخلنا الجنة و تنجنا من النار فكشف الحجاب فما أعطـوا            ألم تبيض وجوهنا ؟ أ    
لِلَّـذين   : وفي رواية ثم تلا هذه الآية      )٥( )شيئاً أحب إليهم من النظر إلى   ربهم          

النظر إليه :فالحسنى الجنة والزيادة )٢٦: يـونس (  و زيادةأَحسنُوا الْحسنَى وزِيادةٌ  
   .)٦(فيه الرد على من أنكر الرؤية تعالى، فالتفسير بذلك متواتر و

الرؤية في الجنة أجمع أهـل الـسنة أنهـا    :  فقد ذكره الإمام السيوطي قائلاَ    :الإجماع
حاصلة للأنبياء و الرسل و الصديقين من كل أمة و رجال المؤمنين من البشر من هذه         

   .)١(الأمة 
  : الرؤية بدون جهة ) : ثانياً(

الـسلف   نقلية اعتمـدها     ةأدلرحمه االله   ام السيوطي     تلك الأدلة التي ساقها الإم    
م لإثبات الرؤية ، ولكن مفهوم الإمام السيوطي لهذه الرؤية نجده           ـ في طريقه  الصالح

من أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانـاً         : (ه أهل السنة    ـلا يتوافق مع ما يثبت    
ا يرون القمـر ليلـة      بأبصارهم ، كما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب ، وكم          

وهو يدرك  ( وقوله.…: (  أما الإمام السيوطي فيقول      )٢()البدر لا يضامون في رؤيته      
راه ولا يجوز في غيره أن يدرك البصر وهو لا يدركه           ـا ولا ت  ـ أي يراه  )الأبصار  

أو يحيط به علماً ، أما حصول الرؤية فتكون أن يكشف انكشافاً تاماً منزهاً عن المقابلة       
  . )٣(..)إليه تعالى : هة أي والج

  :المناقشة 
                                                        

  . ٤/٤٢٨) وجوه يومئذ ناضرة : ( قوله تعالى :  رواه البخاري كتاب التوحيد باب (4)
   .٢/١٦) إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه و تعالى (  رواه مسلم كتاب الإيمان باب (5)
  .  بتصرف ١٤٧:  ، الإكليل ص٢/١٩٨تحفة الجلساء ضمن الحاوي :  انظر (6)
   .٢/١٩٨تحفة الجلساء ضمن الحاوي :  انظر (1)
   .٣/٩٦ انظر مجموع الفتاوى (2)
  . بتصرف ١٢ ، ١١الدارية ص  ، إتمام ١٤١ انظر الجلالين ص (3)



www.manaraa.com

  

  

-١٠١-

  

إن ما ذكره الإمام السيوطي بأن رؤية االله عز وجل تكون من غير جهة ومقابلة      
الباري تعالى يرى خلقه من غير جهة       : ( يتفق ومذهب الأشاعرة فهذا الجويني يقول       

  . وهذا باطل من وجوه )٤()فجاز أن يرى في غير جهة 
اترة في أن المؤمنين في الجنة سيرون ربهم ، بأبصارهم          إن نصوص الرؤية متو    . ١

كما يرون الشمس ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر لا يضامون في رؤيته ، ومع               
أخبار تلك النصوص بذلك فإن فيها أخبار أن المؤمنين يرونه في جهة منهم وذلك من               

  :وجوه 
هة منهم ، فأما رؤية ما لـيس        أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بج          . أ  

  فإنك لست .…في الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه فضلاً عن أن يكون اللفظ يدل عليه 
  .تجد أحداً من الناس يتصور وجود موجود في غير جهة 

) فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحواً وكما ترون القمر صحواً: ( أنه قال   . ب  
والقمر ، وليس ذلك تشبيهاً للمرئـي بـالمرئي  ومـن     فشبه لهم رؤيته برؤية الشمس      

في جهـة مـن      المعلوم أنه إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى           
  . الرائي

ة من الرائي ثبت بإجماع السلف والأئمة مثل        ـيرى بجه ) عز وجل (أن كون االله    . ج  
 النعمة دخول الجنـة     إن من تمام  : ما روى الللالكائي عن علي بن أبي طالب أنه قال           

  )١( .والنظر إلى االله في جنته
له عند جميع بني آدم وعـربهم وعجمهـم          الرؤية المعقولة " : يقول ابن القيم     .٢

وتركهم و سائر طوائفهم أن يكون المرئي مقابلا للرائي مواجهاً له بائنا عنه لا              
  )٢( . "تعقل الأمم رؤية غير ذلك

                                                        
  . بتصرف ٥٢٩ ، ٥١١:  ، الشامل ص ١٦٧:  الإرشاد ص(4)
أحمـد  . ق دـتحقي ٣/٤٩٦، شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي       ٤١٥-٢/٤٠٩بيان تلبيس الجهمية  : انظر (1)

  . من البحث ١٠١:  ، وراجع مقصد السلف الصالح من لفظ الجهة ص حمدان، دار طيبة للنشر و التوزيع
  ١/٢٠٠ مختصر الصواعق(2)
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  : فاة الرؤيةمناقشة الإمام السيوطي لن: ثالثا
 :يناقش الإمام السيوطي المعتزلة الذين ينفون الرؤية و يرد شبههم في ذلك فيقـول             

يد النفي كقوله   ب أنها لتأ   لن تراني     :في قوله تعالى    ) لن( أن   )٣(  ادعى الزمخشري 
  فأجاب الإمام السيوطي على ذلك بعدة وجوه) 73: الحج( لَن يخْلُقُوا ذُباباً تعالى

 أن   لن ترانـي     إن ما حمل الزمخشري على ذلك اعتقاده في         : )٤( ل ابن مالك  قا -أ
  .االله لا يرى 

يد لم يقيد منفيها باليوم فـي       برد هذا القول غير ابن مالك أيضا بأنها لو كانت للتأ           -ب
 ـ ولم يصحح التوقيت في قوله  ،)٢٦:مريم (لَن أُكَلِّم الْيوم إِنْسياً  قوله أَب فَلَـن  حر

   .)٨٠:يوسف( الأَرض حتَّى يأْذَن لِي أَبِي
: يد النفي إلا إنه قال      بلإفادة تأ ) لن( للزمخشري ، بأن     )١(ة  ـة ابن عطي  ـمع موافق -ج

ا على هذا النفي لتضمن أن موسى عليه السلام لا يراه       ـلو أبقين  : )لن تراني (في قوله   
  . )٢(لمتواتر أن أهل الجنة يرونه ي الحديث اـأبداً ولا في الآخرة ، لكن ثبت ف

لنفي ما قرب وعدم    ) لن  ( ، مقالة الزمخشري ، فقال إن        )٣(ـ وخالف ابن الزملكاني   ٥
وسر ذلك أن الألفـاظ مـشاكلةً للمعـاني ولأن        … يمتد معها النفي    ) لا(امتداد النفي و  

                                                        
   الأعراف ١٤٣ للزمخشري في تفسيره لآية ٢/٩٠ انظر الكشاف(3)
لغوي أندلسي مشهور ، ولـد فـي جيـان          ) م١٢٧٤-١٢٠٣= هـ  ٦٧٢-٦٠٠) (أبو عبد االله محمد   (ابن مالك    (4)

تعلم عليـه  " لامية الأفعال"و " لفيةالأ"وهي أرجوزة في النحو لخصها بـ     " الكافية الشافية "وتوفي في دمشق ، له      
   .٦/٢٣٣، الأعلام للزركلي " شرح لامية الأفعال"و " شرح الألفية"وصنف ) م١٢٨٧ت (ولده بدر الدين محمد 

هو القاضي ابن محمد بن عبد الحق بن غالب الأندلسي صاحب التفسير كان فقيهـاً جلـيلا عارفـا                   : ابن عطية  (1)
لـه بإمامتـه فـي     ألف تفسير القرآن العظيم وهو أصدق شاهد      ،نحويا لغويا أديبا    ،بالأحكام و الحديث والتفسير     

ات المفسرين  ـ ، طبق  ٢/٧٣اة  ـبغية الوع  :هـ انظر   ٥٤٦هـ و توفى سنة     ٤٨١ ولد سنة  ، ة وغيرها ـالعربي
م ١٩٨٣ هـ   ١٤٠٣ سنة   ١ لمحمد بن علي الداوودي ، مراجعة وضبط مجموعة من العلماء ط           ٢٦٦ ،   ٢٦٥\١

  . الكتب العلمية بيروت لبنان ، دار
 ١٤٣ في تفسيره الآية  ٢/٤٥٠ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لعبد الحق بن عطية الأندلسي           :  انظر   (2)

  . م ، دار المكتبة العلمية بيروت لبنان ١٩٩٣هـ ١٤١٣ق عبد السلام محمد ، ط سنة ـالأعراف ، تحقي
ي الأنصاري ، كمال الدين ، المعروف بابن الزملكاني ، فقيه انتهت إليه رياسة      هو محمد بن عل   :  ابن الزملكاني    (3)

الطـلاق  (الشافعية في عصره ولد وتعلم بدمشق ، دفن بالقاهرة ، له رسالة في الرد على ابن تيمية في مسألتي                    
  .  للزركلي٦/٢٨٤الأعلام : وله تعليقات على المنهاج للنووي ، انظر) والزيارة 
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عناه ولذلك آخرها الألف واللام يمكن امتداد الصوت بها بخلاف النون فطابق كُلُّ لفظ م            
  . )٤( )حيث لم يرد به النفي مطلقاً ) لن( أتى بِـ 

  : بمنتظرة فردها الإمام السيوطي قائلاً ) ناظرة( أما دعوى المعتزلة في تأويلهم لـ 
إن هذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغير حرف جر تقول نظرتك بمعنـى                -أ  

ومنْهم من ينْظُر   : ومنه قوله تعالى    انتظرتك ، وأما المتعدى بإلى فهو من نظر العين          
كإِلَي )أما ما قاله البعض بأن إلى هنا ليست حرف جر وإنما هي واحـد    )٤٣: يونس 

  .الآلاء بمعنى النعم فهذا تكلُّف في غاية البعد 
لآية لر إلى االله تعالى مفسرة      ـت النظ ـة تثب ـ قد جاءت أحاديث صحيحة صريح     -ب  

   .لا تحتمل التأويل
رب أَرِنـي أَنْظُـر    : لو لم تكن الرؤية جائزة لما سألها نبي االله موسى في قوله    -ج  
كإِلَي )٥(.)١٤٣:الأعراف(   

  
  لرابعالمبحث ا

  أفعال االله عز وجل
    :تعليل أفعال االله ، وخلق أفعال العباد) : المطلب الأول(
  :موقفه من كسب العباد ) : أولاً ( 

أن أفعال العباد خلق من االله ففي تفسير لقولـه  رحمه االله يوطي ينص الإمام الس  
تقـديرها  : يقول   … )١٧: الأنفال(  وما رميتَ إِذْ رميتَ ولَكن اللَّه رمى       : تعالى  

أن الإنسان ين  ويب)١(وما رميت خلقاً إذا رميت كسباً أو ما رميت انتهاء إذ رميت ابتداء        
وربك يخْلُقُ   :  كسب أفعاله وذلك في خضم تفسيره لقوله تعالى          له اختيار وقدرة في   

إن أهل السنة يرون أن     :  فيقول )٦٨:القصص(  ما يشَاء ويخْتَار ما كَان لَهم الْخيرة      
له في فعله نوع اختيار ولا يوجد تعارض في الآية السابقة فإن الاختيـار الـذي                 العبد

الإرادة والإنشاء والإبداع خاص باالله تعالى ، والعبد خلق االله لـه            يأتي بمعنى القدرة و   
قدرة بها يميل ويفعل ، فالخلق من االله والميل والفعل من العبد صادران عن تقدير االله                

                                                        
  . بتصرف ٢٩٤ . ٢/٢٩٣ معترك الأقران : انظر (4)
  . بتصرف ٥٥٥ ، ٢/٥٥٤ السابق صدر انظر الم(5)

  ١٧٧: البلاغة القرآنية ص :  انظر )١(
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له ذلك، فهما أثر الخلق والقدرة ، فاختيار العبد أثـر الاختيـار المنـسوب إلـى االله                  
  .)٢(تعالى

السيوطي يؤكد أن جميع أفعال العبـاد مخلوقـة الله   وفيما سبق يتضح أن الإمام  
عز وجل مع إثبات أثر قدرة العبد في أفعاله الواقعة بمشيئته سبحانه وتعـالى وبـذلك                

  : يكون السيوطي فيما أرى 
له ، والقدرية القائلين بأن     عقد خالف الجبرية في زعمهم أن الإنسان مجبور على ف          . ١

 أسلوباً معتمداً على الآيات القرآنية في الرد عليهم حيث           واتبع )٣(الإنسان خالق لأفعاله    
 ما كَانُوا :  وقوله )١٠٧: الأنعام( ولَو شَاء االلهُ ما أَشْركُوا  : قال إن قوله تعالى 

    اللَّه شَاءي نُوا إِلَّا أَنؤْملِي  )وقوله  ) ١١١: الأنعام :       لُـوهـا فَعم كبر شَاء لَوو   
ومـا   : كل تلك الآيات فيهـا رد علـى القدريـة وقولـه تعـالى                )١١٢: الأنعام(

ونتَشَاء)ـ  . … رد بها قتادة على القدريـة        )٣٠: الإنسان   ـ ـويـرد به ى ـا عل
  ة لأنه أثبت ـالجبري

  .  )١( لهم مشيئة لكن بخلقه لا بخلقهم
 الله عز وجل واقعة     وافق أهل السنة و الأشاعرة في قولهم إن أفعال العباد مخلوقة           . ٢

  .بمشيئته سبحانه وتعالى 
 في إثبات أثر لقدرة العبد فـي أفعالـه ولكنـه    )٢(للسلف الصالح بقى على موافقته     . ٣

بمقارنة وجود الفعل بقدرة االله واختيـاره  : افترق مع الأشاعرة في كسبهم الذي يقضى  
 )٣( لظهور الفعل  من غير أن يكون ثمة تأثير في وجود الفعل سوى كونه الإنسان محلاً            

 فمن أثبت قدرة لا تأثير لها في المقدور فقد جاء بكلام متناقض غير معقـول ، فـإن                 

                                                        
  .  بتصرف ١٣٨ ،٢/١٣٧الحاوي للفتاوى :  انظر )٢(
  ٧٧٨: ، شرح الأصول الخمسة ص١٢٧:  شفاء العليل ص ١١٤،١١٥،٢١١: الفرق بين الفرق ص :  انظر )٣(

 .  
   .٢٨٤ ، ١٢١الإكليل ص :   انظر  (1)
  . ضمن مجموع الفتاوى ٨/٢٧٢الإيمان والقدر :  انظر  (2)
   .٣/١٣٣٨موقف ابن تيمية من الأشاعرة :  انظر  (3)
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القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلاً في الفعل كان وجودها كعدمها ولم تكن قـدرة ، بـل      
  . )٤(كان اقترانها بالفعل كاقتران باقي صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه

إن االله خالق أفعـال العبـاد   :  لما عليه السلف الصالح الذين يعتقدون  وهذا مخالف–أ  
كلها ، والعباد فاعلون حقيقة ، ولهم قدرة حقيقية على أعمالهم ، ولهم إرادة ، ولكنهـا                 

  .خاضعة لمشيئة االله الكونية فلا تخرج عنها 
مقـدور   أن كسب الأشعري لا حقيقة له ، لأنهم فسروه بأنه عبارة عن اقتـران ال –ب  

الخلق هو المقدور بالقدرة القديمة ، وما دام العبد ليس بفاعل          : بالقدرة الحادثة ، وقالوا     
ولا له قدرة مؤثرة في الفعل فالزعم بأنه كاسب ، وتسمية فعله كسباً لا حقيقة له ، لأنه                  
القائل بذلك لا يستطيع أن يوجد فرقاً بين الفعل الذي نفاه عن العبد ، والكـسب الـذي               

   .)٥(بته لهأث
  : تنزيه االله عن فعل الشر : ثانياً 

أن السيئات والشرور من  العبد لتسببه فيها ، ومن االله           ( يؤكد الإمام السيوطي       
ما أَصابك من حسنَة فَمن اللَّه ومـا         : بالخلق والاختراع ،وفي تفسيره لقوله تعالى       

كنَفْس نفَم ئَةيس نم كابأَص  )فيقول )٧٩: النساء :  
نسبة الحسنة إلى االله والسيئة إلى النفس تأدباً مع االله ، وهذا كقوله صلى االله عليه                 . ١

   )١(" والخير كله بيدك ، والشر ليس إليك … : "وسلم 
سبتْ وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَ  :ونسبة السيئة إلى العبد بسبب ذنوبه لقوله تعالى       .  ٢

 يكُمدأَي )٢( )فالشرور من العبد بتسببه فيها ومن االله بالخلق والاختراع  )٣٠:الشورى(.   
 يرى أن هذه    )١٠٧: هود(  إِن ربك فَعالٌ لِما يرِيد     : وفي تفسيره لقوله تعالى      . ٣

قائلين أنه تعـالى  فيها رد على المعتزلة ال: ( الآية فيها رد على المعتزلة مكتفياً بالقول        

                                                        
   .٨/٢٧٦مجموع الفتاوى :  انظر (4)
   .٨٠-٨/٧٣ بتصرف ، وراجع مجموع الفتاوى ١٣٤٢-١٣٤١موقف ابن تيمية من الأشاعرة :  انظر  (5)
صلاة النبي صـلى االله عليـه وسـلم         ( باب  ) صلاة المسافرين  وقصرها     (  جزء من حديث رواه مسلم كتاب        (1)

   . ٣/٢٧٨) ودعائه بالليل 
 ـ ـرف ، البلاغ  ـ بتص ٩٠: ن ص   ـ بتصرف ، الجلالي   ٣٠٦ ،   ٢/٣٠٥ران  ـمعترك الأق :  انظر   (2) ة ـة القرآني

  . بتصرف ٩٥: ص 
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 وهذا كلام محمود يحتاج لبعض التفصيل يوضـح أن الإرادة فـي             )٣( )لا يريد الشر    
: ة، وإرادة كونية خَلقية، فالكونية كقوله تعـالى        ـة ديني ـكتاب االله نوعان إرادة شرعي    

      كُمغْوِيي أَن رِيدي اللَّه كَان إِن  )ى  ـتعاله  ـة كقول ـة الديني ـوالشرعي) ٣٤: هود :
 كُملَيع تُوبي أَن رِيدي اللَّهو )٢٧: النساء(.  

والآية السابقة الذكر التي استشهد بها الإمام السيوطى للرد على المعتزلة تدخل            
في حكم الإرادة الكونية، و قد تقصي الإمام ابن القيم هذه المسالة بالتفـصيل والبيـان                

 عز وجل يريد الشر خلقـاً و كونـاً و لا يريـده    أن االله:ليوضح خلاصة هامة مفادها   
و على كل فالذي ذكره الإمام السيوطي يتفق و مذهب أهل الـسنة              . )٤( شرعاً و ديناً  

ه سـبحانه عـن   ـر مع تنزهـر و الشـق للخيـن االله خالأي بـوالجماعة الذي يقض 
  . )٥(فعل الشر 

  :) عز وجل(إثبات الحكمة في أفعال االله  : )ثالثاً(
إن جميـع   : (ثبت الإمام السيوطي الحكمة في خلقه سبحانه و تعالى فيقـول            ي

 -ثم يفصل ببعض الـشيء    –المخلوقات على أصنافها لم يخلقها االله إلا لحكمة لا لعبث           
) ١٦٤:الـصافات ( وما منَّا إِلَّا لَه مقَام معلُوم        : فالملائكة لخدمته قال تعالى    :قائلاً

) ٥٦:الذريات(وما خَلَقْتُ الْجِن والْأِنْس إِلا لِيعبدونِ        :ل سبحانه والعارف لعبادته قا  
 . )١()ا هو لحكمة لا لعبـث       ـق إنم ـع ما خل  ـور القمر وجمي  نوضياء الشمس و   .…

إنـه سـبحانه    : وهذا يتفق و مذهب أهل السنة و الجماعة الذي يلخصه ابن القيم قائلاً            
 لغير معنى ومصلحة ، وحكمته هي الغاية المقصودة بالفعل  حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا     

بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل كما هي ناشئة عن أسـباب بهـا           
   .)٢(فعل 

   :معنى القدر عند الإمام السيوطي: المطلب الثاني  

                                                        
   .١٥٢:  الإكليل ص (3)
   بتصرف٦٠٠، ٥٩٩: ليل ص شفاء الع(4)
   .٤١١-٣٥٧ ص المرجع السابق:  انظر (5)
  .٢/٣١٧ انظر معترك الأقران (1)
   .٤١٨ انظر شفاء العليل ص(2)
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  ففي موضـع   )٣(له تعريفين للقدر     المتتبع للإمام السيوطي في هذا الجانب يجد      
هو ما يقع من العبد مما قدر االله سبحانه و تعالى في الأزل خيره وشره               ( : يعرفه بأنه   

  .  )٤( )وهو واصل للعبد لا محالة و إن جرى على يد شخص فبتقديره سبحانه 
 وإِنَّـه فـي أُم      : وفي موضع آخر يعرفه من خلال تفسيره لقولـه تعـالى            

  ) .٤: الزخرف(الْكتَاب
رج ابن أبي حاتم عن عطاء بن رباح  أنه سأل عن القدر فتلا هذه               أخ: (يقول  ف

  . )٥()هو الكتاب الذي كتبه قبل أن يخلق السماوات و الأرض: الآية وقال 
  :المناقشة 

  .ففي التعريف الأول نجـده يقـرر أن القـدر هـو الأمـر المقـضي  المخلـوق                    
  .وظ عند االله عز وجل و في التعريف الثاني يقرر أنه هو المبرم في الكتاب المحف

 فالأول قد سبقه به ابن حجر، الذي جعل القدر وقوع الخلق على وزن الأمر المقـضى       
  لف الذين يعرفونه بما سبق به العلم وجرى به ـي تابع السـو في الثان  ،)٦( وقـالمخل

  
   )١(.القلم مما هو كائن إلى الأبد 

در يطلق و يراد بـه التقـدير        ن الق إوكلا التعريفين متقاربان فيما بينهما حيث       
   )٢(.السابق لما في علم االله ،و يطلق و يراد ما خلقه و أوجده على النحو الذي علمه 

  -:بل وهناك أمور مفيدة للتعريفات السابقة هي أن القدر يشمل أمرين
  :الأول 

                                                        
 ، لفيروز آبـادي ، دار       ٢/١١٨ محركة القضاء و الحكم و مبلغ الشيء ، انظر القاموس المحيط             -:  القدر لغةً    (3)

  .الجيل بيروت ، بدون طبعة   
  . لم أقف على تعريف للقضاء عند السيوطي .  بتصرف ١٦٥ ، ٢٧ ،١٦إتمام الدراية ص :  انظر (4)
   . ٢٣٢ الإكليل ص (5)
 ،عن الطبعة التي حقـق أصـلها        ١١/٥٦١ن حجر العسقلاني  لاباري  ـح البخ ـرح صحي ـ انظر فتح الباري بش    (6)

  .الحديث القاهرة م دار ١٩٩٨-هـ١٤١٩ سنة ١عبد العزيز بن باز ،رقمها محمد عبد الباقي ط
لمحمـد   ر لوامع الأنوار البهية و سواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضـية              ـ انظ (1)

  . مـ،المكتب الإسلامي دار الخاني ،الرياض١٩٩١-هـ١٤١١ سنة ٣ ط٣٤٨، ١/٣٤٥ السفاريني
  .مـ،دار النفائس ١٩٩٩ -هـ١٤١٤سنة ٤ ،ط ٢٦:عمر الأشقر ص. القضاء والقدر د: انظر (2)
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علم االله الأزلي الذي حكم فيه بوجود ما شاء أن يوجده و حدد صفات المخلوقـات                -١
فكل ذلك مدون   . …يريد إيجادها، و قد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ بكلماته            التي  

  .علمه في اللوح المحفوظ تدويناً وافياً دقيقاً 
  :الثاني 

إيجاد ما قدر االله إيجاده على النحو الذي سبق علمه و جرى به قلمه فيأتي الواقـع             -٢
   )٣( .)المشهود مطابقاً للعلم السابق المكتوب 

   :موقف الإمام السيوطي من الهداية و الإضلال:  الثالثالمطلب
يعتقد الإمام السيوطى أن الهداية و الإضلال بمشيئة االله تعالى فمشيئته سبحانه             

 لا لغيره فلا يؤمن إلا )٣١: الرعد(   بلْ لِلَّه الأَمر جميعاً    : هي الحاصلة قال تعالى     
ه يضلله و من يشأ هدايتـه يجعلـه علـى           من شاء إيمانه دون غيره، فمن يشأ إضلال       

صراط مستقيم، فالضلالة و الهداية مقدرة في علمه سبحانه و ينص السيوطى أيـضاً              
على أن هذه الهداية تكون للمؤمنين الذين صدقوا بمحمـد صـلى االله عليـه و سـلم،            

  .     …والإضلال استحقه من لم يتق االله بعمله و بعد عن الحق 
 بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَن هـداكُم        و يبين أن قوله سبحانه      وخرج عن طاعة االله     

 فيه رد على القدرية والمعتزلة القـائلين أن العبـد يهـدى             )١٧: الحجرات (لِلإِيمانِ
 وبذلك يثبت السيوطى أن الإضلال جاء عقوبة للعبد الذي اتبع الكفر، أما الذي              )٤(نفسه

فقال فـي   : ( و يوفقه، و قد ذكر السيوطى أنواعا للهداية         يسلك سبيل الحق يهديه االله      
 :   أرشدنا إليه وفي قوله تعالى      )٦:الفاتحة( اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم   : قوله تعالى   

 شَاءي نم لِنُورِه ي اللَّهدهي)١(أي يوفق االله من يشاء لإصابة الحق ، )٣٥: لنورا( .  
لإرشاد والبيان ،وهداية التوفيق، ولا يثبت هدايـة التوفيـق   وبذلك يثبت هداية ا   

 وهذا يتفـق ومـذهب      )٢(ه هي البلاغ المبين     ـللنبي صلى االله عليه وسلم، كون مهمت      
  .)٣(السلف الصالح 

                                                        
   . لعمر الأشقر٢٦: القضاء والقدر ص  (3)

   بتصرف٢٣٢: بتصرف ،الإكليل ص٢٧١، ٢٥٣، ١٢٣:الجلالين ص  (4)
  . بتصرف ٣/٣٩٦معترك الأقران : بتصرف ، وانظر ١: الجلالين  ص(1)
  .بتصرف ٢٧١:  صلمصدر السابق ا(2)
  .٢٠١ حتى١٦٢شفاء العليل ص : انظر(3)
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  المبحث الأول
  النبي والرسول والفرق بينهما

  :التعريف  :المطلب الأول 
مل للرسالة إلى الأمة ، الذي يأتيه       هو المتح : يرى الإمام السيوطى أن الرسول        

وأما من أوحي إليه في المنـام       .جبريل عليه السلام بالوحي من عند االله لإنذار الخلق          
 وما كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمـه       : وقد اجتمع أنواع الوحي في قوله تعالى        .فليس برسول   

     ي ابٍ أَوجح اءرو نم ياً أَوحإِلا و اللَّه   ـيلع إِنَّـه شَاءا يم هبِإِذْن يوحولاً فَيسلَ رسر
يمكح )١(وكلها اجتمعت في نبينا و مولانا محمد صلى االله عليه وسلم          ) ٥١:الشورى( 

 :ال مستدلاً على ذلك بقوله تعالى       ـة بالرج ـويعتقد الإمام السيوطى أن الرسالة خاص     
 كلقَب نلْنَا مسا أَرموهِمي إِلَيالاً نُوحإِلا رِج …  ) ٢( )٤٣:النحل(  .   

على أن النبي قد لا يكون رسولاً فكل رسول : وفيما يتعلق بتعربفه للنبي فاقتصر قوله      
 وعن عدد   )٣(نبي وليس كل نبيء رسولاً ، وأن النبوءة عامة وليست خاصة بالرجال             

لَقَد أَرسلْنَا رسلاً من قَبلك منْهم مـن         و : الرسل و الأنبياء ففي تفسيره لقوله تعالى        
 كلَينَا عصقَص…. )عددهم خمسة وعشرون رسولاً ذكرهم االله      ":  يقول    )٧٨: غافر

 وجملة الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولاً ،والأنبياء مائـة ألـف نبـي        )٤("في كتابه   
يا رسـول االله كـم      :بي ذر قال     ما ورد عن أ    )٥(ل ذلك   ـاً دلي ـوأربعة وعشرون ألف  

ثلاثمائة وبضعة عشر جماً غفيراً،وفي رواية أبي أمامـة البـاهلي            (:المرسلون قال   
مائة ألف وأربعة وعشرون    :أبو ذر قلت يا رسول االله كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال            :قال

  . )٦()ألفاً ،الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيراً
أن النبي والرسول ليسا مترادفين مستدلاً على    االله  رحمه  ام السيوطى   لإمويؤكد ا 

: فيقول ) ٥٢: الحج(  وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ ولا نَبِي ّ   : بقوله تعالى    ذلك

                                                        
  .٢/١٨٥  للسيوطي معترك الأقران : انظر)١(
  .٣٤٩- ٢/١٨٥ السابق صدر انظر الم)٢(
  .٣٤٩-٢/١٨٥ ،١/٢٦٧ صدرالمنفس  انظر )٣(
   .٢/٤٢٦نفس المصدر  )٤(
  . للفتاوى الحاوي ضمن ٢/١٣٨ ، وانظر مبحث النبوات ٢/٤٢٦ نفس المصدر )٥(
  .إسناده ضعيف ) ٢١٤٣٨يث رقم الحد (١٦/١٧ جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد في مسنده )٦(
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هناك من استدل بالآية على أن الرسول بمعنى النبي وأنهما مترادفان، ولكن أنا استدل       (
اً للنبي لعطفه عليه ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حـاتم   بالآية على أن الرسول ليس مرادف     

وما أَرسلْنَا من قَبلـك مـن        بسنده عن عبد الرحمن بن عوف قال إن فيما أنزل االله            
  لا نَبِيولٍ وسر     ث فنسىءه في المصحف لأنه نُـسخ      ـر عن إثبات  ـأي أُخِّ :ولا محد

 ـ ـصاحب يس ولقم  : ونـمن محدث، والمحدث   ن أل فرعـون وصـاحب      ـان ومؤم
   .)١()موسى

  :المناقشة 
من خلال العرض السابق لآراء الإمام السيوطي نخلص إلى القول إنه يفـرق             
بين النبي والرسول ،فالرسول هو المتحمل رسالة إلى الأمة ،وليس كل نبـي رسـولاً      

  .فالأنبياء ليسوا متحملين للرسالة إلى الأمة هذا أولاً
مع عدم قوله بنبـوة  (سالة مقتصرة على الرجال ، والنبوة جائزة للنساء    إن الر : وثانياً  

  .)٢()مريم وأم موسى 
 وآتَينَاه الْحكْم   : إن النبوة تحصل قبل الأربعين مستدلاً على ذلك بقوله تعالى           : ثالثاً  
 رد لمن قال إن النبوة لم تحـصل إلا بعـد           –في الآية    -: (فيقول  )١٢: مريم(صبِياً

  )٣()لأربعين ا
إن ما ذهب إليه الإمام السيوطي بأن الرسول مكلف بالبلاغ بتحملـه الرسـالة              
للأمة والنبي غير مكلف بالبلاغ ولكنه موحى إليه ليس بالأمر الشاذ عن أقوال العلماء              

فالإمام السفاريني يرى أن النبي إنسان أوحي إليه بـشرع      (،بل هو تعريف شائع بينهم      
يغه، فهو رسول أيضاً فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول وهـذا             ولكن لم يؤمر بتبل   

  : وهذا كلام بعيد للأسباب التالية )٤()ما قال به شارح الطحاوية 
ومـا   : إن االله عز وجل نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل في قوله   -١

لا نَبِيولٍ وسر نم ـكلقَب نلْنَا مسأَر )فإذا كان الفارق بينهما هو الأمر )٥٢: الحج   

                                                        
   .١٨٤ انظر الإكليل ص)١(
  .٢٠٣ ،٦٩الإكليل  ،١٩إتمام الدراية ص:  انظر )٢(
   ١٧٣:  الإكليل ص)٣(
   .١٥٨الطحاوية ص  شرح  ،١/٤٩ انظر لوامع الأنوار البهية )٤(
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  .بالبلاغ فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ
إن ترك البلاغ كتمان لوحي االله تعالى واالله سبحانه لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في                -٢

  .صدر واحد من الناس ،ثم يموت هذا العلم بموته
 النبي ومعه الرهط عرضت علي الأمم فرأيت   (: قول الرسول صلى االله عليه وسلم      -٣

فدل هـذا علـى أن الأنبيـاء     )١()والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد       
  . مأمورون بالبلاغ،وإنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم

 لقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي كما في الحديث عن                -٤
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي        ( : النبي صلى االله عليه وسلم قال       

 وأنبيـاء بنـي إسـرائيل       )٢()خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون          
مبعوثون بشريعة موسى في التوراة، وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي االله إليهم قال            

من بعد موسى إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهم ابعـثْ         أَلَم تَر إِلَى الْملإِ من بني إِسرائيلَ         : تعالى  
 لَنَا ملكـاً نُقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتب علَـيكُم الْقتَـالُ أَلا تُقَـاتلُوا                 

فالنبي كما يظهر من الآية يوحي إليه شيء يوجب على قومه أمـراً              . )٢٤٦:البقرة(
  . )٣( يكون إلاَّ مع وجوب التبليغوهذا لا

مبينـاً أن    . )٤(لقد نقل الإمام ابن تيمية الاجماع على أنه ليس في النـساء نبيـة                . ٥
 وما أَرسلْنَا من قَبلك إِلا رِجالاً نُوحي إِلَيهِم         : القرآن دل على ذلك أيضاً قال تعالى        

 يكون الإمام السيوطي قد خـالف الإجمـاع        وبذلك. )١٠٩: يوسف(من أَهلِ الْقُرى    
النبـوءة عامـة    :( وصريح الكتاب في قوله بنبوءة النساء وهذا ما فهمناه من قولـه             

ر قـولاً   ـ إلا أنه اعتب   )٦(ذا القول ابن حزم     ـ ولقد سبقه به   )٥()وليست خاصة بالرجال    
يأتي بـه مـن     وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما        : ( ة  يشاذاً منكراً يقول ابن تيم    

                                                        
  .إسناده صحيح ) ٢٤٤٨حديث رقم  (٣/١١٤ رواه أحمد في مسنده )١(
   .٢/٣٨٢) ما ذكر عن بني إسرائيل (باب ) أحاديث الأنبياء (  رواه البخاري كتاب )٢(

   الأردن–م ، دار النفائس ١٩٩٩-هـ١٤١٩ سنة ٨ ط١٥ ، ١٤: عمر الأشقر ص . انظر الرسل والرسالات د (3)
   . ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية ٤/٢٤٢ مجمل ومفصل الاعتقاد (4)
  .  من البحث ١٠٤:  انظر ص (5)
هـ ١٤٠٤ سنة ١ صححه وضبطه جماعة من العلماء ط١١٥/ ٢ل والفروع لابن حزم الأندلسي الأصو:  انظر (6)

  .  م دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٩٨٤



www.manaraa.com

  

  

-١١٣-

  

له من الأقوال المنكرة الشاذة ما تُعجب منه كما تُعجب مما يأتي بـه            الفوائد العظيمة ،  
إن مريم نبية ، وإن آسية نبية ، وإن أم موسى  : من الأقوال الحسنة الفائقة وهذا كقوله       

   .)١( )نبية 
  :التفاضل بين الأنبياء : لمطلب الثاني ا

على جواز التفاضل بين الأنبياء مستدلاً علـى   رحمه االله   ينص الإمام السيوطي    
 :ول  ـفيق )٢٥٣: البقرة( تلْك الرسلُ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ      : ذلك بقوله تعالى    

يستدل به على جواز التفضيل بين الأنبياء والمرسلين حيث لم يؤد إلى نقـص فـي                ( 
             .)٢( )المفضل عليه 

ي عن ذلك محمول على ما إذا خشي من    ـ الوارد في النه   (*)حديثاً أن ال  ـمبين(
ام السيوطي لا تمس بـذات الأنبيـاء       ـا الإم ـذه الأفضلية التي يتحدث عنه    هو )نقص

لة فموسى عليه السلام ـم بفضيـإنما هو بتخصيص كل منه(ن ولا بنبوتهم ـوالمرسلي
و المـراد   ـراء وهذا ه  ـ بالإس لام بالخلة،ومحمد   ـم عليه الس  ـلام، وإبراهي ـبالك

ذه ـوه )٣ ()٥٥: الإسراء( ولَقَد فَضلْنَا بعض النَّبِيين علَى بعضٍ       : من قوله تعالى  
ق ونظرة العلماء في هذه المسألة أمثال الإمام الطبري الـذي           ـة السيوطية تتف  ـالرؤي

 بعض فكلمت هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على(…يقول في تفسيره للآية السابقة الذكر
وبنحو هـذا    )٤( )بعضهم ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة        

،ومن خلال هذه    )٧(وابن حجر العسقلاني   )٦(والقرطبي )٥(المقصد ذهب الأئمة ابن كثير    
   -:الرؤية يرتب الإمام السيوطي الأفضلية بين الأنبياء على النحو التالي

                                                        
   .٤/٢٤٢مجمل ومفصل الاعتقاد :  انظر (1)
  ٦١:  الإكليل ص(2)
) …وا بين أنبياء االله لا تفضل: ( والمراد بالحديث قوله صلى االله عليه وسلم        .  بتصرف   ٦١ل ص ـالإكلي: انظر  (*)

 . ٨/١٢٧) من فـضائل موسـى عليـه الـسلام       ( اب الفضائل باب    ـلم كت ـث رواه مس  ـوهو جزء من حدي   
   . ٢/٣٧١) وإن يونس لمن المرسلين : ( تاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى كوالبخاري 

   .٢٨٧الجلالين ص  :  انظر (3)
   .٣/٣جامع البيان :  انظر (4)
  . بتصرف ١/٣١١ تفسير القرآن العظيم : انظر (5)
   .٣/٢٦٠الجامع لأحكام القرآن :  انظر (6)
   .٦/٥٥١فتح الباري :  انظر (7)
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أنا سيد ولـد آدم     "ى االله عليه وسلم لحديث    ـمد صل أفضل الخلق على الإطلاق مح    .(١
د أن يقول أنـا خيـر مـن         ـي لعب ـلا ينبغ "  :  وأما حديث الصحيحين    )١( ")ولا فخر 

فإنه محمول على التواضع أو أنه قاله قبل أن يعلـم أنـه أفـضل                )٢( "يونس بن متى  
  .الخلق،وتنبيه للمخاطب على ألا يتعرض لأنبياء االله ورسله بالغيبة 

يأتي بعد المصطفى صلى االله عليه وسلم في الأفضلية نبـي االله إبـراهيم عليـه                 . ٢
  .  )٣()خير البرية إبراهيم:(السلام، ونقل البعض الإجماع على ذلك  لحديث الصحيح

موسى وعيسى ونوح عليهم السلام أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام والتوقف       . ٣
   .)٤( )في أيهم أفضل 

                                                        
   . ٨/٣٧) تفضيل نبياً صلى االله عليه وسلم على جميع الخلائق (  رواه مسلم كتاب الفضائل باب (1)
 ، والبخاري كتاب أحاديث الأنبياء بـاب        ٨/١٣٢) في ذكر يونس عليه السلام      (  رواه مسلم كتاب الفضائل باب       (2)

   . ٢/٣٧١) إن يونس لمن المرسلين : ( قوله تعالى 
   ٨/١٢٠) من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام (  روى مسلم بنحوه كتاب الفضائل باب (3)
   .٣/٢٦ ، معترك الأقران ١٧:إتمام الدراية ص :  انظر (4)
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  ثانيالمبحث ال
  من الصغائر والكبائر )١(العصمة 

  
بعصمة الأنبياء عليهم السلام من الـذنوب صـغيرها         : (يعتقد الإمام السيوطي    

وكبيرها لا عمداً ولا سهواً وذلك لكرامتهم على االله تعالى، وكـذلك عـصمتهم مـن                
 -المكروه، لأن وقوع  المكروه في التقي نادر فكيف من النبي عليه الصلاة والـسلام              

 يرى أن الوزر هـي      )٢:الشرح(ووضعنَا عنْك وِزرك  : -في توجيهه لقوله تعالى   و
  .)٢()أثقال النبوة وتكاليفها فأعانه عليها

ولكن قد بالغ الإمام السيوطي في إثبات العصمة وبذلك خالف ما عليـه أكثـر               
 الأنبيـاء   فإن القول بـأن   …:  ما أكده الإمام ابن تيمية عندما قال       وعلماء الإسلام وه  

معصومون عن الكبائر دون الصغائر وهو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائـف     
 )٣(حتى أنه قول أكثر أهل العلم كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية            

 إلا مـا    …وهو قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن السلف              
   .)٤(يوافق هذا القول
  : عصمة محمد : المطلب الأول

  : معصوميرى الإمام السيوطي أن النبي  
َإِذْ قُلْنَا لَك إِن ربك أَحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلْنَا         و : ففي تفسيره لقوله تعالى   : من القتل .١

 معصوم من   بيإن الن :  فيقول )٦٠: الإسراء(  الرؤْيا الَّتي أَرينَاك إِلا فتْنَةً لِلنَّاسِ     
  .)٥(القتل فاالله عز وجل قد أحاط بالناس علماً وقدره فهو عاصم نبيه من القتل

د ـ ق على أن النبي   حيث ينص : عصمته عليه الصلاة والسلام من الركون للكفار      .٢
  عصمه االله عز وجل من الركون والقرب إلى الكفار، وذلك بتثبيته على الحق مع شدة 

                                                        
منعه ووقـاه   :أن يعصمه مما يوبقه، عصمه يعصمه عصماً      : ، وعصمة االله عبده   المنع:  العصمة في كلام العرب    (1)

  . مادة عصم١٢/٤٠٣أنظر لسان العرب 
  .١٩:، إتمام الدراية ص٢/٢٧معترك الأقران :  انظر(2)
  .  ،عالم الكتب بيروت٣٥٩ : ص ، المواقف في علم الكلام لعبد الرحمن الإيجي٢٩٨،٢٩٩:الإرشاد ص:  انظر(3)
   ٣/٣٧٣، منهاج السنة النبوية ٤/١٩٥مجموع الفتاوى :  انظر(4)
  . بتصرف٢٢٨:الجلالين ص:  انظر(5)
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  . )١()٧٤: الإسراء(  ولَولا أَن ثَبتْنَاك:  تعالىاحتيالهم وإلحاحهم  قال
  :عصمة إبراهيم عليه السلام :  المطلب الثاني

حيث يرى الإمام الـسيوطي     : ويتناول فيها عصمة الأنبياء من الكذب الصراح      
أنه لا تناقض بين ما يثبته من عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكذب الصراح ومـا                

اهيم عليه السلام فيقول قال تعالى حاكياً عن إبراهيم عليـه الـسلام             ورد في حق إبر   
:     ذَاه مهكَبِير لَهلْ فَعب )فضمير الفعل للصنم والفاعـل إبـراهيم        )٦٣: الأنبياء 

إن : ومقصوده عليه السلام بذلك تبكيتهم لإقامة الحجة عليهم كأنه يقـول           عليه السلام، 
 أن يفعل وإن لم يقدر فليس بإله ولم يقصد الحقيقة المحضةكان إلهاً حقاً فهو قادر على 

ه السلام كذب ثلاث كذبات إحـداها       ـم علي ـإن إبراهي (: )٣( أما الحديث الشريف  . )٢(
  : فالجواب فَعلَه كَبِيرهم هذَا : قوله
ره الكذب وإن كان القصد به معنى آخر، ويدل علـى           ـا قال قولاً ظاه   ـإن معناه .(١

ل أولـى لأن    ـذا التأوي ـ وه )٦٣: الأنبياء( فَاسأَلُوهم إِن كَانُوا ينْطقُون     ولهذلك ق 
  .نفي الكذب يعارض الحديث

أما المعاريض فهي جـائزة،  …الكذب الصراح لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام      .٢
     .)٤( )وعلى تقدير جواز الكذب  فإنما جاز له ذلك ، لأنه فعله من أجل االله

الكلمات الثلاث التي وقعت من إبراهيم عليه السلام إنمـا هـي مـن              ": قال العلماء .٣
ان صورتها صورة الكذب ـا كـمعاريض الكلام وليست من الكذب في شيء ولكن لم   
  . )٥(" ان أعظم خوفاًـة كـأشفق منها، لأن من كان أعرف باالله وأقرب إليه منزل

  : عصمة آدم عليه السلام) : المطلب الثالث
، عصمة الأنبياء عليهم السلام مـن الـشرك         رحمه االله   يثبت الإمام السيوطي      

 واتَّبعتُ ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب ما كَـان          : وذلك من خلال قوله تعالى    
عنَا ولَيع لِ اللَّهفَض نم ذَلِك ءشَي نم بِاللَّه نُشْرِك النَّاسِ لَنَا أَن أَكْثَر نلَكلَى النَّاسِ و  

                                                        
  .٢٨٩: صالجلالين: انظر  (1)
  .٣/٧٢معترك الأقران :  انظر(2)
  .٨/١٢٢)من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام( أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب(3)
  .٣/٧٢معترك الأقران :  انظر(4)
  .١٢٣:لسافرة ص البدور ا(5)
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   .)١() ٣٨:يوسف(لا يشْكُرون
هو الَّذي خَلَقَكُم من     : أن ما ورد في قوله تعالى     رحمه االله     ويرى الإمام السيوطي    

َـا فَلَما تَغَشَّاها حملَـتْ         َـا لِيسكُن إِلَيه  حمـلاً خَفيفـاً   نَفْسٍ واحدة وجعلَ منْها زوجه
              رِينالـشَّاك نم الِحاً لَنَكُونَنتَنَا صآتَي ا لَئِنمهبر ا اللَّهَـو َـتْ دع فَمرتْ بِه فَلَمـا أَثْقَل

  فَلَما آتَاهما صالِحاً جعلا لَه شُركَاء فيما آتَاهمـا فَتَعـالَى اللَّـه عمـا يـشْرِكُون                
 فالآية تنص على أن آدم عليه السلام جامع زوجته حـواء  )١٩٠ ،  ١٨٩:الأعـراف (

، لـه شـركاء    فلما أتاهما ما دعوا به جعـلا ، فحبلت ودعوا االله أن يكون ولداً سوياً        
وهذا يوجهه الإمام السيوطي بمـا يتناسـب        ،  فظاهر الآية أنهما أشركا في عبوديتهما       

بأن الإشراك ليس في العبودية، بـل        (: فيقول،  وعصمه آدم عليه السلام من الشرك       
كان ذلك بسبب تسمية الولد بعبد الحارث وهذا إشراك في التسمية فلا ينبغي أن يكون               
إلا عبداً الله، بل إن هذه التسمية إنما كانت بوسوسة من الشيطان، فروى سـمرة بـن                 

 ـلهمـا لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش   : "  قال جندب عن النبي   د  ول
فكان ذلك من وحـي الـشيطان       ،  سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته فعاش        :الـفق

  .)٣)(٢("وأمره 
   :عصمة يوسف عليه السلام :المطلب الرابع 

قصة يوسف عليه الـسلام  رحمه االله   ومن القضايا التي تناولها الإمام السيوطي         
سألة كونها من المـسائل     ولقد آثرت أن أنقل الكلام حرفياً في هذه الم        ،  وامرأة العزيز   

 قصدت منـه     ولَقَد همتْ بِه   : في قوله تعال  ": التي وجه له النقد في تفسيرها فقال        
لـه   مثـل " قال ابن عبـاس     لَولا أَن رأى برهان ربه       قصد ذلك   ) وهم بها (الجماع

 )وكـذلك (لجامعها) ولولا(وجواب  " يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله      
 إِنَّه من عبادنَا     الزنا والْفَحشَاء الخيانة   لِنَصرِفَ عنْه السوء    أريناه البرهان 

ينخْلَصالْم٤("  في الطاعة وفي قراءة بكسر اللام أي المختارين(.   

                                                        
  . بتصرف٢٤٠:الجلالين ص:  انظر(1)
  .هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٤٠٠٢/١١(٢/٥٩٤ رواه الحاكم في المستدرك (2)
  . بتصرف١٩٥:الجلالين ص:  انظر(3)
  .٢٣٨: صمصدر السابق ال(4)
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  :المناقشة
قصدت منه  : هو ما ذهب إليه الإمام السيوطي في قوله       ،  مما أثار حفيظة النقاد       

دع عنك : ( يقول )١( ولذا تجد أحد المعلقين على الجلالين، قصد ذلك ) وهم بها (جماعال
 ولا تلتفت إليه ولا تعتمد عليـه        )٢( ما ذهب إليه السيوطي وغيره في تفسير هذه الآية        

) )٣(لأنهم نقلوا من غير تحقيق وفسروا معتمدين على روايات لا يجوز الاعتماد عليها             
: يره لقوله تعالى  ـاس في تفس  ـة ابن عب  ـ السيوطي على رواي   وفيما يتعلق في اعتماد   

       هبر انهرأى بر لا أَنلَو    ما ذكره السيوطي رحمـه  : فقد قال عنه محقق الجلالين
وأجمعوا قاطبة على أن يوسـف      ،  وأنكره كثير منهم    ،  االله قال به كثير من المفسرين       

ابن عباس ومجاهد وغيره أيضاً فإنـه لا        عليه السلام لم يفعل المنكر، وما روي عن         
أنه لـيس فـي تلـك       : قيل وهذا ما ذهب إليه غيره حيث        )٤(يكاد يصح بسند صحيح     

 … بل إن أقواها ما صححه الحـاكم       الروايات ولا رواية واحدة مرفوعة إلى النبي      
 ة الروايات مروية عن بعض التابعين مثل قتادة ومجاهد        ـموقوفاً على ابن عباس وبقي    

فلا شيء منها يقبل لا من حيث السند ولا المتن، لأنها تتعارض             - ضي االله عنهم  ر -
   .)٥( مع نص القرآن وعصمة الأنبياء

  :وعليه توجه الآيات السابقة على النحو التالي
 مبيناً من هو يوسف وذلك      إن ما يتعلق بيوسف عليه السلام  قد صرح به النبي            -١

 هريرة رضي االله عنه قال سئل رسـول         بما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي      
ليس عن هذا نـسألك     : قالوا" أكرمهم عند االله أتقاهم   :" ؟ قال  أي الناس أكرم  : االله

يعني أنـه    )٦( )…فأكرم الناس يوسف نبي االله ،ابن نبي االله ، ابن خليل االله             : (قال  
  وصفه فهذا هو يوسف كما، ابن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام

                                                        
  .  وهو القاضي أحمد كنعان (1)
  . من سورة يوسف٢٤ آية (2)
   ٤٧ص:  تنبيهات مهمة(3)
  . من الجلالين٢١:كلام المحقق ص:  انظر(4)
  .٥٠، ٤٩:تنبيهات مهمة ص:  أنظر(5)
إن  إبـراهيم كـان أمـة    (وقوله) واتخذ االله إبراهيم خليلاً: ( رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى (6)

  .     ٢/٣٤٩) قانتاً
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  )١( .لنا نبي االله عليه الصلاة والسلام      
فقد ذكر معاني لهـم يوسـف عليـه الـسلام        ولَقَد همتْ بِه وهم بِها: قوله    -٢

هم بضربها ودفعها حين أمسكته لكنه لم يفعل، لأن االله تعالى أراه برهانه بأنه              :منها
ولها بلا خـلاف، وأضـاف الإمـام        لو ضربها لثبتت عليه التهمة ولصدقوها في ق       

أنه تعالى أعلم يوسف أنه لو هـم بـدفعها لقتلتـه أو لكانـت تـأمر                :الرازي هنا   
إذ لو ضربها لأوهم    :ويذكر الإمام القرطبي من الأقوال قائلاً        ، )٢( الحاضرين بقتله 

 وهذا التفسير أقرب لأذهان العامة وينبغي       )٣( أنه قصدها بالحرام فامتنعت فضربها،    
وفيما يتعلق بتفـسير العلمـاء     )٤(تعويل عليه، وبه يصوب الكلام في تفسير الآية      ال

ولا حجة قاطعـة    : (للبرهان الذي رآه يوسف عليه السلام، فقد قال الإمام ابن كثير          
  )٦( . وبمثله قال الإمام الطبري)٥( )على تعيين شيء من ذلك الذي ذكر في الروايات    

المانعـة مـن   " النبوة"جوه لمعنى البرهان أحدها أنه وذكر الإمام الرازي أربعة و  ( 
 فإذا أردنا أن نحـدد  )٧( )لو لم يكن نبياً لهم بها كما همت به  : ارتكاب الفواحش أي    

أسلم ما يحمل عليه وإلا فليترك المعنى مطلقاً        " النبوة"للبرهان معنى فإن حمله على      
بقول الإمام الرازي ، أرجـح      وفيما أرى أن الأخذ      )٨( .كما صوبه الإمام ابن كثير    

 .وذلك لما فيه من جواب واضح لمن يسأل عن معنى البرهان 
  
  
  
  

                                                        
  .٤٩تنبيهات مهمة ص:  انظر(1)
  . للرازي ١٨/١١٨ التفسير الكبير:  انظر (2)
  .٩/١٧١الجامع لأحكام القرآن :  انظر (3)
  ٥٠تنبيهات مهمة ص:  أنظر(4)
  .٢/٤٩٢تفسير القرآن العظيم :  أنظر(5)
  .٧/٢٥٠جامع البيان :  أنظر(6)
  .١٨/١١٩التفسير الكبير :  أنظر(7)
  .٥١:تنبيهات مهمة ص:  انظر(8)
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  المبحث الثالث
  )٢( والكرامة)١(موقف الإمام السيوطي من المعجزة

   :التعريف : المطلب الأول
أمر خارق للعادة، مقرون بالتحـدي،      : ( يعرف الإمام السيوطي المعجزة بأنها    

مـا  : (  ويضع الإمام قاعدة تنص      )٣() وهي إما حسية وإما عقلية    سالم عن المعارضة    
 )٤()جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحـدي                

وبذلك يجعل الإمام السيوطي الفرق بين المعجزة والكرامة اقترانها بالتحـدي لـدعوى     
علـى  : (ث أرجعها الإمام ابن تيمية      النبوة، والصواب الابتعاد عن مثل هذه القاعدة حي       

 حيث جوزوا على الرب عـز وجـل أن          …من اتبع جهماً على أصله في أفعال الرب       
 وأما عن معنى قوله عن المعجزة كونها مقرونة بالتحدي يوضـح            )٥()يفعل كل ممكن    

 معنى القول في حد المعجز انه المقرون بالتحدي أن يكون واقعـاً             -أن -: ( ذلك قائلاً 
من التحدي ، دليلاً على الصدق ،لا أنه يشترط في كل معجز أن يـذكر معنـى                 في ز 

دعوى  النبوة عند وقوعه ، فالإجماع منعقد على عد كثير من الخوارق التي صـدرت         
من النبي صلى االله عليه و سلم معجزات له، مع أنه لم يذكر الدعوى عند وقوعها ،بل                 

                                                        
خارق للعادة داعية إلى الخير والسعادة مقرونة بـدعوى النبـوة،      أمر  : المعجزة: ( ورد في التعريفات للجرجاني    )١(

أمـر  : المعجـزة : (، وفي المعجم الوسيط ورد أن٢١٩: ص)قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من االله     
 قام بإخراجه إبراهيم مصطفى، أحمـد الزيـات،    ٢/٥٨٥انظر  )خارق للعادة يظهره االله على يد نبي تأييداً لنبوته        

  .تركيا-استانبول-د القادر، محمد النجار، المكتبة الإسلاميةحامد عب
 وما يكون مقروناً بدعوى     …هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة           : (  الكرامة )٢(

الأمر الخارق للعادة غيـر المقـرون       : (وفي المعجم الوسيط هي   .١٨٤:انظر التعريفات ص  )النبوة يكون معجزة  
: وفي ذلك يقول الإمام ابـن تيميـة       .٢/٧٨٤: انظر)وة يظهره االله على أيدي أوليائه       ـوى النب ـ ودع ديـبالتح

بن حنبل وغيره ال خارق للعادة في اللغة، وعرف أئمة المتقدمين كالإمام أحمد         ـم ك ـوإن كان اسم المعجزة يع    (
جزة للنبي والكرامة للولي وجماعهمـا  يسمونها الآيات لكن كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المع      

  . ضمن مجموع الفتاوى١١/١٧٢قاعدة شريفة في المعجزات والكرامة : انظر)الأمر الخارق للعادة
 بتـصرف   ٣٢:، الباهر  في حكم النبي صلى االله عليه وسلم بالباطن والظـاهر للـسيوطي ص               ٢/٤٦٤ الإتقان   )٣(

  .للبنانيم، دار الفكر ا١٩٩٢ سنة ١تحقيق سعيد اللحام ط
  .٣٠ص: ، الباهر٢/٢٥٩، الحاوي٨:ة صي إتمام الدرا)٤(
  .لبنان-م، دار الكتب العلمية بيروت١٩٩٣-١٤١٤ سنة ٢ط،  بتصرف  ٦:كتاب النبوات لابن تيمية ص:  انظر)٥(



www.manaraa.com

  

  

-١٢١-

  

فق الدعوى ،و هذا معنى كونهـا مقرونـة         اكتفى في كونها معجزات بحصولها على و      
 بالتحدي، وأيضاً فكثير من معجزات النبي صلى االله عليه و سلم ظهرت بعد موتـه ،               

و لم يخرجها وقوعها بعد موته عـن أن تكـون           ... وسيظهر ما أخبر به من المغيبات     
 فـي  معجزات له لدلالتها على صدقه و لقيام دعوته إلى يوم القيامة و كرامات الأولياء    

 ٌ هذه الأمة من هذا الباب ، فإنها دالة على صدقه واقعة في زمن دعوته ،فهي ، معجزة     
   أما تفصيل أن الكرامات فيها الدلالة على صدق النبي )١(.)له على الحقيقة

إن كل كرامة حصلت لولى تابع لنبي ، فهي منسوبة إلى ذلـك النبـي المتبـوع                  -١(
لأنها إنما حصلت لذلك الولِّي بتبعيته لذلك النبـي  ومضافة إليه و معجزة من معجزاته ،   

  .وإيمانه به
لو جعلها ذلك الولي حجة على مخالفته لنبيه، لأبطلنـا كونهـا كرامـة،ولألحقت              .٢

  .بالتمويهات والأحوال الشيطانية فلا تحصل الكرامة للتابع إلا بتبعيته
لـه   ممـا أوجـب   ولأن الكرامة التي تحصل للولي دليل على صحة ما هو عليه،              .٣

حصول تلك الكرامة، وهو شريعة ذلك الرسول فكرامته دليل على صـدق نبيـه فـي     
  . )٢()دعواه 

ما ذكره الإمام السيوطي لمعنى التحدي من أنه سـتكون آيـات موافقـة              : والخلاصة  
لدعوى نبوة النبي صلى االله عليه وسلم دون أن يدعي النبوة عند وقوعها يتفق وأقوال               

  .(*) في تعريفهم للمعجزة والكرامة العلماء مرت
   :شروط المعجزة  :المطلب الثاني

يبين الإمام السوطي رحمه االله أن هناك شروطاً للمعجزة وهي علـى النحـو                
  -:التالي 

  .لا يمكن لأحد القدرة على تحديها، فتقوم بها الحجة .١

                                                        
  . للسيوطي ٣٣ ،٣٢ص: الباهر )١(
  .٣٠ص: المصدر السابق  )٢(

  . من البحث ١١٧: ص ) ٢ ، ١( راجع حاشية  (*)
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السحر في مدة موسـى     فكان  …تكون في غاية الإبداع الذي لا يمكن لأحد أن يأتي به،             .٢
عليه السلام إلى غايته وكذلك الطب في زمن عيسى عليه السلام ، والفصاحة في زمن محمد 

    .)٣(صلى االله  عليه وسلم وأنه لم يكن في قدرة أحد قط أن يأتي بما أتوا به
أن يظهر على خلاف العادة كإحياء ميت، وإعدام جبل، وانفجار الماء مـن بـين                 .٣

  .الأصابع
   .)١(ألا يكون الخارق على خلافه بأن يدعي نطق طفل بتصديقه فينطق بتكذيبهو .٤
ولا يشترط في المعجزات أن تكون صادرة على يد مدعي النبوة لنفسه عند دعواه،    ".٥

بل قد تَصدر خوارق، تدل على صدق نبي سيظهر، كالإرهاصات التي وقعت في زمن        
 وهنا  .)٢(" …نبي ونشأته، إلى أن أوحي إليه     الفترة، والأحوال التي ظهرت عند ميلاد ال      

يفرق الإمام السيوطي بين الإرهاصات التي تظهر قبل دعوى النبوة وبين المعجزة التي 
  .تظهر في وقت دعوى النبوة 

أكثر معجزات بني إسرائيل كانت     : بقي أن أذكر أن الإمام السيوطي يبين لنا أن        
ت هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمـال        حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم، وأكثر معجزا     

أفهامهم، ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت      
  . )٣( بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر

وفيما أرى أن الشروط التي وضعها الإمام السيوطي للمعجـزة قـد بينـت أن       
عند البشر وأنها تصل حد الإبداع كما ضرب لنا مثالاً          المعجزة تكون خلاف المألوف     

في ذلك كانفجار الماء من بين الأصابع وغيرها ، بل إن المعجزة تؤيد صدق النبـي                
كشـهادة الضب بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم ، وهذا ثابت في سيرته صـلى االله                

  .عليه وسلم 

                                                        
  .١/٢٣معترك الأقران :  أنظر)٣(

  . بتصرف٨، ٧إتمام الدراية ص   (1)
  ٣٥ص:  الباهر(2)
  ٢/٤٦٤الإتقان :  انظر(3)
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  المبحث الرابع
  الشفاعة عند الإمام السيوطي

  في المؤمنين بـدليل  أن الشفاعة ثابتة للنبي   رحمه االله    د الإمام السيوطي  يعتق  
إن ربي خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبـين الـشفاعة لأمتـي                : (قوله

  . )١()فاخترت الشفاعة وهي لكل مسلم
  فإنـه لا   )١٩: الانفطـار  (  يوم لا تَملك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئاً      : أما قوله تعالى  

يدفع الشفاعة لأن المراد بالملك الدفع بالقوة كما يكون في الدنيا أن يدفع الناس بعضهم               
بعضاً عن أنفسهم بالقوة ولا يكون ذلك يوم الدين، والشفاعة ليست من هذا الباب لأنها               

 بل ويؤكد الإمام    )٢(له   تذلل من الشافع للمشفوع عنه، وإقامة الشفيع تذلل من المشفوع         
الشفاعة تكون بإذن االله عز وجل لمن ارتضى أن يـشفَّع فـيهم، قـال               :  السيوطي أن 

 وكَم من ملَك في السماوات لا تُغْني شَفَاعتُهم شَيئاً إِلَّا من بعد أَن يأْذَن اللَّه                 :تعالى
  مـن بعـد إِذْنـه    ما من شَفيعٍ إِلا: وقوله تعالى) ٢٦:النجم(لِمن يشَاء ويرضى   

له في الشفاعة، وفـي هـذا رد    أي لا يشفع إليه أحد إلا من بعد أن يأذن . )٣: يونس(
  . )٣(على المشركين الذين يزعمون أن الأصنام تشفع لهم

   :أنواع الشفاعة:  المطلب الأول
  :يثبت الإمام السيوطي، أنواع متعددة من الشفاعة وهي على النحو التالي   

باب في الشفاعة العظمـى     : يبوب الإمام السيوطي لها قائلاً     : الشفاعة العظمى ):أولاً(
في فصل القضاء والإراحة من طول الموقف وهو المقام المحمود، وقد عد أدلة متعددة  

فيأتوني فأقوم أمـشي   …: ( نذكر منها ما رواه الشيخان في حديث طويل منه         )٤(لإثباتها
له سـاجداً،    أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت      بين سماطين من المؤمنين حتى      

ع رأسك يا محمد، قل تسمع، واشفع ـارف: ولـم يقـي ثـفيدعني ما شاء االله أن يدعن

                                                        
  .٢/٦٧) دعوة الشفاعة لأمتهاختباء النبي ( أخرجه مسلم بنحوه كتاب الإيمان باب)١(
  . بتصرف٤٦٩، ٢/٣١٧، معترك الأقران ٢٧٧، ٢٧٦، ٢٦٢:البدور السافرة ص:  انظر)٢(
  . السابقة بتصرفصادرالم )٣(

 ٢٩١، ٢٩٠:، الجلالـين ص   ٢/٥٨٠، الإتقـان    ١١، ١٠:، إتمام الدراية  ١١٨، ١١٧:البدور السافرة ص  : انظر (4)
روف بالخصائص الكبرى  لجلال الدين الـسيوطي       ـة الطالب اللبيب في خصائص الحبيب المع      ـبتصرف، كفاي 

  .لبنان - تم، دار الكتب العلمية بيرو١٩٨٥-هـ١٤٠٥ سنة ١ط ٢/٣٧٨
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تحميد يعلمنيه ربي ثم اشفع، فيحد لي حـداً         بتشفع، وسل تعطه، فأرفع رأسي فأحمده       
 ــره فيـ إلى آخ  …  قوله فيحد لي حداً     )١( )فأدخلهم الجنة   ـكالـه إش  ــ ق ه ّـول نب

ه العلماء وذلك أن أول الحديث في الشفاعة في الإراحة مـن كـرب الموقـف،           ـعلي
 ـ : (وحديث آخر أخرجه البخاري عن حديث ابن عمر قال      وم ـإن الناس يـصيرون ي

يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلـى   :اً كل أمة تتبع نبيها يقولون ـامة صف ـالقي
ويوجه الإشكال السابق إلى أن الإرادة .  )٢() المقام المحمودفذلك يوم يبعثه االله النبي

من كرب الموقف والمقام المحمود هما ما يطلق عليه الشفاعة العظمـى ، فالإشـكال               
  .قولي فقط كما بينه الإمام السيوطي من قبل 

  : شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب: ثانياً
من يبدأ به فيدخل الجنـة بغيـر        (ت باب يدرج الإمام السيوطي هذه الشفاعة تح       
ومن أدلته في إثباتها )  وذلك قبل حساب الخلق ووضع الميزان وأخذ الصحف        )٣(حساب

: ذات يـوم فقـال   خرج إلينا رسول االله : (ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس قال 
عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معـه              

هط، والنبي ليس معه أحد، فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق،فرجوت أن تكون أمتـي              الر
: أنظر فرأيت سواداً كثيراً قد سد الأفق فقيل لي: هذا موسى وقومه ثم قيل لي    : فقيل له 

هؤلاء أمتك ومـع هـؤلاء     : أنظر هكذا وهكذا، فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق فقيل لي         
 هم الـذين لا يـسترقون ولا يكتـوون ولا           …ير حساب سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغ    

 وما أخرجه مسلم عن أبي هريرة في حديث طويل          )٤() يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون   
فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبـواب                …(فيه

    .)٥( )الجنة

                                                        
أدنـى  : (مسلم كتاب الإيمان بـاب . ٤/٤٣١) وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة: ( البخاري كتاب التوحيد باب  (1)

  .٢/٤٤) أهل الجنة منزلة
  .١/٣٩١) من سأل الناس تكثرا: ( ذكر البخاري بنحوه كتاب الزكاة باب (2)
  .٢/٣٧٨الخصائص الكبرى. ١١، ١٠:إتمام الدراية ص. ١٣١-١٢٠:انظر البدور السافرة ص (3)
الدليل علـى دخـول طوائـف مـن         (مسلم كتاب الإيمان باب   . ٤/٢٧) من لم يرق  : ( البخاري كتاب الطب باب    (4)

  .٢/٨٢)المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب
  .٢/٤٧)أدنى أهل الجنة منزلة: ( كتاب الإيمان باب (5)
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لها ،وفيمن دخل النـار أن      شفاعته فيمن استحق النار من الموحدين أن لا يدخ        : ثالثاً
   : يخرج منها

باباً بالعنوان الـسابق ومـن      رحمه االله   وهذه الشفاعة يضع لها الإمام السيوطي       
   :)١(أدلته التي استخدمها في إثباتها

: ه السلامـم عليـول إبراهيـ تلا ق ما أخرجه مسلم عن ابن عمر أن رسول االله        .١
    ًيراكَث لَلْنأَض نإِنَّه بر            غَفُـور ي فَإِنَّكانصع نمنِّي وم ي فَإِنَّهنتَبِع نالنَّاسِ فَم نم 

يمحر  )وقوله عليه السلام     ) ٣٦:إبراهيم  :        ملَه رتَغْف إِنو كادبع مفَإِنَّه مهذِّبتُع إِن 
   يمكالْح زِيزأَنْتَ الْع فَإِنَّك  )أمتي ثم بكى فقال .. أمتي :(يه وقال فرفع يد  )١١٨:المائدة

  . )٢( )إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك  :اذهب إلى محمد فقل له ! يا جبريل:االله
إن االله يخـرج  :( سمعت النبـي : وما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد االله قال.٢

   وأخر عن عمران بن حصين عن النبي)٣( )قوماً من النار بالشفاعة فيدخلهم الجنة
  . )٤()  فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميينفاعة محمدـيخرج قوم من النار بش:(قال

   :شفاعته فيمن استحق الخلود في النار أن يخفف عنه العذاب : رابعاً
" أنا أول شافع وأول مـشفع     : " وهذه كما في حق عمه أبي طالب ففي الصحيح        

، "تي فيجعل في ضحضاح من نار     لعله تنفع شفاع  :"وأنه ذُكر عنده عمه أبو طالب فقال      
وأما أبو طالب فالاعتقاد أنه خفف عنه العذاب، كما         ": وفي ذلك يقول الإمام السيوطي    

  .  )٦("  (5) صح أنه في ضحضاح من نار لذبه عنه

  : شفاعته في رفع درجات ناس في الجنة: خامساً 
   .)٧(وهذه الشفاعة لم اقف على دليل الإمام السيوطي لها

                                                        
  .٢/٣٧٨الخصائص الكبرى. ١١، ١٠:ية صإتمام الدرا. ١٣١-١٢٠:انظر البدور السافرة ص  (1)
  . ٢/٧٠) لأمته وبكائه وشفقته عليهم دعاء النبي( كتاب الإيمان باب(2)
  .٤/٢٠٨)صفة الجنة والنار( كتاب الرقاق باب(3)
  .٤/٢١٠)صفة الجنة والنار( كتاب الرقاق باب(4)
  .٤/٢٠٩) صفة الجنة والنار: (البخاري كتاب الرقاق باب (5)
  .١١، ١٠:، إتمام الدراية ص٢/٣١٥، معترك الأقران ٢/٣٧٨صائص الكبرى  انظر الخ(6)
   .٢/٣٧٨الخصائص الكبرى  (7)
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 شفاعته في إخراج من أدخل النار من الموحدين ويشترك فيها الملائكـة             :سادساً  
   : والنبيون

في إثباتها بما ورد عن أبي سعيد الخـدري          رحمه االله   ويستدل الإمام السيوطي    
 ربما يـود     :أنه سئل هل سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في هذه الآية             

يخرج االله ناساً : (  قال نعم سمعته يقول      )٢:الحجر ( نُوا مسلمين الَّذين كَفَروا لَو كَا   
ار مع المشركين قـال  ـم النـمن المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم، لما أدخله      

تدعون بأنكم أولياء االله في الدنيا فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع االله             : لهم المشركون 
عة لهم فتشفع الملائكة والنبيون والمؤمنين حتى يخرجوا بـإذن   ذلك منهم أذن في الشفا    

يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج       : االله تعالى ، فإذا رأى المشركون ذلك قالوا         
    .)٢( َ)١( ربما يود الَّذين كَفَروا لَو كَانُوا مسلمين :معهم فذلك قول االله تعالى

   : عته في أطفال المشركين أن لا يعذبوا شفا : سابعاً 
سألت ربي  : ( ودليله على ذلك ما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال              

هم الأطفـال   : )٤( قال ابن عبد البر)٣() البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم   ةاللاهين من ذري  
  . )٥(لأن أعمالهم كاللهو من غير عقد ولا عزم

                                                        
لأبى القاسم سليمان الطبراني ، تحقيق أيمن شعبان ، سيد إسماعيل        ) ٨١١٠( حديث رقم    ٨/١٤٦المعجم الأوسط    (1)

) ٧٣٨٩(  حديث رقـم      ٩/٢٦١م ، دار الحديث الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان          ١٩٩٦هـ    ١٤١٧ سنة   ١ط
-م ، دار الكتب العلمية بيـروت    ١٩٨٧ هـ   ١٤٠٧ سنة   ١ان ، قدم له كمال الحوت ط      بترتيب علاء الدين بن بل    

   .لبنان
   .٢/٥٧٩ ، الإتقان ٥٠٩/ ٣ انظر معترك الأقران (2)
له وحققـه    قدم،   ٢/٤٤٠  كتاب فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب  ليشرويه الديلمي            (3)

، دار الكتاب العربي، مسند أبي يعلي الموصـلي   م١٩٨٧- هـ١٤٠٧، سنة  ١فواز الزمرلي، محمد البغدادي ط    
 ـ١٤٠٦ سـنة  ١ه حـسين أسـد ط  ـرج أحاديثـلأحمد التميمي، حققه وخ   ) ٣٥٧٠(، حديث رقم    ٦/٢٦٧ -هـ

 ، وذكره الهيثمـي فــي       ٦/٢٦٧إسناده ضعيف   :  قال محقق مسند أبي يعلى       .م، دار المأمون للتراث     ١٩٨٦
رواه أبي يعلى من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح         :  باب في ذراري المسلمين وقال       ٧/٢١٩مجمع الزوائد   

م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي ط     : ، انظر   
   .، لبنان 

بد االله بن محمد بن عبد البر، محدث عارف بالرجال والأنساب ولد بقرطبة توفي          هو يوسف بن ع   :  ابن عبد البر   (4)
في شاطبة شرقي الأندلس ، من تصانيفه الإستيعاب في معرفة الأصحاب، تجريد التمهيد لما في الموطـأ مـن                   

  .  ٣١٥، ٣/٣١٤شذرات الذهب : المعاني والأسانيد، وغيرهما توفي وله خمس وتسعون سنة وخمسة أيام، انظر
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  :قال لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة شفاعته فيمن : ثامناً 
ثم أعود الرابعة   …(ويستدل على إثباتها بما جاء في الحديث الطويل الذي فيه              

يا رب ما بقى إلا من حبسه القرن ، قال النبي صلى االله عليه وسلم فيخرج من  : فأقول  
ر ما يزن شعيرة ، ثم يخرج من النار  النار من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخي           

رة، ثم يخرج من النار مـن       بلا إله إلا االله وكان في قلبه من الخير ما يزن            : من قال   
  . )٢())١(لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة : قال 

   : شفاعته لأهل الكبائر من أمته:تاسعاً 
 رواه جابر رضي االله عنه عن النبـي         ويستدل الإمام السيوطي على إثباتها بما     

من :  قال جابر    )٣()شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي      : ( ال  ـصلى االله عليه وسلم أنه ق     
ة بغير حـساب، وإنمـا شـفاعة    ـل الجنـزادت حسناته على سيئاته  فذاك الذي يدخ       

  . )٤(رسول االله صلى االله عليه وسلم لمن أبعد نفسه وأغلق ظهره

                                                                                                                                                                      
   .٢/٣٨٦ ، الخصائص الكبرى ١١٧ ، ١١٦:  البدور السافرة ص  (5)
   .٢/٦١٣) أدى أهل الجنة منزلة فيها ( رواه مسلم كتاب الإيمان باب  (1) 
  . ١٢٢ ، ١٢١:  ، البدور السافرة ص ٢/٣٧٨انظر الخصائص الكبرى  (2)
 سـنة   ١، تحقيـق محمـد عطـا ط       )٥٨٣٨( حديث مروي عن أنس رقـم        ٨/٣٢ السنن الكبرى لأحمد البهيقي      (3)

 حـديث رقـم   ١/١٣٩ى الـصحيحين  ـتدرك علـالمس. م ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان      ١٩٩٤هـ  ١٤١٤
  .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين : وهو ما روى عن جابر قال الحاكم  ) ٢٣٠(

   .٢/٦١٣ ، معترك الأقران ٢٦٥: البدور السافرة ص :  انظر (4)
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  المبحث الخامس
  قضية إرسال النبي صلى االله عليه وسلم للملائكة والجن

  
كان قد تابع القول القائل بأنـه عليـه         : بأنه  رحمه االله   يصرح الإمام السيوطي    

: الصلاة والسلام غير مرسل للملائكة ولكن قد رجع عنه واختار وانتصر للقول القائل          
 ذلك مؤلف اسماه تزيين الأرائك      بأنه عليه الصلاة والسلام كان مبعوثاً للملائكة وله في        

 حتى بالغ في الانتصار لهـذا       )٢( )١(في إرسال النبي صلى االله عليه وسلم إلى الملائك        
والإجماع على أن نبينا ومولانا محمد صـلى االله عليـه وسـلم سـيدهم               ": القول فقال 
 ـ      -قاصداً أولي العزم من الرسل    -وإمامهم ي والمبعوث إليهم وإلى الملائكة لا يختلف ف

  . )٣("هذا القول إلا جاحد ومن لا خلاق له
   :أدلة الإمام السيوطي :المطلب الأول 

 متعددة ليثبت من خلالها إرسال النبـي        )٤(أدلة  رحمه االله   قدم الإمام السيوطي    
  :صلى االله عليه وسلم للملائكة، نجملها على النحو التالي

 ن علَى عبـده لِيكُـون لِلْعـالَمين نَـذيراًً          تَبارك الَّذي نَزلَ الْفُرقَا    : قوله تعالى  .١
  فقال و العالمين شامل للإنس والجن وللملائكة، وقد أجمع المفسرون أن              )١:الفرقان(

، شامل لهؤلاء الثلاثة والأصـل      )٢:الفاتحة(  الْحمد لِلَّه رب الْعالَمين    : قوله تعالى 
  . هناك دليل يعمل على إخراج شيء منه ويخصصهبقاء اللفظ على عمومه ما لم يكن

 )٢٦:الأنبياء(  وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَداً سبحانَه بلْ عباد مكْرمون: قوله تعالى  .٢
ما خَلْفَهم   لا يسبِقُونَه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُون يعلَم ما بين أَيديهِم و            يعني الملائكة 

    قُونشْفم هتخَشْي نم مهى وتَضنِ ارإِلا لِم ونشْفَعلا يو )ثم قال)٢٨ ، ٢٧:الأنبياء  :
          نَّمهج زِيهنَج فَذَلِك هوند نم إِنِّي إِلَه منْهقُلْ مي نمو  ) فهذه الآية إنذار  )٢٩الأنبياء

                                                        
  .٢/١٣٩ ضمن الحاوي للفتاوى  وهو مطبوع)١(
 بتصرف  ٢٥٦ص   جلال الدين السيوطي  :  والحبائك في أخبار الملائك   . ١٤١، ٢/١٤٠ السابق   صدرالم:  انظر )٢(

، الخـصائص   .لبنـان -م، دار الكتب العلمية بيـروت     ١٩٨٥-هـ١٤٠٥ سنة   ١تحقيق محمد السعيد زغلول، ط    
  . ،للسيوطي٣٢١-٢/٣١٨الكبرى 

  . ، والحق يقال أن هذا ليس من منهجه رحمه االله، فلنلتمس له عذرا٣/٢٦ً معترك الأقران )٣(
  .٢/١٤١الحاوي للفتاوى :  أنظر)٤(
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ى االله عليه وسلم في القرآن الذي أنزل عليه وقـد قـال             للملائكة على لسان النبي صل    
فثبـت بـذلك    ) ١٩: الأنعام(  وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآن لِأُنْذركُم بِه ومن بلَغَ        : تعالى

 على إنذار وقع في القرآن للملائكة       -والكلام للسيوطي -إرساله إليهم ولم أقف إلى الآن     
في ذلك واضحة بأن غالب المعاصي راجعة إلـى الـبطن           سوى هذه الآية، والحكمة     

والفرج وذلك ممتنع عليهم من حيث الخلقة، فاستغنى عن إنذارهم فيه، ولما وقع مـن               
وهذا الدليل يعتبره الإمـام     -إبليس، وكان منهم أو فيهم نظير هذه المعصية أنذروا فيها         

  .-السيوطي من أقوى أدلته
ــو  .٣ ــلاتنا ويؤذن ــصلون ص ــة ي ــصفوفنا  أن الملائك ــصفون ك ــا وي ن آذانن

والأحاديث في ذلك كثيرة استدل بها الإمام السيوطي على أن هناك تكـاليف             …للصلاة
مكلف بها الملائكة تطابق ما أمر به النبي صلى االله عليه وسلم عباد االله مـن تكـاليف       

ومن هذه الأدلة ما رواه أبو هريرة رضـي         . وفي ذلك دليل على أنهم مكلفون بشرعنا      
إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافـق        : (عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        االله  

   .)١()تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه
وما رواه جابر بن سمرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم خـرج                

 وكيف تـصف    :ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا       : (على أصحابه فقال  
 وما )٢(")يتمون الصف الأول فالأول، ويتراصون في الصفوف    :"الملائكة عند ربها؟ قال   

لائكـة  متجتمع ملائكة الليل و: (رواه أبو هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 
وقُرآن الْفَجـرِ إِن قُـرآن      : اقرءوا إن شئتم  : النهار في صلاة الفجر يقول أبو هريرة      

   .)٧٨: الاسراء()٣(لْفَجرِ كَان مشْهوداًا
  : المناقشة

لقد أخبر القرآن الكريم عن الملائكة بأنهم رسل االله عز وجل في تنفيـذ أمـره                 .١
وهو الْقَاهر فَوقَ عباده ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً حتَّى          :الكوني فقال سبحانه عن بعضهم    

، وبأنهم رسل االله في )٦١:الأنعام(موتُ تَوفَّتْه رسلُنَا وهم لا يفَرطُونإِذَا جاء أَحدكُم الْ
                                                        

  .١/٢٢٤)جهر الإمام بالتأمين(باب )الآذان( رواه البخاري كتاب)١(
  .٢/٣٦٣،٣٦٤)…الأمر بالسكون في الصلاة والنهي(باب) الصلاة( رواه مسلم كتاب)٢(
  .١/١٩٦)فضل صلاة الفجر في جماعة(باب) ذانالآ( رواه البخاري كتاب)٣(
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 ينَزلُ الْملائِكَةَ بِـالروحِ مـن       : تنفيذ أمره الديني الذي تنزل به الملائكة فقال سبحانه        
     هادبع نم شَاءي نلَى مع رِهأَم )من الأعمال ما لا     ، وأخبر سبحانه أن لهم    )٢: النحل 

 فَإِنِ استَكْبروا فَالَّذين عنْد ربك يسبحون لَـه بِاللَّيـلِ           : يحصيها إلا االله فقال سبحانه    
     ونأَمسلا ي مهارِ والنَّهو )خِّروا لعبادته       )  ٣٨:فصلتوبين سبحانه أن الملائكة قد س

 أخبر أنهم مذللون مقهورون، وليس منهم الفاسق وأنهم لا يعصونه أبداً فيما يأمرهم، بل     
 وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَداً سـبحانَه بـلْ       :  الكافر قال سبحانه   وأو العاصي والفاجر أ   

     لُونمعي رِهبِأَم مهلِ وبِالْقَو بِقُونَهسلا ي ونمكْرم ادب١ (ع(  ) فمـا  - )٢٦،٢٧:الأنبياء 
   .-م للرسول إذنحاجته

 )٢:الفاتحة(  الْحمد لِلَّه رب الْعالَمين: إن قياس الإمام السيوطي لقوله تعالى     .٢
 تَبارك الَّذي نَزلَ الْفُرقَان علَى عبده لِيكُـون         : على العالمين الواردة في قوله تعالى       

  . نظر  قياس فيه )١:الفرقان( لِلْعالَمين نَذيراًً
 الْحمد لِلَّه رب    : قد يراد به جميع أصناف الخلق كما في قوله تعالى           " العالمين"فلفظ  

ينالَمالْع)وقد يراد به الآدميون فقط على اختلاف أصنافهم كما في قولـه            ) ١:الفاتحة
 أَتَأْتُون الْفَاحشَةَ   :  وقوله   )١٦٥:الشعراء( أَتَأْتُون الذُّكْران من الْعالَمين      : تعالى  

    ينالَمالْع نم دأَح نا مبِه قَكُمبا سم )أهل زمن ) العالمين(وقد يراد بـ )٨٠:الأعراف
 )٣٢:الـدخان ( ولَقَد اخْتَرنَاهم علَى علْمٍ علَى الْعـالَمين : واحد كما في قوله تعالى  

عمومه إلا إذا قام دليل يوجب الخصوص وقد      ومن المعلوم أنه يجب إجراء الاسم على        
 هو الَّذي بعثَ    : قال تعالى   .قامت أدلة متعددة تبين خصوصية رسالته للإنس والجن         

ويـضاف  .وسورة الجن تدل على أنه مرسل إليهم        ) ٢: الجمعة( في الْأُميين رسولاً    
 إنما جاءت لتؤكـد    )٢:الفاتحة( عالَمينالْحمد لِلَّه رب الْ   :لما سبق أن قوله تعالى      

  .)٢( ن العالمين ليس االله ربهمأن ليس أحداً 
لإرسال النبي صلى االله عليـه وسـلم للملائكـة          رحمه االله   في إثبات الإمام السيوطي     

بأن االله عز وجل لا يرسـل إلـى   : ..يتناقض مع نفسه حيث يصرح في موضع قائلاً  
 وذلك لكي يتمكن من مخـاطبتهم والفهـم عـنهم، وذلـك     قوم رسولاً إلاَّ من جنسهم،   

                                                        
  . وما بعدها بتصرف٤/٧٣ انظر مجموع الفتاوى (1)
  . وما بعدها بتصرف٤/٧٣ المرجع السابق: انظر (2)
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قُلْ لَو كَان في الْأَرضِ ملائِكَةٌ يمشُون مطْمئِنِّـين          : ح الدلالة في قوله تعالى      ـواض
   )١(.) ٩٥:الإسراء( لَنَزلْنَا علَيهِم من السماء ملَكاً رسولاً 

م قضية تكليف الملائكة ،في قضية إرساله إليهم من الملاحظ أن الإمام السيوطي أقح     -٤
وهذا فيما أرى ليس في محله فتكليف الملائكة ببعض الشرائع التي تزاولها أمة محمـد       
صلى االله عليه وسلم لا توجب أنه مرسل إليهم، فهذا تكليف يندرج ضمن الأعمال التي               

التي كلفوا بها لـم نجـد       يعملها الملائكة، كل بما كلف به من االله تعالى وهذه الأعمال            
  .نصاً يبين أنهم أمروا بها من قبل المصطفى صلى االله عليه وسلم 

بل عبـاد   (إن ما وقع من إبليس كان نتيجة حسد وكبر وهذا ما عصم منه الملائكة               -٥
ــ   ولما وقع من إبليس ، وكان منهم أو فيهم ـ أي الملائكـة  : فكيف يقال )مكرمون 

  .فيها نظير هذه المعصية أنذروا 
  

                                                        
   .٢٩١الجلالين ص :  انظر (1)
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  المبحث السادس
  حياة الأنبياء في قبورهم

  
حيـاة  : على الأنبياء أحياء في قبورهم فيقول       رحمه االله    الإمام السيوطي    رىي   

النبي صلى االله عليه وسلم هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام عنـدنا                
طي رسالة في هذا المـضمار       وللإمام السيو  )١(من الأدلة في ذلك وتوارت به الأخبار        

   .)٢(ومن أدلته التي استند إليها 
ولا تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياء عنْد            : يستدل بقوله تعالى  . ١

 قُونزري هِمبر ) والأنبياء أولى بذلك فهم أجل و أعظم  وما من نبي          )١٦٩:آل عمران 
 وعن عائـشة   …لا وقد جمع مع النبوة وصف الشهادة فيدخلون في عموم  لفظ الآية          إ

 يقول في مرضه  الذي توفى – صلى االله عليه وسلم  –رضي االله عنها قالت كان النبي
د ألم الطعام الذي أكلت  بخيبر فهذا  أوان انقطع إبهري من ذلـك               ـلم أزل أج  : ( فيه

 عليه وسلم حياً في قبره بنص القرآن إما من عمـوم             فثبت  كونه  صلى االله      )٣() السم  
الأنبياء بعد   : ( اللفظ وإما من مفهوم الموافقة  ويستشهد  بما ذكره  الإمام البيهقي بأن               

 وبما ذكره الإمـام     )٤()ما قبضوا ردت إليهم  أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء            
 انتقال من حال إلى حال، ويـدل        الموت ليس بعدم محض، وإنما هو     : ( القرطبي بأن   

على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه  صفة              
الأحياء في الدنيا، وإذا كان هذا في الشهداء، فالأنبياء أحق بذلك وأولى، وقد صـح أن              

يهم السلام  الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنه صلى االله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء عل            
 إلى غير ذلك مما يحصل من جملـة         ……ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء        

                                                        
  .٢/١٤٧الحاوي :  انظر)١(
شـعبان  .د.سالة قد تم تحقيقها مـن أ  ضمن الحاوي وهذه الر    ٢/١٤٧" الأذكياء بحياة الأنبياء     إنباء"رسالة  : انظر   )٢(

  .  محمد إسماعيل ، وخرج  أحاديثها أبوسهل  نجاح  صيام ، مكتبة الإيمان ، المنصورة 
   .٣/١٢٤)…مرض  النبي صلى االله عليه وسلم ووفاته (  رواه البخاري كتاب المغازي باب )٣(
ه كمال الحوت ،    ـق علي ـ، صححه عل   ١٩٨:  ص الاعتقاد  و الهداية  إلى سبيل الرشاد لأحمد البيهقي         :  انظر   )٤(

خرج أحاديثه نجـاح     ٣٤:م ، عالم الكتب، حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي ص         ١٩٨٥ – هـ   ١٤٠٥ سنة   ٢ط  
  .ه كتاب إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء للسيوطي، باعتناء المحقق، مكتبة الإيمان المنصورة  ـيام، ويليـص
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القطع بأن موت الأنبياء عليهم السلام إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنَّا بحيث لا ندركهم            
   .)١()وإن كانوا موجودين  أحياء 

من أفضل  : ( ه قال    الثقفي عن النبي صلى االله عليه وسلم أن        بيس بن أ  وما رواه أ  . ٢
قالوا  يا رسول ) أيامكم الجمعة فأكثروا على الصلاة فيه  فإن صلاتكم  تعرض  علي            

إن االله حرم علـى الأرض أن تأكـل         : " االله وكيف تُعرض عليك وقد أرمت ؟ فقال         
ليلة "  ، وما رواه أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم          )٢("أجساد الأنبياء   

  )٣(" . مر بموسى  عليه السلام وهو يصلي في قبره أسرى به
ما من : ( ما رواه أبي هريرة رضي االله عنه أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال     . ٣

 فظاهر الحديث كمـا  )٤() .أحد يسلم علي إلا رد االله إلى روحي حتى أرد عليه السلام     
 االله عليه وسـلم فـي       يذكر الإمام السيوطي يبين مفارقة الروح لبدن المصطفى صلى        

ستدل بها على بقاء روحه فـي       اف للأحاديث السابقة التي     ـبعض الأوقات وهذا مخال   
  ويجيب الإمام السيوطي عن هذا الإشكال بأوجه متعددة أقواهـا عنـده اثنـان             . بدنه  

    -:اكتفى بذكرهما
 حالية وقاعدة  لا يدركه إلا ذو باع في اللغة العربية أن قوله رد االله جملة:الوجه الأول 

أَو  : كقولـه تعـالى  ) قـد (العربية أن جملة الحال إذا وقعت فعلاً ماضياً قدرت فيها         
  مهوردتْ صرصح وكُماءج  )أي قد حصرت  وكذا تقدر هنا والجملة          )٩٠: النساء  

ليست للتعليل بل مجرد حرف     " حتَّى  "ماضية سابقة على السلام الواقع  من كل أحد  و          
ما من أحد يسلم  إلا قد رد االله علي روحي           : بمعنى الواو فصار تقدير الحديث      عطف  

  .قبل ذلك فأرد عليه وبهذا ارتفع الإشكال من أصله
  و أخذ بمعنى الحال و الاستقبال  لزم  تكرره عند تكرر ـ ل– رد الروح –ثم أن الرد 

                                                        
 ، راجعه وقدم له طه سعد ، دار إحيـاء           ١٦٢:موتى  وأمور الآخرة لمحمد القرطبي ص       التذكرة  في  أحوال ال      (1)

  .الكتب العربية 
  . إسناده صحيح  ]١٦١٠٧حديث رقم  [١٢/٤٧٤ أخرجه أحمد في مسنده (2)
  .إسناده صحيح ] ١٣٥٢٧حديث رقم  [ ١١/٢٥٥ أخرجه أحمد في مسنده (3)
 سـنة   ١زت السيد ط  ـق ع ـداد وتعلي ـان الأزدي ، إع   ـ لسليم  ) ٢٠٤١ث  ـحدي ( ٢/٣٦٦ي داوود   ـ سنن أب  (4)

صحيح سـنن أبـي   : حديث حسن ، انظر    :  قال الألباني    .لبنان– م  دار ابن حزم بيروت        ١٩٩٧– هـ   ١٤١٨
  ) .٢٠٤١( حديث رقم ١/٥٧٠داود باب زيارة القبور 



www.manaraa.com

  

  

-١٣٤-

  

:  يلزم عليه  محذوران المسلمين  وتكرر الرد يستلزم تكرار المفارقة  وتكرار المفارقة
تأليم الجسد الشريف بتكرير الروح منه أو نوع ما من مخالفة التكريم  إن لم               : أحدهما  

له مفارقة الروح وعودهـا      لم يثبت لأحد من الشهداء  أن يتكرر       : والآخر  . يكن تأليم   
محـذور  .  في البرزخ و النبي صلى االله عليه أولى بالاستمرار الذي هو أعلى مرتبة              

وهو مخالفة القرآن فإنه دل على أنه ليس  إلا موتتين وحياتين،  وهذا التكـرار  : ثالث  
يستلزم تكرار موتات كثيرة  وهذا باطل ، وكذا  مخالفته للأحاديـث الـسابقة الـذكر                 
المتواترة  وما خالف القرآن  والمتواتر من السنة وجب تأويله و إن لم يقبـل التأويـل     

  .حمل الحديث على ما ذكرناه يتمكان باطلاً فلهذا 
 ليس المراد  برد الروح  عودها بعد المفارقة للبدن،وإنما النبي صلى االله            :الوجه الآخر 

عليه وسلم في البرزخ مشغول بأحوال الملكوت مستغرق في مشاهدة ربه،كما كان في             
 فعبر عن إفاقته من تلك المشاهدة  وذلـك الاسـتغراق بـرد          …الدنيا في حالة الوحي   

روح، ونظير هذا قول العلماء في اليقظة التي وقعت في بعـض أحاديـث الإسـراء       ال
تيقاظ من نـوم    ـراد الاس ـ ليس الم  -رامـ فاستيقظت وأنا بالمسجد الح    -ي قوله ـوه

ثـم  . سراء لم يكن مناماً  وإنما المراد الإفاقة مما خامره من عجائب الملكوت              الإفإن  
   .)١( ثم قوى عندي هذا – الوجه السابق –حت و قد كنت  رج: يقول الإمام السيوطي 

وفيما أرى أن النزعة الصوفية عند الإمام السيوطي كان لها أثرها فـي هـذا                  
  .الوجه 

                                                        
  . بتصرف ١٥١ ، ٢/١٥٠إنباء الأذكياء :  انظر  (1)
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  المبحث السابع
  رؤية النبي صلى االله عليه وسلم يقظة

  
يعتقد الإمام السيوطي أن رؤية النبي صلى االله عليه وسلم كما تتحقق في المنام               

 تتحقق في اليقظة  وهذه  على عمومها فهي تقع لأرباب الأحوال و لغيرهم               فلزوماً أن 
قـال  : ه في ذلك الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي االله عنـه قـال                ـوعمدت

من رآني في المنام فسيراني في اليقظة  ولا يتمثل          : ( رسول االله صلى االله عليه وسلم       
 في هذا الحديث وعد من المصطفى صلى         ويرى الإمام السيوطي أن    )١() بي الشيطان   

االله عيه وسلم بأن كل من يراه في المنام فستحقق له الرؤية في اليقظة ولو مرة واحدة                 
عند العامة، و أكثر ما يقع  ذلك قبيل الموت  عند الاحتـضار، و أمـا مـن أربـاب                 

دهم الأحوال فتقع لهم الرؤية في طول حياتهم إما كثيـراً  أو قلـيلاً بحـسب اجتهـا                 
  . )٢(ومحافظتهم على السنة 

 لأشخاص  رأوا النبي )٣(ويدعم الإمام السيوطي معتقده بأقوال وقصص متعددة   
أن مـا حـصل   : صلى االله عليه وسلم يقظة مبيناً أن ذلك من بـاب الكرامـة قـائلاً        

للمصطفى صلى االله عليه وسلم في معراجه ورؤيته لموسى وغيره من الأنبياء وسمع              
  .)٤(بات معجزة في حقه  وقد تكون كرامة لغيره منهم مخاط

ويجيب الإمام السيوطي على تساؤل مضمونه إذا تحققت رؤيته فكيـف يـراه             
  الراءون المتعددون في أقطار متباعدة ؟ وهل تلزم هذه الرؤية إثبات الصحبة ؟

 بأن رؤيته تقع لكثير كونه عليه الصلاة السلام يملأ الكون البديع ، أما          : ( فيقول
أن يلزم على هذا أن تثبت الصحبة لمن رآه أن ذلك ليس بلازم، أما إن قلنا إن المرئي                  
المثال فواضح لأن الصحبة إنما تثبت برؤية ذاته الشريفة جـسداً وروحـاً، وإن قلنـا          
المرئي الذات فشرط الصحبة أن يراه وهو في عالم الملك وهذه رؤية وهو في عـالم                

                                                        
 ، مسلم كتـاب     ٣١٩/ ٤)من رأى النبي صلى االله عليه وسلم في المنام          ( باب  ) التعبير  (  رواه البخاري كتاب     )١(

   .٢٥ ،٨/٢٤) قول النبي صلى االله عليه وسلم  من رآني في المنام فقد رآني حقاً ( باب ) الرؤيا (
   .٢/٨٧٤الديباج .  بتصرف ٢/٩٤٥ ، شرح مقامات السيوطي ٢/٢٥٦الحاوي للفتاوى :  انظر )٢(
   .١٤٠: وذلك فيما ذكره عن الإمام الغزالي المنقذ من الضلال ص)٣(
  . بتصرف ٢/٢٥٩ الحاوي للفتاوى )٤(
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 صحبته،  ويؤيد ذلك أن الأحاديث وردت بأن جميع أمته       الملكوت وهذه الرؤية لا تثبت    
عرضوا عليه  فرآهم ورأوه و لم تثبت الصحبة للجميع لأنها رؤية في عالم الملكوت لا 

يعتبر أن رؤية النبي صلى االله عليه       :  بقي أن أقول إن الإمام السيوطي        )١()تفيد صحبته 
   .)٢( وسلم في اليقظة مجمع عليها بين أهل العلم وأعوانه

  : المناقشة 
  -:ما ذهب إليه الإمام السيوطي باطل من وجوه 

 إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم ميتُـون   : أنه مستحيل شرعاً لمعارضته النصوص كقوله تعالى       . ١
     ونمتَخْتَص كُمبر نْدع ةاميالْق موي إِنَّكُم ثُم )عث فأخبر سبحانه أن ب. ) ٣١ ،٣٠:الزمر

  .الأموات يكون يوم القيامة لا في الدنيا
ثم إن حمل الحديث على رؤيته يقظة في الدنيا بعد وفاته يلزمه منه ادعاء الكـذب                .٢
ى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا مستحيل،لأنه معصوم عن الكذب وبيـان              ـعل

 "ني في اليقظة    من رآني في المنام فسيرا    " : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال       :ذلك  
فعلق الجواب على الشرط، ومن المعلوم أن جمعاً كثيراً من السلف وخلفهم  قـد رأوه               
في المنام  ولم يذكر أحد منهم أنه رآه في اليقظة، وخبر الصادق صلى الله عليه وسلم                 

  . )٣(لا يتخلف 
ظـاهر  ومن المعلوم أن ابنته فاطمة رضي االله عنها قد اشتد حزنها على وفاته، و ال              ( 

أن عدم وقوع تلك الرؤية لفاطمة رضي االله عنها دليل قطعي، لأنه لو كان يرى لرأته                
إذ لا أحد أولى منها بذلك، إذ لو وقع لها أو لغيرها لنقل متواتراً لما له من الـدواعي                   

  . )٤()التي توجب نقله متواتراً، كما وقع في حديث رؤيته مناماً وهذا أولى منه بذلك 

                                                        
   .٢٦٦ ،٢/٢٦٥ الحاوي للفتاوى (1)
   .٢/٩٤٥شرح المقامات :  انظر (2)
تحـت   ٢٥٠، ٢٤٩: عبد الرؤوف عثمان ص. محبة الرسول صلى االله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع     :  انظر (3)

 السعودية ، فتح الباري – هـ ، الرياض   ١٤١٤شراف الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ط سنة          إ
١٢/٤٦٦.   

رف ، قدم له أبو بكر الجزائري وغيـره  ـ بتص٢/٢٧٦يد عفاني ـس،  سكب العبرات للموت والقبر والسكرات  (4)
  . م ، مكتبة معاذ بن جبل ٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ سنة ١ط 
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ذلك عقلاً، لأنه يلزم منه لوازم باطلة، مثل أن يخرج ويـراه النـاس وأن        استحالة   .٣
 وأن يفصل بين الأمة في المسائل المتنـازع عليهـا   ……يقود أمته في كل المواطن     

إذ لو صح ذلك لكان حـلَّ  ! والحوادث التي وقعت لأمته بعده طالما أنه حي حياة تامة  
م ، وهذا لم يحـصل فكيـف يحـضر          مشاكل أمته التي حدثت من بعده  وجمع كلمته        

مجالس بدعية ويترك الصحابة و الأمة من بعدهم  يواجهون الفتن بأنفسهم  وهم أحوج          
   .)١( ما يكون إليه لو كان حياً

من رآه فـي    : " وقد اشتد إنكار القرطبي فيما نقله عنه ابن حجر على من قال             
وهذا القول يـدرك فـساده      : ل  قا" المنام فقد رأى حقيقته ، ثم يراها كذلك في اليقظة           

ن لا أبأوائل العقول، ويلزم عليه ألا يراه أحد إلا على صورته التي مـات عليهـا ، و            
 ويلزم من ذلك    …يراه رائيان في آن واحد في مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من قبره            

قبره منه شيء، فيزار مجرد القبر ويسلم علـى          أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى في       
 لأنه جائز أن يرى في الليل و النهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غيـر                 غائب

   .)٢(…قبره ، وهذه جهالات 
اب العقائـد، والعقائـد   ـة من بـلم يقظـثم إن رؤية النبي صلى االله عليه وس       

ثـم  . مبنية على التوقيف فلا يجزم بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل يصح الاعتماد عليه               
 لتطرقـت إليـه     - الإمـام الـسيوطي    -يث لو صح دليلاً على دعـوى        إن هذا الحد  

الات السابقة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، بل إن هـذا       ـالاحتم
 ـ ـنة تثب ـوص من القرآن والس   ـ معارض بنص  – الاستدلال   - ه صـلى االله  ـت موت

   . )٣(عليه وسلم
ر من  ـما يقع من الشيطان لكثي    ه ع ـم حديث ـي خض ـيقول الإمام ابن تيمية ف    

مـن  : " ت في الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال ـ وقد ثب …الطوائف 

                                                        
روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع         :  ، انظر  ٢٧٥: ، سكب العبرات ص    ٢٥٠:ة الرسول ص   محب (1)

الأعـراف  )  وخاتم النبيـين    : ( في تفسيره لقوله تعالى      ٣٩، ٣٨/ ٢٢ود الألوسي   ـلأبي الفضل محم   المثاني
  . مكتبة دار التراث القاهرة ٤٠:

   ١٢/٤٦٥فتح الباري :  انظر (2)
   .٢٥١: ، محبة الرسول ص٢/٢٧٦العبرات سكب :  انظر(3)



www.manaraa.com

  

  

-١٣٨-

  

  ، فهذا في رؤيـا       )١( "رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي            
ه فـي   المنام لأن الرؤيا في المنام تكون حقاً وتكون من الشيطان فمنعه االله أن يتمثل ب              

  . )٢(المنام و أما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا 
ويعقب الإمام ابن الجوزي في أثناء عرضه لتاريخ الـصوفية وبيـان تلبـيس              

 رؤيـة   –الشيطان عليهم وفيما صنفوه من مصنفات في ذلك معيباً عليهم ذلك القـول              
صنيف هؤلاء مثل هذه     حتى قال وكان السبب في ت      –النبي صلى االله عليه وسلم يقظة       

  . )٣(اء قلة علمهم بالسنن و الآثار وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم ـالأشي
احتجاج الإمام السيوطي بما حصل للنبي  صلى االله عليه وسـلم مـن رؤيتـه           
للأنبياء ليلة المعراج ، فهو معجزة في حقه كرامة لغيره، و أنه ما دام هذا ممكناً فـي                

لى االله عليه وسلم فيمكن أن يكون  جائزاً في حق أولياء أمته معه، يجاب               حق النبي ص  
  : عنه 
إن مما يجب أن يعلَم أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا نعلم كيف هي ،                  -١

وحكمها كحكم غيرها من الغيبيات نؤمن بها  ولا نشتغل بكيفيتها ، ولكننا نجزم بأنهـا                
،  وذلك لأن تعلق الروح بالبدن في الحياة البرزخية لهـا تعلـقٌ              مخالفة لحياتنا الدنيا    

خاص، فإنها وإن فارقت البدن فإنها لم تفارقه فراقاً كلياً وقد ثبت ما يدل على ردهـا                 
  .إليه وقت سلام المسلِّم، وهذا الرد إعادة خاصة  لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة

فأجـسادهم موجـودة فـي      …حياة خاصة وعلى هذا فحياة الأنبياء بعد الموت       
قبورهم وأرواحهم في السماء والاتصال بينهما واصل بالكيفية التي يعلمها االله ، قـال              

وقد صح عنه أنه رأى موسى قائماً يصلي في قبره ليلة الإسراء، ورآه في              : ابن القيم   
ر وإشراف السماء السادسة أو السابعة ، فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القب         
 الرفيق  عندعليه وتعلق به بحيث يصلي في قبره ويرد السلام على من سلم عليه وهو               

  .)٤(الأعلى
                                                        

 ، مسلم كتاب الرؤية     ٤/٣١٩" من رأى النبي صلى االله عليه وسلم في المنام          "  رواه البخاري كتاب التعبير باب       (1)
   .٨/٢٤" قول النبي صلى االله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني " باب 

  . الفتاوى  ،  ضمن مجموع١/١٢٩التوسل والوسيلة :  انظر(2)
  . بتصرف ،دار إحياء الكتب العربية ١٦١:تلبيس إبليس ، عبد الرحمن بن الجوزي ص:  انظر(3)
  .، بتصرف لابن القيم٥٩:الروح ص:  انظر(4)
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إذا تقرر هذا وفهم على وجهه علمنا يقيناً أن قياس ما يدعيه الـصوفية مـن                (
مقابلة النبي صلى االله عليه وسلم والجلوس معه ومخاطبته في اليقظة على حال الأنبياء     

ى  صلى االله عليه وسلم بهم ليلة الإسراء قياس فاسد لاعتبار، لأنه مـع           ولقاء المصطف 
  . )١()الفارق بل لا نسبة بين المقيس والمقيس عليه هنا

فالرسول صلى االله عليه وسلم توفى وهو حي في         : (وبهذه الفتوى أختم المناقشة   
            رى يقظة فهذا ليس    قبره حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا االله تعالى، وأما الدعوى أنه ي

بصحيح لعدم الدليل الدال عليه، ولأنه ثبت عنه صلى االله عليه وسلم أنه أول من تنشق        
دل ذلك على أنه لا يخرج من قبره قبل يـوم القيامـة،         ـة، ف ـعنه الأرض يوم القيام   

ِّـتٌ وإِنَّهم ميتُـون  ذا في حقه وحق غيره    ـويدل على ه   َّـك مي  )٣٠: الزمـر ( إِن
 ثُم إِنَّكُم بعد ذَلِك لَميتُـون ثُـم إِنَّكُـم يـوم الْقيامـة تُبعثُـون                : وقوله عز وجل    

  . )٢()فدل على أنه ليس هناك خروج من القبور قبل يوم القيامة) ١٦ ،١٥:المؤمنون(
  
  

                                                        
  .٢/٥٨٢ سكب العبرات (1)
حمـد  ، جمـع وترتيـب أ     ١٨٨:اء، المجلد الثاني العقيدة ص    ـفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفت     :  انظر (2)

والفتوى كانت برئاسة عبد العزيز بن بـاز وعـضوية   . هـ، مكتبة المعارف بالرياض١٤١١، سنة   ١الدويش ط 
  .عبد الرزاق عفيفي، عبد االله بن قعود، وعبد االله بن غديان
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  الخاتمة
لإمـام  بعد هذه الدراسة المتواضعة  مع بعض ما وقفت عليه مـن مؤلفـات ل                 

السيوطي وما ذكر فيها من قضايا عقائدية تتعلق بمبحثي الإلهيات والنبـوات، فـإنني              
  :أخلص إلى النتائج التالية

  .إن سوء الحالة السياسية لا يقف حائلاً دون النبوغ في الحالة العلمية.١
كان للبيئة الاجتماعية، ولسعة الاطلاع، وللفتاوى التي كانت تطرح علـى الإمـام             .٢

  .وطي الأثر البالغ في نبوغه وكثرة مؤلفاتهالسي
فتح الباب على مصراعيه لإنشاء الزوايا والخوانق والربط ومواكبة ذلك ضنك في            .٣

  .العيش يكون سبباً في لجوء الكثير إلى الطرق الصوفية
يتفق الإمام السيوطي مع أهل السنة والجماعة في أن أسماء االله عز وجل توقيفيـة،              .٤

 كتاب االله وسنة نبيه  صلى االله عليه وسلم، وإنهـا لا تنحـصر بعـدد                 وطريق إثباتها 
  .معين
عد الإمام السيوطي آيات الصفات من المتشابهة التي لا يفهم معناها، وفي ذلـك              .  ٥

، وكان تفسير الجلالين دلالة واضحة على أشعريته فـي بـاب            السلف الصالح   خالف  
  .الصفات 

 الكلام للتأويل ألا وهو صرف اللفظ عن ظـاهره       تبنى الإمام السيوطي تعريف أهل    .٦
  .بدليل
لم يوفق رحمه االله في اعتباره مذهب السلف هو تفويض معاني آيـات وأحاديـث               .٧

  .الصفات
يقدم الإمام السيوطي النقل على العقل، ولكنه في باب التطبيق قد شـذ عـن هـذه                 .٨

  .القاعدة عندما تناول باب الصفات
حمه االله على حفظ تراث عريق من أقوال وفتاوى العلماء          عمل الإمام السيوطي ر   . ٩

  .المسلمين تجاه المنطق وعلم الكلام والفلسفة
  .يقرر الإمام السيوطي أن قواعد المنطق وأصوله لا تصلح لأن تبنى عليها عقائد.١٠
الأول في تحريمه كصنعة    : يمكن القول للإمام رحمه االله موقفان تجاه علم الكلام        . ١١

تجى، والثاني في جواز استخدامه كوسيلة تنصب فيه الأدلة العقلية لعـرض            وغاية تر 
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بعض قضايا العقيدة، وهذا ما لاحظناه في طريق إثبـات الوحدانيـة وفـي مبحـث                
  .الصفات

القول بالاتحاد والحلـول بمعنـاه المـذموم مبينـاً أن      –رحمه االله   -حارب الإمام   .١٢
مل معنى محموداً يراد به الفناء فـي        الاعتراض ليس في استخدام المصطلح فهو يحت      

  .إثبات الأمر كله الله
 بالأبدال السبعة وأنهم إذا غابوا استبدل في مكانهم صوراً          -رحمه االله -يعتقد الإمام .١٣

روحانية ويقيم في مكانهم شبحاً آخر شبيهاً بشبحهم، وهذا الذي يعتقده يمكن القول إنه              
 يتصور في صور متعددة ويظهر في لحظـة         ينبع من اعتقاده في الولي بأنه يمكن أن       

  .واحدة في جهات متباعدة 
بأن الإيمان قول واعتقاد عمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،         -رحمه االله -يعتقد.١٤

وأن المعصية لا تزيل الإيمان، وما يحبطه هو تبني أقوال باطلة مبتدعة محرفة، تنفي              
 -رحمه االله –كار علمه بالجزئيات، ويبين     ما أثبته االله ورسوله صلى االله عليه وسلم كإن        

  .أن المسلم هو الذي يقر بالشهادتين وإن صاحب هذا الإقرار اعتقاد وعمل سمي مؤمناً
في استخدامه للأدلة التـي تثبـت وحدانيـة االله       -رحمه االله -ينوع الإمام السيوطي  .١٥

  .ووجوده، فلا يهمل الأدلة العقلية بالإضافة إلى الأدلة النقلية
دليل التمانع الذي استخدمه الإمام في إثبات الوحدانية هو عين ما ذكره المتكلمون             .١٦

 ه توحيد الربوبية وهذا خطأ أرجعه الإمام ابن تيمية        ـث قرروا في  ـاعرة حي ـمن الأش 
 إلى خطئِهم في فهم المقصود بالتوحيد الذي دعت إليه الرسـل وهـو              - رحمه االله  -

  .توحيد الألوهية
على قضية إفراده سبحانه وتعالى بالعبـادة ولـذا   رحمه االله مام السيوطي   يؤكد الإ .١٧

تجده يقرر أن من المفاسد العظيمة التي توضع في الشرك الصلاة على المقابر لما فيها  
  .من تعظيم للمخلوق، بل ويحرم رحمه االله الدعاء والاستعانة بغير االله

صفات، وذلك في تقسيمه لها لصفات  الأشاعرة في قضية ال-رحمه االله-تابع الإمام.١٨
: ثبوتية ونفسية وسلبية، وإثباته لسبع صفات يطلق عليها الصفات الثبوتية وهي صـفة            

وكذلك تبعهم أيضاً في تأويلـه      . الحياة، الإرادة، العلم، القدرة، السمع والبصر، الكلام      
  .للصفات الخبرية صفات الذات وصفات الفعل
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 في القول بأن  كلام االله قائم بذاته محفوظ          سلف الصالح ال -رحمه االله -وافق الإمام .١٩
بالصدور مكتوب بالبنان مقروء بالألسنة غير حال في الأجرام، وأن التفاضل واقع في             
كلام االله، وأنه غير مخلوق إلا أنه قد تابع الأشاعرة في تقسيمهم لكلام االله، بأن المتلو                

ما يطلق عليه الأشاعرة الكلام النفـسي       والمقروء والمكتوب هو قديم لا نهاية له وهو         
  .القديم المتعلق بالعلم والتلاوة والقراءة والكتابة هو القسم الحادث

 في إثبات الرؤية الله عز وجل وأنهـا حاصـلة للرجـال             السلف الصالح يتفق مع   .٢٠
مقابلة متابعاً  ووالنساء إلا أنه قد خالفهم عندما قرر أن هذه الرؤية تكون من غير جهة               

  .ذلك الأشاعرةب
يوافق أهل السنة بأن أفعال العباد من خلق االله مع إثبات أثر لقدرة العبد في أفعاله،    .٢١

وأن الخير والشر من خلق االله وأنه سبحانه قد تنزه عن فعل الشر، بل إن خلقه سبحانه    
  .وتعالى له إنما لحكمة

ية والإضلال بمشيئة االله     بأن الهدا  السلف الصالح  ما أثبته    -رحمه االله -يثبت الإمام .٢٢
هداية الإرشاد وهداية التوفيق ذكرهمـا فـي الجلالـين          :تعالى وأن للهداية أنواع هي    

  .  ومعترك الأقران وهداية إلى الجنة وهداية إلى النار ذكرهما في الدر المنثور
بأن القدر هـو  :  للقدر وقفت على تعريفين له أولهما يتمثل      -رحمه االله -في تعريفه .٢٣

بأن القدر هو المبرم في     : ع من العبد مما قدره االله سبحانه وتعالى، والآخر يتمثل         ما يق 
  .الكتاب المحفوظ

والغير متحمل لهـا    : يفرق الإمام بين النبي والرسول فمن يتحمل الرسالة رسول        .٢٤
  .نبي، ويجيز النبوة في النساء

ى نقص في المفـضل  يقول بجواز التفاضل بين الأنبياء والمرسلين حيث لم يؤد إل         .٢٥
  . بل بما خص كل منهم بفضيلة-عليهم السلام-عليه، وأن التفاضل ليس في ذواتهم

بالغ الإمام السيوطي في إثبات العصمة للأنبياء عليهم السلام حيث قرر عصمتهم            .٢٦
  .من الذنوب صغيرها وكبيرها عمداً وسهواً ومن المكروه أيضاً

ما جـاز للأنبيـاء     : (ويؤصل في ذلك قاعدته   يثبت الإمام المعجزات والكرامات     . ٢٧
  ).إلا التحديبينهما معجزة جاز للأولياء كرامة لا فارق 

  .السلف الصالح يثبت الإمام الشفاعة بأنواعها بما يتفق ومذهب .٢٨
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 أن النبي  صلى االله عليه وسلم مرسل للملائكة والجن           - رحمه االله  - يرى الإمام  .٢٩
  .كما هو مرسل للبشر

وأن روح المصطفى  صـلى االله  :  أن الأنبياء أحياء في قبورهم     -رحمه االله -ريقر.٣٠
  .عليه وسلم باقية في بدنه وله في ذلك أدلة لطيفة

يعتقد الإمام رحمه االله أن من يرى النبي  صلى االله عليه وسلم في المنام فلزامـاً                 .٣١
  .وحتماً سيراه في اليقظة

  -:نحو التالي والنتائج السابقة يمكن إجمالها على ال  
  : وافق الإمام السيوطي رحمه االله السلف الصالح في القضايا التالية : أولاً 

في باب الأسماء أنها توقيفية ، وتقديم النقل على العقل ، والأخذ بخبر الواحـد               
في العقيدة ، وتعريف الإيمان ، وفي حرمة الدعاء والاستعانة بغير االله وبيان أنها من               

اعد المنطق وأصوله لا تصلح لأن يبنى عليها عقائد ، وفي التفاضل            الشرك ، وأن قو   
في كلام االله وأنه غير مخلوق ، وفي إثبات الرؤية للمؤمنين ، وأن أفعال العباد مـن                  
خلق االله مع إثبات أثر لقدرة العبد ، وأنه سبحانه تنزه عن فعل الـشر ، وأن الهدايـة             

واع للهداية ، كما أثبتها الإمام ابن القـيم فـي        والإضلال بمشيئة االله مبينـاً أربعـة أن     
  .شفاء العليل 

  :خالفهم في : ثانياً 
استخدامه لأدلة عقلية في إثبات الوحدانية استغنى السلف الصالح عنها ، وفـي             
الصفات حيث اعتبرها من المتشابه الذي يفوض معنـاه الله تعـالى ، تبنيـه للتأويـل             

: وهـي  .  لسبع صفات كما هو عنـد الأشـاعرة   الكلامي ، وتقسيمه للصفات وإثباته    
وكذا مخالفتهم في تقسيمه    . الحياة ، الإرادة ، العلم ، القدرة ، السمع والبصر ، الكلام             

لكلام االله إلى قديم وحادث وأن الرؤية الله عز وجل يوم القيامة تكون في غير جهة كما         
  .تقول الأشاعرة 

  :ئل مستقلة عن الأشاعرة والسلف الصالح ما دافع عنه وألف في بعضه رسا: ثالثاً 
اعتقاده بالأبدال السبعة حيث إنهم إذا غابوا استبدل في مكانهم صـوراً روحانيـة     -١

بشبح آخر شبهاً بشبحهم ، وهذا نابع من اعتقاده في الولي بأنه يمكنه أن يتصور               
ورسالته في ذلك   . في صور متعددة ويظهر في لحظة واحدة في جهات متباعدة           
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الخبر الدال في وجـود القطـب والأوتـاد    (و ) المنجلى في تطور الولي (اها  أسم
  ) .والنجباء والأبدال

اعتقاده بأنه النبي صلى االله عليه وسلم مرسل للملائكة كما هـو مرسـل للبـشر         -٢
تزيين الأرائك في إرسال النبي صلى االله عليه وسـلم          (ورسالته في ذلك أسماها     

 ) .إلى الملائك

تمية رؤية النبي صلى االله عليه وسلم في اليقظة لمن يراه في المنام             اعتقاده في ح   -٣
  .وقوله أن النبوءة عامة وليست خاصة بالرجال 

  : التوصيات المقترحة
ق إن كان من الجـائز لـي أن         ـد المتواضع أرى وباالله التوفي    ـبعد هذا الجه    

  :أقترح التالي
صوف عند الإمام الـسيوطي فـي    العمل على تناول كلٍ من قضية كلام االله ، والت   -١

  .بحث مستقل 
 تناول قضية السمعيات عند الإمام السيوطي، وذلك ببيان منهجه فيها، ليتم بـذلك              -٢

  .ى منهج الإمام في أبواب الإلهيات و النبوات و السمعيات كعمل متكامل ـالوقوف عل
 جزافـاً   إن عملية تصنيف الأئمة كعلماء للسلف أم لأهل الكلام لا يمكن أن تـأتي              -١

دون دراسة كل قضية من قضايا العقيدة على حدة ومن ثم نطلق الأحكام فنقـول               
  .تابع أهل الكلام في كذا ، وتابع السلف في كذا

  
رحم االله الإمام السيوطي وعفى عنه وجمعنا وإياه في مستقر رحمته إنه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير،

َّ
  

ه وسلموصلى االله على نبينا محمد وعلى وصحب
ِّ

.   
  .سبحانك اللهم وبحمدك سبحان االله العظيم 
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  فهرس آيات الكتاب الكريم الواردة في البحث
  

 الصفحة رقمها الآية السورة

 ، ١٢٥ ١ ) َ..............الْحمد لِلَّه رب الْعالَمين(
١٢٧ 

 الفاتحة

)يمتَقساطَ الْمرنَا الصد١٠٦ ٦ .........)....اه 

وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنُوا قَـالُوا آمنَّـا وإِذَا خَلَـوا إِلَـى             (
 ...........)شَياطينهِم

٧٢ ، ٧٠ ١٥ ، ١٤ 

 )رِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّه٧٥  ١٩  ..........)و  

ذي خَلَقَكُم والَّـذين مـن      يا أَيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَّ     (
كُملقَب(..........  

٦٠ ، ٥٩  ٢٢ ، ٢١ ، 
٦٣  

)ناهوفَس اءمى إِلَى الستَواس ٨٣ ، ٨٢  ٢٩  ..........)ثُم ، 
٨٥ ، ٨٤ ، 
٩٩ ، ٩٨  

)           اللَّـه ـهجو لُّوا فَـثَما تُونَمفَأَي غْرِبالْمشْرِقُ والْم لِلَّهو
 (......  

٧٧ ، ٧٦  ١١٥  

  ٥٤  ١٤٣  ...........)وما كَان اللَّه لِيضيع إِيمانَكُم( 

إِن في خَلْق السماوات والْـأَرضِ واخْـتلاف اللَّيـلِ          (
  .......)والنَّهار

٦٠  ١٦٤  

  ٦٥  ١٦٥  ........)ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّه أَنْدادا(

  ٨٩ ، ٨٨  ١٨٦  ) سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيبوإِذَا(

 )ينتَّقالْم عم اللَّه وا أَنلَماع١٠٤  ١٩٤  )و  

  ٩١  ٢١٠  )هلْ ينْظُرون إِلَّا أَن يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ من الْغَمامِ (

)يرصب لُونما تَعبِم اللَّه وا أَنلَماع٧٥  ٢٣٣  ......)....و  

 البقرة

  ١٠٩  ٢٤٦  ....)أَلَم تَر إِلَى الْملأِ من بني إِسرائيلَ من بعد موسى(
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  ٨٥ ، ٧٤  ٢٥٥  )اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم(

وسع كُرسيه السماوات والْأَرض ولا يؤُوده حفْظُهمـا       ( 
(.........  

١٠٠  ٢٥٥  

  
  
  
  
  
  

 الصفحة رقمها الآية السورة

إِن اللَّه لا يخْفَى علَيه شَيء فـي الْـأَرضِ ولا فـي             (
اءمالس(........  

٧٤  ٥  

 ، ٣١ ، ٣٠  ٧  .........)هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منْه آياتٌ (
٣٦ ، ٣٢  

 )رالْخَي كد٧٩ ، ٣٠  ٢٦  )بِي  

)هقَّ تُقَاتح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَيت  ١٠٢  ..........)ي  

) بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسلا تَح١٢٩  ١٦٩  ...........)و  

) النَّاس إِن النَّاس مقَالَ لَه ين٨١  ١٧٣  ..........)الَّذ  

  آل عمران
  

  ٥٩  ١٩٠  .........)ق السماوات والْأَرضإِن في خَلْ(

) ي خَلَقَكُمالَّذ كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسها أَيت  ١  ..........)ي  

  ١١٧  ٢٧  )واللَّه يرِيد أَن يتُوب علَيكُم(

)          ئَةـيس نم كابا أَصمو اللَّه نفَم نَةسح نم كابا أَصم 
كنَفْس نفَم(  

٧٩    

  ب  ٨٢  )ولَو كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلافاً كَثيرا(

  النساء

 )مهوردتْ صرصح وكُماءج ١٤٣  ٩٠  )أَو  

 ) ينَكُمد لْتُ لَكُمأَكْم مو٣٨  ٣  )الْي  

)و ولَهسرو لَّ اللَّهتَوي نمنُوا وآم ين٦٦  ٥٦  ..........)الَّذ  

 ، ٨١ ، ٨٠  ٦٤  ........)وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيديهِم(
٩٤  

  ٨٩ ، ٧٤  ٩٧  .......)جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام قياماً لِلنَّاسِ(

  المائدة

)ع مفَإِنَّه مهذِّبتُع مإِنلَه رتَغْف إِنو كاد١٢٢  ١١٨  ..........) ب  

  ٦٥  ١  )ثُم الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُون(  الأنعام 



www.manaraa.com

  

  

-١٤٧-

  

  ٨٦  ١٨  )وهو الْقَاهر فَوقَ عباده(

    ١٩  )وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآن لِأُنْذركُم بِه ومن بلَغَ(

  ٧١  ٢٢  )م الَّذين كُنْتُم تَزعمونأَين شُركَاؤُكُ(

)ونلَمعلا ي مهأَكْثَر نلَك١٥  ٣٧  )و  

  ١٢٦  ١٩  )وأُوحي إِلَي هذَا الْقُرآن لِأُنْذركُم بِه ومن بلَغَ (

  ١٢٦  ٦١  )حتَّى إِذَا جاء أَحدكُم الْموتُ تَوفَّتْه رسلُنَا (

  ٩٦  ١٠٣  )كُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصارلا تُدرِ(

 الصفحة رقمها الآية السورة

  ١٠١  ١٠٧  )ولَو شَاء اللَّه ما أَشْركُوا(

) اللَّه شَاءي نُوا إِلَّا أَنؤْما كَانُوا لِي١٠١  ١١١  )م  

  ١٠١  ١١٢  )ولَو شَاء ربك ما فَعلُوه(

  الأنعام

  ٩١ ، ٩٠  ١٥٨  ....... )هلْ ينْظُرون إِلَّا أَن تَأْتيهم الْملائِكَةُ(

  ٨٤  ٥٤  )ثُم استَوى علَى الْعرشِ (

) رالْأَمالْخَلْقُ و ٩٤  ٥٤  )أَلا لَه  

)يننسحالْم نم قَرِيب تَ اللَّهمحر ٨٩  ٥٦  )إِن  

)رقَاه مقَهإِنَّا فَوو٨٦  ١٢٧  )ون  

)ونلَمعلا ي مهأَكْثَر نلَك١٥  ١٣١  )و  

)لُونهتَج مقَو ةٌ قَالَ إِنَّكُمآلِه ما لَهلْ لَنَا إِلَهاً كَمع١٣  ١٣٨  )اج  

) هبر هكَلَّمنَا ويقَاتى لِموسم اءا جلَم١٠٠ ، ٩٦  ١٤٣  )و  

)الْح اءمالْأَس لِلَّها وبِه وهعنَى فَاد٦٧  ١٨٠  ...........)س  

هو الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وجعلَ منْها زوجهـا           (
(........  

١٨٩ ، 
١٩٠  

١١٤  

  الأعراف
  

)ينالِحلَّى الصتَوي وهو تَابلَ الْكي نَزالَّذ اللَّه يلِيو ٥٢  ١٩٦  ) إِن  

)بي روحإِذْ ي كُمعأَنِّي م لائِكَةإِلَى الْم ٨٩  ١٢  ...........)ك  

 )يملع يعمس اللَّه ١٠١ ، ٧٥  ١٧  )إِن  

 )رِيناكالْم رخَي اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرمي٧٣  ٣٠  )و  

  الأنفال

  ٧٣  ٧١  )وإِن يرِيدوا خيانَتَك فَقَد خَانُوا اللَّه من قَبلُ(

  ٤١  ١٢٢  )وما كَان الْمؤْمنُون لِينْفروا كَافَّةً (  التوبة

  ٨٢  ٣  ..... )إِن ربكُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض(  يونس
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-١٤٨-

  

 )هإِذْن دعب نيعٍ إِلَّا مشَف نا م١٢٠  ٣  )م  

)نَى وسنُوا الْحسأَح ينةٌ لِلَّذاد٩٧ ، ٩٦  ٢٦  ........)زِي  

)كإِلَي نْظُري نم منْهم١٠٠  ٤٣  )و  

)   ــم لا هو هِمــي ــوفٌ علَ ــه لا خَ ــاء اللَّ لِيأَو أَلا إِن
  ) َ....يحزنُون

٥٣ ، ٥٢  ٦٣ ، ٦٢  

) هللِفَض ادرٍ فَلا ربِخَي كرِدي إِن٧٤ ، ٣٠  ١٠٧  )و  

  هود    ١  ) آياتُهالر كتَاب أُحكمتْ(
 )كُمغْوِيي أَن رِيدي اللَّه كَان ١٠٣  ٣٤  )إِن  

 الصفحة رقمها الآية السورة

  ٧٨  ٤١  )وقَالَ اركَبوا فيها بِسمِ اللَّه مجراها ومرساها(

  ٨٨  ٦١  ........)وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحاً قَالَ يا قَومِ (
  هود

)رِيدا يالٌ لِمفَع كبر ١٠٣  ١٠٧  )إِن  

  ١١٣  ٣٨  ......)واتَّبعتُ ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب(

  ٩٩  ٨٠  )فَلَن أَبرح الْأَرض حتَّى يأْذَن لِي أَبِي(
  يوسف

  ١٠٩  ١٠٩  .........)وما أَرسلْنَا من قَبلك إِلَّا رِجالاً (

  ٨٢  ٢  ...........)اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغَيرِ عمد(

  ٨٥  ٩  ) عالِم الْغَيبِ والشَّهادة الْكَبِير الْمتَعالِ(

) لَه دروءاً فَلا ممٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَر٧٤  ١١  ........ )و  

  الرعد

) رالْأَم لْ لِلَّهيعاً بم١٠٥  ٣١  )ج  

  ٦٢  ١٠  .......)أَفي اللَّه شَك فَاطرِ السماوات والْأَرض(

  ١٢٢  ٣٦  .......)رب إِنَّهن أَضلَلْن كَثيراً من النَّاس(
  إبراهيم

  ٥٨  ٥٢  )ولِيعلَموا أَنَّما هو إِلَه واحد(

  ١٢٣  ٢  )  كَانُوا مسلمينربما يود الَّذين كَفَروا لَو(  الحجر

) رِهأَم نوحِ ملائِكَةَ بِالرلُ الْمنَز١٢٧  ٢  ....)ي  

  ٦٤  ٣٦  .......)ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسولاً (

  ١٠٧  ٤٣  ......... )وما أَرسلْنَا من قَبلك إِلَّا رِجالاً(

)ي لِلَّهضِوي الْأَرا فمو اتاومي السا فم دج٨٥  ٥٠ ، ٤٩  )س  

)لُونقعمٍ يةً لِقَولَآي ي ذَلِكف ٣٩  ٦٧  )إِن  

  النحل

)قزي الرضٍ فعلَى بع كُمضعلَ بفَض اللَّه٥٨  ٧١  )و  
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-١٤٩-

  

  ٥١  ١٢٠  )إِن إِبراهيم كَان أُمةً قَانتاً لِلَّه حنيفاً (

  ٩٠  ١٢٨  )ن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا والَّذين هم محسنُونإِ(

  ١١٠  ٥٥  )ولَقَد فَضلْنَا بعض النَّبِيين علَى بعض(

  ١١٢  ٦٠  ......... )وإِذْ قُلْنَا لَك إِن ربك أَحاطَ بِالنَّاسِ(

)تْنَاكثَب لا أَنلَو١١٣  ٧٤  )و  

  ١٢٦  ٧٨  )وقُرآن الْفَجرِ إِن قُرآن الْفَجرِ كَان مشْهوداً(

)شُونملائِكَةٌ يضِ مي الْأَرف كَان ١٢٨  ٩٥  ..........)قُلْ لَو  

  الإسراء

)دىه منَاهزِد٥٦  ١٣  )و  

 الصفحة رقمها الآية السورة

  ٦٦  ١١٠  .......)..فَمن كَان يرجوا لِقَاء ربه فَلْيعمل(  الكهف

، ٧٠ ، ٣٤  ٥  ) الرحمن علَى الْعرشِ استَوى(
٨٣  

  طه

  ٧٨ ، ٣٠  ٣٩  )ولِتُصنَع علَى عيني(

  ٦٣ ، ٦٠  ٢٢  )لَو كَان فيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا(

)بلَداً سو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الروونمكْرم ادبلْ عب انَه١٢٥  ٢٩ ، ٢٦  ..)ح ، 
١٢٧  

  الأنبياء

)قُوننْطكَانُوا ي إِن مأَلُوه١١٣  ٦٣  )فَاس  

)لا نَبِيولٍ وسر نم كلقَب نلْنَا مسا أَرم١٠٧  ٥٢  )و ، 
١٠٨  

  الحج

  ٩٩  ٧٣  )لَن يخْلُقُوا ذُبابا(

  المؤمنون  ١٣٦  ١٦ ، ١٥  ) ، ثُم إِنَّكُم يوم الْقيامة تُبعثُونثُم إِنَّكُم بعد ذَلِك لَميتُون (
  ٦١  ٩١  ...)ما اتَّخَذَ اللَّه من ولَد وما كَان معه من إِلَه (

  ١٠٦  ٣٥   ) يهدي اللَّه لِنُورِه من يشَاء(  النور

)لَى عع قَانلَ الْفُري نَزالَّذ كارتَب هد١٢٥  ١   .....) ب ، 
١٢٧  

  الفرقان

  ١٠  ٦٣  ...)وعباد الرحمنِ الَّذين يمشُون علَى الأَرضِ هوناً (

  ١٢٧  ١٦٥   ) أَتَأْتُون الذُّكْران من الْعالَمين(  الشعراء

  ٧٨  ١٣  )فَلَما جاءتْهم آياتُنَا مبصرة(

  أ  ١٩  ...)شْكُر نعمتَك الَّتي أَنْعمتَ علَي رب أَوزِعني أَن أَ(
  النمل

  ٦٩ ، ٦٧  ٨٨  ....)وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامدةً (
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-١٥٠-

  

  ت  ٧١ ، ٧٠  )يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديداً(  الأحزاب

  ١٠٣  ١٦٤  )موما منَّا إِلا لَه مقَام معلُو(  الصافات

  ص  ٨٠  ٧٥  )ما منَعك أَن تَسجد لِما خَلَقْتُ بِيدي(
)ينعمأَج منْهم كتَبِع نممو نْكم نَّمهج لأَن٦٤  ٨٥   )  لأَم  

  الزمر  ٣٠  ٢٣  )كتَاباً متَشَابِهاً مثَاني(
)تُونيم مإِنَّهتٌ ويم ١٣٣  ٣٠  )إِنَّك ، 

١٣٦  
  ١٠٧  ٧٨  ..)ولَقَد أَرسلْنَا رسلاً من قَبلك منْهم من قَصصنَا علَيك(  غافر

  ١٢٧  ٣٨  ........)فَإِنِ استَكْبروا فَالَّذين عنْد ربك يسبحون(  فصلت

)يرصالْب يعمالس وهو ءشَي هثْلكَم سالشورى  ٧٧ ، ٧١  ١١  )لَي  
)يكُمدتْ أَيبا كَسفَبِم ةيبصم نم كُمابا أَصم١٠٣  ٣٠  )و  

  
  
  

 الصفحة رقمها الآية السورة

  ١٠٧  ٥١  .........)وما كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحياً(  الشورى

  الزخرف  ١٠٤  ٤  )وإِنَّه في أُم الْكتَابِ(
  ٨٢  ٥٠  )نَا عنْهم الْعذَابفَلَما كَشَفْ(

  ١٢٧  ٣٢  ) ولَقَد اخْتَرنَاهم علَى علْمٍ علَى الْعالَمين(  الدخان

  ٤١  ٦  .......... )يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ(

  ٥٥  ١٤  .....)قَالَت الْأَعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمنُوا (

  ٥٤  ١٥  .......)إِنَّما الْمؤْمنُون الَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسولِه(

  الحجرات

  ١٠٥  ١٧  )بلِ اللَّه يمن علَيكُم أَن هداكُم لِلْإِيمانِ ( 

  ق  ٨٨  ١٧ ، ١٦  )ُ....ولَقَد خَلَقْنَا الْأِنْسان ونَعلَم ما تُوسوِس بِه نَفْسه(
  ٩٦  ٣٥  )دينَا مزِيدولَ(

)ونرصأَفَلا تُب كُمي أَنْفُسف٥٨  ٢١  )و  

)دا بِأَينَاهنَيب اءمالس٨٣  ٤٧  ) و  
  الذاريات

  ١٠٤  ٥٦  )وما خَلَقْتُ الْجِن والْأِنْس إِلَّا لِيعبدونِ(

  الطور  ٦٢ ، ٦١  ٣٥  )نأَم خُلقُوا من غَيرِ شَيء أَم هم الْخَالِقُو(
  ٧٨  ٤٨  )واصبِر لِحكْمِ ربك فَإِنَّك بِأَعيننَا (
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-١٥١-

  

  ١٢٠  ٢٦  .......)وكَم من ملَك في السماوات لا تُغْني شَفَاعتُهم(  النجم

)انخَلَقَ الْإنْس ، آنالْقُر لَّمع ، نمحالرحمن  ٩٤  ٣ ، ٢ ، ١  ) الر  
  ٩٧٦ ، ٣٠  ٢٧  ) ى وجه ربك ذُو الْجلالِ والْإكْرامِويبقَ(

  ٩٠ ، ٨٩  ٤  )وهو معكُم أَين ما كُنْتُم (  الحديد

  ١٢٧  ٢  )هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسولاً (  الجمعة

  ٨١  ٤٢  )يوم يكْشَفُ عن ساق(  القلم

  ٥٦  ٣١  )ناًويزداد الَّذين آمنُوا إِيما(  المدثر

  ٩٦  ٢٣ ، ٢٢  )وجوه يومئِذ نَاضرةٌ ، إِلَى ربها نَاظرةٌ(  القيامة

إِنَّا نَحن نَزلْنَا علَيك الْقُرآن تَنْـزِيلاً ، فَاصـبِر لِحكْـمِ       (  الإنسان
  .........)ربك

٧٨  ٢٤ ، ٢٣  

  ١٢٠  ١٩  )يوم لا تَملك نَفْس لِنَفْسٍ شَيئاً(  الانفطار

  ٧٣  ١٦ ، ١٥  )إِنَّهم يكيدون كَيداً ، وأَكيد كَيداً(  الطارق
  
  
  

 الصفحة رقمها الآية السورة

  ٥٩ ، ٥٨  ٢٠ – ١٧  .......)أَفَلا ينْظُرون إِلَى الْإبِلِ كَيفَ خُلقَتْ(  الغاشية

  ٩١  ٢٢  )وجاء ربك والْملَك صفّاً صفّاً(  الفجر

  ١١٢  ٢  ) ووضعنَا عنْك وِزرك(  الشرح

  ٨١  ٢  )إِن الْأِنْسان لَفي خُسرٍ(  العصر
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-١٥٢-
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-١٥٣-

  

  فهرس الأحاديث النبوية الواردة في البحث
 الصفحة الحديث الرقم

 الألف

  ٥٠  ...)الأبدال بالشام وهم أربعون رجلاً (  ١
 ١٢٦ ...)إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه ( ٢

 ٩٧ ....)إذا دخل أهل الجنة الجنة ( ٣

 ٥٦ )الإسلام يزيد ولا ينقص(  ٤

 ٥٥ .......)رهطاً-صلى االله عليه وسلم–أعطى النبي (  ٥

 ٩٥ )أعظم سورة في القرآن الفاتحة(  ٦

 ١١٥ : .........)أكرمهم عند االله أتقاهم قالوا (  ٧

 ١٢٦ ....)ألا تصفون كما تصف الملائكة (  ٨

 ٤١ ...........) يحجن بعد العام شرك ألا لا(  ٩

 ١٢٢ ........)أمتي ثم بكى .. أمتي (  ١٠

 ٦٤ ........)أمرت أن أقاتل الناس حتى (  ١١

 ١١٣ .....) كذب ثلاث كذبات إحداهما -عليه السلام–إن إبراهيم (  ١٢

 ١٢٠ ....)إن ربي خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة (  ١٣

 ٨٩ ..........) أقرب إليإن الذي تدعونه(  ١٤

 ٦٥ .......)إن الكفار كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا (  ١٥

 ٧٠ .........)إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن (  ١٦

 ٧٩ ........)إن االله تعالى ليس بأعور ألا وإن (  ١٧

 ٦٨ )إن االله صانع كل صانع وصنعته (  ١٨

 ٦٨ ....)تسعة وتسعين اسماً إن الله عز وجل (  ١٩

 ٥٢ ....)من عادى لي ولياً : إن االله تعالى قال (  ٢٠

 ١٢٢ .....)إن االله يخرج قوماً من النار (  ٢١

 ٧٠ )إن االله يصنع كل صانع وصنعته (  ٢٢

 ٧١ .........)إن االله ينادي يوم القيامة(  ٢٣

 ١٢١ ....)إن الناس يصيرون يوم القيامة (  ٢٤

 ١٢٢ ..............) أول شافع وأول مشفع أنا(  ٢٥

 ١١١ .............)أنا سيد ولد آدم ولا فخر (  ٢٦

 ٦٤  ........) إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب(  ٢٧

 ٩٧  .....)إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر (  ٢٨
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 الصفحة الحديث الرقم

 ٥٦  )الإيمان يزيد وينقص(  ٢٩

 الباء

 ٤١  ......)إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلامبعث معاذاً (  ٣٠

 التاء

 ١٢٦  .......)تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر(  ٣١

 الثاء

 ١٢٤  ...........)ثم أعود الرابعة فأقول (  ٣٢

 ١٠٧  )ثلاثمائة وبضعة عشر جماً غفيراً(....  ٣٣

 الجيم

 ٤١  )ف القبلةفأخبرهم بصر.....جاء أهل قباء واحد (  ٣٤

 الخاء

 ١٢١  ......) ذات يوم–صلى االله عليه وسلم –خرج إلينا رسول االله (  ٣٥

 ٤١  ..........)خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين (  ٣٦

 ١١١  )خير البرية إبراهيم(  ٣٧

 ٨٧ ، ٨٦  ........)خير الناس قرني ثم الذين يلونهم(  ٣٨

 السين

 ١٢٣  ) من ذرية البشر فأعطانيهمسألت ربي اللاهين (  ٣٩

 ٤١  )سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر(  ٤٠

 الشين

 ١٢٤  )شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي(  ٤١

 العين

 ١٢١ ، ١٠٩  .........)عرضت علي الأمم فرأيت(  ٤٢

 الفاء

 ١٢١  ..........)فيقال يا محمد أَدخل(  ٤٣

 ١٢١ ، ١٢٠  ...........)فيأتوني فأقوم أمشي بين سماطين(  ٤٤

 ٩١  )فيأتيهم االله في صورته التي يعرفون(  ٤٥

 القاف

 ٨٨ ، ٨٧  .....)في السماء: أين االله ؟ فقالت ....قال لجارية(  ٤٦

 الكاف

 ٣٥  ......) يقول في ركوعه-صلى االله عليه وسلم-كان رسول االله (  ٤٧
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 الصفحة الحديث الرقم

 ١٠٩  .......) ياءكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنب(  ٤٨

 اللام

 ٦٥  )لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها(  ٤٩

 ١١٠  .........)لا تفضلوا بين أنبياء االله(  ٥٠

 ٦٩  .........)اللهم اغفر لي إن شئت: لا يقولن أحدكم (  ٥١

٥٢  )١١١  )لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بي متي  
  ١٢٩  ........)الذيلم أزل أجد ألم الطعام (  ٥٣
  ١١٤  .......)لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان(  ٥٤
  ١٣  .......)االله أكبر قلتم والذي نفسي بيده(  ٥٥
  ٩٥  ........) اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك(  ٥٦
  ٦٥  )اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد(  ٥٧
  ٥١  .....)ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك(  ٥٨
  ١٣٠  ........) يصلي-عليه السلام– أسرى به مر بموسى ليلة(  ٥٩

 الميم
  ١٣٠  ...........)ما من أحد يسلِّم علي إلا رد االله (  ٦٠
  ١٣٠  ........)من أفضل أيامكم الجمعة فأكثروا(  ٦١
  ١٣٢  )من رآني في المنام فسيراني في اليقظة (  ٦٢
  ١٣٥ ، ١٣٤ ، ٣٢  ...........)حقاً من رآني في المنام فقد رآني (   ٦٣
  ٨٠  .......)المقسطون عند االله على منابر من نور(  ٦٤

 الواو
  ٨٩  )وأنت الظاهر ليس فوقك شيء(  ٦٥
  ١٠٣  )والخير كله بيديك ، والشر ليس إليك (  ٦٦

 الياء
  ١٢٢  ...)- صلى االله عليه وسلم –يخرج قوم من النار بشفاعة محمد (  ٦٧
  ١٢٣  ........) المؤمنين من النار يخرج االله ناساً من(  ٦٨
  ٨٢ ، ٨١  ....)يناد مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة(  ٦٩
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  قائمة المصادر والمراجع

  )الألف (
  

الطبعة الرابعـة سـنة      حسن الأشعري ،حققه بشير عيون،    الالإبانة عن أصول الديانة ،لأبي       .١
  .م ١٩٩٩–هـ ١٤٢٠

عبد الرحمن الـسيوطي ،الطبعـة الأولـى سـنة     ي علوم القرآن ،لجلال الدين     ـان ف ـالإتق .٢
  .م دار الفكر للطباعة والنشر ١٩٩٩–هـ ١٤٢٠

إتمام الدراية لقراء النُقاية ،لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ،ضـبطه إبـراهيم العجـوز                .٣
توزيع دار الباز للنشر والتوزيع ،عباس الباز مكة        .م  ١٩٨٥–هـ  ١٤٠٥الطبعة الأولى سنة    

  .تب العلمية بيروت لبنان المكرمة دار الك
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ،ترتيب علاء الدين بن بلبان ،قدم له كمال الحوت الطبعة                .٤

  .م ،دار المأمون للتراث ١٩٨٦–هـ ١٤٠٦الأولى 
ام لأبي الحسن الآمدي ،مراجعة جماعة مـن العلمـاء سـنة    ـي أصول الأحك ـام ف ـالإحك .٥

  .لبنان – بيروت م ،دار الكتب العلمية١٩٨٠–هـ ١٤٠٠
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة و الجهمية ،لابن قيم الجوزية ،تحقيـق فـواز        .٦

  . م ،دار الكتاب العربي ١٩٨٨–هـ ١٤٠٨الزمرلي، الطبعة الأولى سنة 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ،لعبد الملك الجويني ،تحقيق أسعد تميم الطبعة               .٧

 .م ، مؤسسة الكتب الثقافية ١٩٨٥–هـ ١٤٠٥الأولى 

محمـد  .أساس التقديس في علم الكلام ،لفخر الدين الرازي ،مع مقدمة ودراسـة تحليليـة ،د       .٨
 .م ، دار الفكر اللبناني١٩٩٣العريبي، الطبعة الأولى سنة 

هــ  ١٤١٥ حيدر ،الطبعـة الثانيـة سـنة         دالأسماء والصفات ،لأحمد البيهقي ،تحقيق عما      .٩
 .كتاب العربي م دار ال١٩٩٤

أصول الفقه الإسلامي في المقدمة التعريفية بالأصول وأدلة الأحكام وقواعد الاستنباط محمد             .١٠
م، دار النهضة العربية بيروت لبنـان      ١٩٧٨–هـ  ١٣٩٨مصطفى شلبي ،الطبعة الثانية سنة      

. 

م، دار الكتـب    ١٩٨١–هــ   ١٤٠١أصول الدين ،لعبد القاهر البغدادي ،الطبعة الثالثة سنة          .١١
 . لبنان –العلمية   بيروت 
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الأصول و الفروع، لابن حزم الأندلسي، صححه وضبطه جماعة مـن العلمـاء، بإشـراف        .١٢
  . لبنان -م ، دار الكتب العلمية بيروت١٩٨٤ –هـ ١٤١٤الناشر الطبعة الأولى سنة 

 الحوت الطبعة   لالاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، لأحمد البيهقي، صححه وعلق عليه كما           .١٣
  .م، عالم الكتب ١٩٨٥-هـ١٤٠٥الثانية سنة 

مح كـريم ، الطبعـة      اأعلام التاريخ الإسلامي في مصر أفكار للتجديد ومواقف للحياة، لـس           .١٤
  .م، الدار المصرية اللبنانية ١٩٩٧-هـ١٤١٧الثانية سنة 

 .، ضمن الحاوي للفتاوى  الإعلام بحكم عيسى عليه السلام، لجلال الدين السيوطي .١٥

ير الدين الزركلي ، قاموس تراجم لأشـهر الرجـال والنـساء مـن العـرب                الأعلام ، لخ   .١٦
م ١٩٨٠ مايو   –والمستعربين والمستشرقين ، عبد السلام الدهان ، الطبعة الحادية عشر أيار            

  . لبنان –دار العلم للملايين ، بيروت 
 ـ             .١٧ دين أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمـشتبهات ،لـزين ال

مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي ،حققه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط ،الطبعة الأولـى             
  . مؤسسة الرسالة  م،١٩٨٥–هـ ١٤٠٦سنة 

الإكليل في استنباط التنزيل، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق سيف الـدين عبـد                .١٨
  لبنان -العلمية بيروتم، دار الكتب ١٩٨٥-هـ١٤٠٥القادر  الكاتب الطبعة الثانية سنة 

  .اء الأذكياء بحياة الأنبياء، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ضمن الحاوي للفتاوىنبإ .١٩
حسن حبـشى طبعـة سـنة       .ق د ـ، تحقي  اء العمر لابن حجر العسقلاني    ـر بأبن ـإنباء الغم  .٢٠

  .م، القاهرة ١٩٩٨-هـ١٤١٨
بقلم محمد أبو رحـيم ، الطبعـة   الإمام عثمان بن سعيد الدارمى، ودفاعه عن عقيدة السلف،      .٢١

  . لبنان–هـ ، دار الكتب العلمية بيروت ١٣٥٨الأولى سنة 
الأمر بالإتباع و النهي عن الابتداع ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دراسة وتحقيـق،              .٢٢

  .مصطفى عاشور، مكتبة القرآن
 ـ          .٢٣ ة الأولـى سـنة   الإيمان ، لأحمد بن تيمية تحقيق وتخريج عصام الدين الصبابطي ، الطبع

  . القاهرة–م، دار الحديث ١٩٩٣-هـ١٤١٤
الإيمان ، لعبد االله بن أبي شيبة ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثانيـة سـنة                    .٢٤

  .م، المكتب الإسلامي ١٩٨٢ -هـ١٤٠٣
  )الباء( 

 الباهر في حكم النبي صلى االله عليه وسلم بالباطن و الظاهر، لجلال الـدين عبـد الـرحمن      .٢٥
  .م، دار الفكر اللبناني ١٩٩٢السيوطي، تحقيق سعيد اللحام، الطبعة الأولى سنة 
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بدائع الزهور في وقائع الدهور ، لمحمد بن أحمد الحنفي ، تحقيق محمد مصطفى ، الطبعـة          .٢٦
  .م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤الثانية سنة 

رفة بيروت  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، محمد بن على الشوكاني ، دار المع               .٢٧
  .بدون طبعة.لبنان 

البدور السافرة في أمور الآخرة ، لجلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي، تحقيـق مـصطفى          .٢٨
  . عاشور مكتبة القرآن

بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل                 .٢٩
  . لبنان–إبراهيم ، المكتبة العصرية بيروت 

الـسيد  . ة القرآنية المختارة من الإتقان وعلوم القرآن ، اختيار وتهـذيب وتحقيـق د             البلاغ .٣٠
  .م ، دار المعرفة١٩٩٣ –هـ ١٤١٧الجميلي طبعة سنة 

 البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية ، لمحمد أبـو مرسـى               .٣١
  .ةم، دار التضامن مكتبة وهب١٩٨٨-هـ١٤٠٨الطبعة الثانية سنة

بيان  تلبيس الجهمية في بيان بدعهم الكلامية، لأحمد بن تيمية، تصحيح وتعليق محمد قاسـم       .٣٢
  .مؤسسة قرطبة ،بدون طبعة

  )التاء (
اب العبر ،عبد الرحمن بن خلدون ، الطبعـة الأولـى سـنة             ـتاريخ ابن خلدون المسمى كت     .٣٣

  .م، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٩٩٢–هـ ١٤١٣
م، دار  ١٩٩٤-هـ١٤١٥،لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الطبعة الثانية        تاريخ الخلفاء    .٣٤

  .الجليل بيروت 
التحدث بنعمة االله ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق اليزاييـث مـاري سـارتين        .٣٥

  .الطبعة العربية الحديثة 
حـاوي  اء لجلال الدين عبد الـرحمن الـسيوطي ، ضـمن ال   ـتحفة الجلساء برؤية االله للنس  .٣٦

 .  للفتاوى 

م ١٩٧٢-هـ١٣٩٢تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ، الطبعة الثانية سنة             .٣٧
  .مكتبة دار التراث 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، لمحمد القرطبي، راجعه وقدم له طـه سـعد، دار              .٣٨
  .إحياء الكتب العربية

لدين عبد الرحمن السيوطي ضـمن الحـاوي        تعريف الفئة في أجوبة الأسئلة المائة، لجلال ا        .٣٩
  .للفتاوى
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 ـ١٤٠٣التعريفات لعلي الجرجاني، الطبعة الأولى سنة        .٤٠ م، دار الكتـب العلميـة      ١٩٨٣-هـ
  .لبنان-بيروت

-عبد الرحمن المرعشلي ، دار المعرفـة بيـرت  . تفسير القرآن العظيم لابن كثير، قدم له د    .٤١
  .لبنان

جلال الدين المحلي ، تحقيق محمـد المرعـشلي،          و تفسير الجلالين، لجلال الدين السيوطي     .٤٢
م، دار إحياء التراث ،مؤسسة التاريخ العربي، بيروت        ١٩٩٩-هـ١٤٢٠الطبعة الأولى سنة    

  .لبنان –
  .التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية طهران .٤٣
اب وخرج أحاديثه سـيد الجليمـي ،        تقريب التدمرية ، لمحمد صالح العثيمين ، اعتنى بالكت         .٤٤

  .م ، مكتبة السنة الدار السلفية للعلم١٩٩٢ – هـ ١٤١٣الطبعة الأولى سنة 
  .تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .٤٥
  .توحيد الربوبية لعبد الحليم بن تيمية ،ضمن مجموع الفتاوى .٤٦
ب عز وجل، محمد بن خزيمة ، راجعـه وعلـق عليـه محمـد               التوحيد وإثبات صفات الر    .٤٧

  .م ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٩٩٤ - هـ١٤١٢هراسي ،  طبعة سنة 
  .التوسل و الوسيلة ،لأحمد بن تيمية ، ضمن مجموع الفتاوى  .٤٨
ب العربية ، بدون    ـاء الكت ـدادي ، دار إحي   ـن بن الجوزي البغ   ـتلبيس إبليس ، عبد الرحم     .٤٩

  .طبعة
تنبيهات مهمة على قرة العينين وتفسير الجلالين مع بعض تعليقات الشيخ عبد الرازق عفيفي               .٥٠

  .هـ ، مطبعة دار المجتمع العلمي ١٤١١لمحمد بن جميل زينو ،ط سنة 
  .لجلال الدين السيوطي ،ضمن الحاوي للفتاوى.تنزيه الاعتقاد عن الحلول و الاتحاد  .٥١

  )الجيم  (
م، ١٩٩٥–هــ  ١٤١٥الطبري ط سنة   رير  آي القرآن ،لابن ج   ل  ـان عن تأوي  ـع البي ـجام .٥٢

  .دار الفكر 
محمد الحفناوي ،خـرج أحاديثـه محمـد        .الجامع لأحكام القرآن ،لمحمد القرطبي ،راجعه د       .٥٣

  .م ،دار الحديث ١٩٩٦-هـ١٤١٦عثمان ،الطبعة الثانية سنة 
م ،دار  ١٩٨١محمد جلال شرف ،ط سـنة       .جلال الدين السيوطي منهجه وآراؤه الكلامية ،د       .٥٤

  . النهضة للطباعة والنشر بيروت 
مصطفى الشكعة ،الدار المـصرية     .سيرته العلمية ومباحثه اللُغوية د    مجلال الدين السيوطي     .٥٥

  .اللبنانية ،بدون طبعة 
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-١٦٠-

  

فاروق عبـد المعطـي     . د.جلال الدين السيوطي إمام المجددين والمجتهدين في عصره ، أ          .٥٦
  .لبنان –ار الكتب العلمية بيروت م ، د١٩٩٢-هـ١٤١٣الطبعة الأولى سنة 

  .جمهرة اللغة لابن دريد محمد البصري، دار صادر بيروت  .٥٧
  )الحاء( 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ،لابن قيم الجوزية ،تحقيق عبد اللطيف الفـواعير الطبعـة                .٥٨
  .م دار الفكر ١٩٨٧الأولى سنة 

ياد خالد الطباع الطبعة الأولى سـنة       إ.الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية أ        .٥٩
  .م دار العلم دمشق ١٩٩٦–هـ ١٤١٧

الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والنحو والإعراب وسائر الفنون ،لجـلال              .٦٠
هــ  ١٤٠٨بنشره جماعة من طلاب العلـم ط سـنة          اعتنى   الدين عبد الرحمن السيوطي ،    

  .ن لبنا–م ،دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٨–
الحبائك في أخبار الملائك ،لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ،تحقيـق  محمـد الـسعيد                  .٦١

  .لبنان –م ،دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٥–هـ ١٤٠٥زغلول الطبعة الأولى سنة 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،لجلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي ،تحقيـق                .٦٢

م ،دار إحيـاء الكتـب   ١٩٦٨–هــ  ١٣٨٧ة الأولى سنة    ـمحمد أبو الفضل إبراهيم ،الطبع    
  .العربية 

حياة جلال الدين السيوطي مع العلم من المهد إلى اللحد ،لسعدي أبو جيب ،الطبعة الأولـى                 .٦٣
  .م ،دار المناهل ١٩٩٣–هـ ١٤١٣سنة 

حياة الأنبياء في قبورهم للبيهقي، خرج أحاديثه أبو سهل نجاح صيام، ويليـه كتـاب إنبـاء                 .٦٤
  . المنصورة –ذكياء للسيوطي باعتناء المحقق، مكتبة الإيمان الأ

  )الخاء(
  الخبر الدال على وجود القطب و الأوتاد و النجباء ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي  .٦٥
 القاهرة ، ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ،لعلـي باشـا           –الخطط التوفيقية الجديدة لمصر      .٦٦

  .هيئة المصرية العامة للكتاب م، ال١٩٦٩مبارك ، طبعة سنة 
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل ، لمحمد البخاري ، الطبعة الثالثـة                .٦٧

  . م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٠ –هـ ١٤١١سنة 
  )الدال(

درء تعارض العقل و النقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ، لأحمد بن تيميـة ،                  .٦٨
  .م، ١٩٩٧-هـ١٤١٧ف عبد الرحمن ، الطبعة الأولى سنة ضبطه وصححه عبد الطي

  .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانية، لابن حجر العسقلاني ، دار الجيل بيروت  .٦٩
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-١٦١-

  

عبد العزيز سالم ، سحر عبد العزيز سالم ،ط سـنة           .دراسة في تاريخ الأيوبين والمماليك ،د      .٧٠
  .م، مؤسسة شباب الجامعة ١٩٩٢

لم بن الحجاج ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيـق بـديع             الديباج على صحيح مس    .٧١
  .هـ ، إدارة القرآن العلوم الإسلامية١٤١٢اللحام الطبعة الأولى سنة 

دقائق الأخبار في ذكر الجنة و النار لعبد الرحيم القاضي ، وبهامشه الدر الحسان في البعث                 .٧٢
  .  ،عيسى البابى الحلبي وشركاؤهو نعيم الجنان للسيوطي ، دار إحياء الكتب العربية 

  )الراء(
رد الإمام الدارمي على بشر المريسي العنيد ،صححه وعلق عليه محمـد الفقـي ، الطبعـة       .٧٣

  .هـ دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٣٥٨الأولى سنة 
الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض جلال الـدين عبـد            .٧٤

  .تبة الثقافة الدينية ، بدون طبعة الرحمن السيوطي مك
م دار النفـائس  ١٩٩٩هــ  ١٤١٩ة الثامنة سـنة  ـعمر الأشقر الطبع.الرسل والرسالات د   .٧٥

  .الأردن 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، لأبي الفـضل محمـود الألوسـي ،        .٧٦

  .مكتبة دار التراث القاهرة 
  .باعة والنشر غزة فلسطينالروح لابن قيم الجوزية ، آفاق للط .٧٧
 ـ١٤١١الرؤية ، لعلي بن عمر الدار قطني ، الطبعة الأولى سـنة             .٧٨ م ، مكتبـة  ١٩٩٠ -هـ

  .المنار الأردن
  )يالزا(

زاد المسير في التفسير، لجمال الدين عبد الرحمن الجوزي، حققه محمـد عبـد االله، خـرج        .٧٩
  . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧أحاديثه سعيد زغلول، طبعة سنة 

  )السين(
 العبرات للموت والقبر والسكرات ، لسيد العفاني ، قدم له أبوبكر الجزائـري وغيـره            سكب .٨٠

  .م ، مكتبة معاذ بن جبل ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى سنة 
م ، مكتبة المعارف    ١٩٩٥ –هـ  ١٤١٥سلسلة الأحاديث الصحيحة ، لمحمد الألباني ط سنة          .٨١

  .للنشر والتوزيع 
 بدون  -شاكر عوض ، دار إحياء التراث العربي بيروت       د  ـق أحم ـن الترمذي ، تحقي   ـسن .٨٢

  .طبعة 
ق عزت السيد ، الطبعـة الأولـى سـنة          ـداد وتعلي ـسنن أبي داوود لسليمان الأزدي ، إع       .٨٣

  . م دار ابن حزم بيروت لبنان ١٩٩٧–هـ ١٤١٨
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-١٦٢-

  

هــ   ١٤٠٥السنة ، لعبد االله بن أحمد بن حنبل ،تحقيق مجمد زغلول ، الطبعة الأولى سـنة    .٨٤
  . لبنان – دار الكتب العلمية بيروت م١٩٨٥

هــ  ١٤١٠عطية الزهراني ، الطبعة الأولى سنة       .السنة لأحمد بن محمد الخلال ،لتحقيق د       .٨٥
  . م دار الراية للنشر والتوزيع ١٩٨٩

 –هــ   ١٤١٤السنن الكبرى ، لأحمد البيهقي ، تحقيق محمد عطا ، الطبعة الأولـى سـنة                 .٨٦
  . لبنان –م ، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٤

سير أعلام النبلاء ، تصنيف محمد بن أحمد الذهبي ، حققه وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه                   .٨٧
  .م ، مؤسسة الرسالة ١٩٩٨ –هـ ١٤١٩شعيب الأرناؤوط الطبعة الحادية عشرة سنة 
  )الشين(

علي النشار ،فيـصل    .الجويني ،تحقيق د  الملك  عبد  لأبي المعالي   الشامل في أصول الدين ،       .٨٨
  .م ،منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٦٩مختار ط سنة عون سهيل ال

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي ، دار الفكر للطباعة والنشر                 .٨٩
  .والتوزيع بدون طبعة 

أحمـد  .شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، لأبي الحسن الطبري اللالكائي ، تحقيق د              .٩٠
  .هـ ، دار طيبة ١٤٢٠ة مدي الطبعة السادسة سناالغ

أحمد حمـدان ، دار طيبـة       . شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي ، تحقيق د           .٩١
  .للنشر و التوزيع 

شرح العقيدة الطحاوية، حققها وراجعها جماعة من العلماء ، خرج أحاديثها محمد الألبـاني               .٩٢
  .م ، دار الفكر الإسلامي ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤الطبعة الثامنة 

ة ، شرحه محمد العثيمين ، اعتنى بـه سـعد الـصميل ،              ي العقيدة الواسطية لابن تيم    شرح .٩٣
  .هـ ، دار ابن الجوزي ١٤١٧الطبعة الرابعة ، رجب سنة 

شرح الأصول الخمسة ، لعبد الجبار بن أحمد ، تعليق أحمد أبى هاشم ، حققه وقدم له عبـد                 .٩٤
  .كتبة وهبة م ، م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦الكريم عثمان الطبعة الثالثة سنة 

شرح مقامات جلال الدين السيوطي ، تحقيق سمير محمود الدروبي الطبعـة الأولـى سـنة           .٩٥
  .م مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨٩هـ ١٤٠٩

. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ، لابن قيم الجوزيـة ، تحقيـق د                  .٩٦
 ـ١٤٠٨السيد محمد السيد ،سعيد محمود ،الطبعة الثانية سـنة           م ،دار الحـديث    ١٩٩٧-هـ

  .القاهرة
  )الصاد(
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-١٦٣-

  

 ـ١٤١٩صحيح البخاري ، لمحمد البخاري ، حقق أصوله طه سعد طبعة سنة              .٩٧ م ١٩٩٨-هـ
  .مكتبة الإيمان ،المنصورة 

ري ، حققه بدر المعتـوق ،الطبعـة الأولـى سـنة     ـرير الطبجنة ،لمحمد بن   ـصريح الس  .٩٨
 .م ،دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ١٩٨٥-هـ١٤٠٥

 ـ١٤٢١ سنن أبي داود ، تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الثانية سنة  صحيح .٩٩ -هـ
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع : م ، الناشر ٢٠٠٠

جـابر زايـد الـسميري ،الـدار        .الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين بياناً وتأصيلا د        .١٠٠
  .السودانية لكتب الخرطوم 

. ى النووي ،راجع ضبطه وخرج أحاديثه وعلـق عليـه أ  صحيح مسلم لشرح النووي ، ليحي    .١٠١
  .م ،دار الفجر للتراث القاهرة ١٩٩٩-هـ١٤٢٠محمد محمد تامر ،الطبعة الأولى سنة 

صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيـق               .١٠٢
  .سلامي سعاد عبد الرازق ،سلسلة إحياء التراث الإ. علي النشار ، د. د

  )الضاد(
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ،لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ، منشورات دار مكتبـة             .١٠٣

  . بيروت –الحياة بيروت تحقيق وطبع أوفست كونروغرافير 
  )الطاء(

طبقات المفسرين لمحمد بن علي الداوودي ، مراجعة وضبط جماعة من العلمـاء بإشـراف        .١٠٤
  . م ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٩٨٣-هـ١٤٠٣الناشر ط سنة 

  )العين (
  .م١٩٩العصر المماليكي في مصر والشام ،سعيد عبد الفتاح عاشور ،الطبعة الثالثة سنة  .١٠٥
 ـ١٣٨١عصر سلاطين المماليك ، محمـود رزق سـليم ط سـنة              .١٠٦ م ، مكتبـة    ١٩٩٢-هـ

  .القاهرة–الآداب
  )الفاء(

عبد المعطـي   . الأصول والفقه ،تحقيق د   فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث و        .١٠٧
  .لبنان -م ،دار المعرفة بيروت١٩٨٦-هـ١٤٠٦قلعجي ط سنة 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، المجلد الثاني جمع وترتيب ، أحمد الـدويش                .١٠٨
  .هـ ، مكتبة المعارف بالرياض ١٤١١الطبعة الأولى سنة 

حمد بن علي بن حجر العسقلاني ، عن الطبعة التي          بشرح صحيح البخاري لأ   : فتح الباري    .١٠٩
حقق أصلها الشيخ عبد العزيز بن باز ، رقم كتبها وأبوابها وأحاديثها ،محمد فؤاد عبد الباقي                

  .م ، دار الحديث القاهرة ١٩٩٨هـ١٤١٩،الطبعة الأولى سنة 
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-١٦٤-

  

م له وحققه   فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب لشيرويه الديلمي قد           .١١٠
  م ، دار الكتاب العربي ١٩٨٧-هـ١٤٠٧ سنة ١فواز الزمرلي ،محمد البغدادي ط

 –هــ  ١٤١٦الفرق بين الفرق ،لعبد القاهر البغدادي ، تحقيق محمد عبد الحميـد ط سـنة               .١١١
  م١٩٩٥

 ٣فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها إعداد غالب علي العواجى ط              .١١٢
  .م ، دار النية للنشر والتوزيع ١٩٩٧ –هـ ١٤١٨سنة 

فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعجم والمشيخات والمسلسلات ، لعبد الحـي بـن عبـد             .١١٣
م، دار الغرب   ١٩٨٢–هـ  ١٤٠٢إحسان عباس ، الطبعة الثانية سنة       .الكبير الكتاني اعتناء د   

  .الإسلامي بيروت
  .م ، دار المسيرة ١٩٨٨ة الفهرست للنديم ، محمد بن يعقوب ، الطبعة الثالثة سن .١١٤
الكـشف  : فلسفة ابن رشد فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ومعه كتـاب       .١١٥

م ، دار مكتبـة  ١٩٨٧عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ، لمحمد بن رشد الأندلسي ط سـنة           
  .   لبنان –التربية بيروت 

  )القاف(
 وتحقيقاً حققه وعلق عليه سعود الخلف النشرة        القاضي أبويعلي وكتابة مسائل الإيمان دراسةً      .١١٦

  .هـ دار العاصمة السعودية ١٤١٠الأولى سنة 
  .قاعدة في المعجزات والكرامات ، لأحمد بن تيمة ، ضمن مجموعة الفتاوى  .١١٧
  .القاموس المحيط ، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، دار الجبل بيروت ، بدون طبعة  .١١٨
م ، النفـائس    ١٩٩٩–هـ  ١٤١٩ الأشقر ، الطبعة الرابعة سنة       عمر سليمان .القضاء والقدر د   .١١٩

  . الأردن 
القواعد المثلى في صفات االله وأسماءه الحسنى ، لمحمد بن العثيمين ، حققه وخرج أحاديثـه              .١٢٠

م ، مكتبة السنة الـدار الـسلفية        ١٩٩٤–هـ  ١٤٠٤أشرف عبد الرحيم ، الطبعة الثانية سنة        
  .لنشر العلم 

  )الكاف(
 لأبي بكر الشيباني ، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد الألباني، ط سنة               كتاب السنة  .١٢١

  . م، المكتب الإسلامي١٩٩٣ - هـ ١٤١٣
 ـالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبي القاسـم الزم              . ١٢٢ شري خ

   لبنان - وتويليه الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف للعسقلاني، دار المعرفة بير
ى الحنفي ، حـاجي خليفـة ط سـنة          ـون ، مصطف  ـكشف الظنون عن أسامي الكتب والفن      .١٢٣

  .م ، دار الفكر ١٩٩٠ –هـ ١٤١٠
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-١٦٥-

  

كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب المعروف بالخصائص الكبرى ، لجلال الدين عبد              .١٢٤
 –ية بيـروت    م ، دار الكتب العلم    ١٩٨٥ –هـ  ١٤٠٥الرحمن السيوطي الطبعة الأولى سنة      

  .لبنان 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ، لنجم الدين الغزي ، تحقيق وضبط جبرائيل سليمان               .١٢٥

  . لبنان –جبور ، دار الفكر بيروت 
  )اللام(

  .لسان العرب ، لجمال الدين بن منظور ، دار صادر بيروت ، بدون طبعة  .١٢٦
 بن قدامه المقدسي ، شرح محمـد العثيمـين         لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لعبد االله        .١٢٧

م ، ١٩٩١ –هــ  ١٤١أشرف عبد المقصود ، الطبعة الثالثـة سـنة   : حققه وخرج أحاديثه   
  .مكتبة دار طبرية ، مكتبة أضواء السلف 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الـدرة المـضية فـي عقيـدة الفرقـة            .١٢٨
م ،المكتـب   ١٩٩١ –هــ   ١٤١١حنبلي الطبعة الثالثة سـنة      المرضية ، محمد السفاريني ال    
  .الإسلامي دار الخاني الرياض

  )الميم(
 ـ١٤٠٨مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي ، طبعـة سـنة        .١٢٩ م ، دار ١٩٨٨-هـ

 . لبنان –الكتب العلمية ، بيروت 

زار ، أنـور البـاز      ة ، اعتنى بها وخرج أحاديثها عامر الج       يمجموعة الفتاوى لأحمد بن تيم     .١٣٠
  .م ١٩٩٧ –هـ ١٤١٨الطبعة الأولى سنة 

  .مجمل اعتقاد السلف ، لأحمد بن تيمة ، ضمن مجموعة الفتاوى  .١٣١
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن عطية الأندلسي ، تحقيق عبد السلام                .١٣٢

 –لعلمية بيروت   م ، دار الكتب ا    ١٩٩٣ –هـ  ١٤١٣عبد الشافي محمد ، الطبعة الأولى سنة        
  .  لبنان 

محبة الرسول صلى االله عليه وسلم بين الإتباع والابتداع ، عبد الـرؤوف عثمـان ، تحـت        .١٣٣
 –هــ، الريـاض   ١٤١٤إشراف الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتـاء ط سـنة           

  .السعودية 
خر الرازي ، تقديم    محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ، لف          .١٣٤

  .م ، دار الفكر اللبناني ١٩٩٢سميح دغيم الطبعة الأولى سنة .وتعليق د
المختصر في أصول الدين ، لعبد الجبار الهمذاني ، المطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيـد            .١٣٥

  .م ، دار الشرق ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨دراسة وتحقيق محمد عمارة ، الطبعة الثانية سنة 
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الغفار لمحمد الذهبي ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ، أشرف عليه            مختصر العلو للعلى     .١٣٦
  .م ، المكتب الإسلامي ١٩٨٨ –هـ ١٤١٢زهير الشاويش الطبعة الثانية سنة 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية ، راجعه طه سعد دار               .١٣٧
  .إحياء الكتب العربية 

 عماد عامر ل إياك نعبد وإياك نستعين ،لابن قيم الجوزية ، تحقيق           مدارج السالكين بين مناز    .١٣٨
   .م ، دار الحديث القاهرة١٩٩٦-هـ١٤١٦الطبعة الأولى سنة 

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ،عبد الرحمن عبـد الحـق البغـدادي ،وهـو                 .١٣٩
لأولـى سـنة   مختصر معجم البلدان لياقوت الحموي وتعليق علي محمد البيجاوي الطبعـة ا          

  .م، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان ١٩٥٤-هـ١٣٧٣
ابوري ، دراسة وتحقيـق ،مـصطفى   ـم النيسـد الحاكـالمستدرك على الصحيحين ، لمحم  .١٤٠

م ،دار الكتـب العلميـة بيـروت ،         ١٩٩٠-هـ١٤١١عبد القادر عطا، الطبعة الأولى سنة       
  .لبنان

غزالي ومعه كتاب فواتح الرحموت لعبد العلـي        المستصفى من علم الأصول ، لأبي حامد ال        .١٤١
  .الأنصاري ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بدون طبعة 

، شرحه ووضع فهارسه أحمد شاكر ، أحمـد حمـزة الـزين ،            مام أحمد بن حنبل     لإمسند ا  .١٤٢
   .م ، دار الحديث القاهرة١٩٩٥-هـ١٤١٦الطبعة الأولى سنة 

،حققه وخرج أحاديثه حسين أسد ،الطبعة الأولـى        مسند أبي يعلى الموصلي ، أحمد التميمي         .١٤٣
  .م ، دار المأمون للتراث ١٩٨٦-هـ١٤٠٦سنة 

 سعيد عبد الفتاح عاشور دار النهضة العربية        .مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك د       .١٤٤
  .بدون طبعة 

 ـ١٤٠٥ل في التفسير والتأويل ،حسين الفراء البغـوي ، طبعـة سـنة              ـمعالم التنزي  .١٤٥ -هـ
  .     دار الفكرم،١٩٨٥

معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، طبعـه وصـححه                 .١٤٦
 . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨أحمد شمس الدين ،الطبعة الأولى سنة 

معجم ألفاظ العقيدة ، تصنيف عامر عبد االله فالح ، تقديم الشيخ عبـد االله جبـرين، الطبعـة              .١٤٧
  .بيكان الرياضم، مكتبة الع١٩٩٧-هـ١٤١٧الأولى سنة 

معجم المطبوعات العربية والمعربة ،جمعه ورتبه يوسف إلياس سـركيس ،مكتبـة الثقافـة               .١٤٨
  .الدينية

معجم المؤلفين ، تراجم مصنفى ، الكتب العربية ، عمر رضـا كحالـة، مطبعـة الترقـي                   .١٤٩
  .بدمشق
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حمـد  المعجم الوسيط ، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات ، حامد عبد القـادر ، م      .١٥٠
  . تركيا –النجار  المكتبة الإسلامية  استانبول 

 شعبان ، سيد إسماعيل، الطبعة      يمنالمعجم الأوسط ، أبي القاسم سليمان الطبراني ، تحقيق أ          .١٥١
  .م، دار الحديث١٩٩٦ -هـ١٤١٧الأولى سنة 

  .م، مطبعة دار الكتب ١٩٧٠المعجم الكبير مجمع اللغة العربية،سنة  .١٥٢
روحية عبـد الـرحمن     . مد بن أحمد الذهبي ،حققه وعلق عليه د       معجم محدثي الذهبي، لمح    .١٥٣

  . لبنان-م، دار الكتب العلمية بيروت١٩٩٣–هـ ١٤١٣السويفي، الطبعة الأولى سنة 
مقدمة ابن خلدون ، لعبد الرحمن بن خلدون ، الطبعة الثانية ، دار النهضة مصر للطباعـة                  .١٥٤

  .والنشر
م، ١٩٨٠–هـ ١٤٠٠ محمد كيلاني ، طبعة سنة       الملل و النحل ، لمحمد الشهرستاني، تحقيق       .١٥٥

  . لبنان-دار المعرفة بيروت
م، دار  ١٩٧٨علي النـشار، الطبعـة الرابعـة سـنة          .مناهج البحث عند مفكري الإسلام، د      .١٥٦

  .المعارف
المنجم في المعجم، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، دراسة وتحقيق إبراهيم عبد الحميـد         .١٥٧

  .م، دار ابن حزم١٩٩٥ –هـ ١٤١٥الطبعة الأولى سنة 
  .المنجلي في تطور الولي، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ضمن الحاوي للفتاوى .١٥٨
  .محمد مصطفى نجم ، رسالة دكتوراه. منهج الإمام السيوطي في مصنفاته الحديثية، د .١٥٩
م، ١٩٨٩-هـ١٤٠٩منهاج السنة النبوية،لابن تيمية ،تحقيق محمد سالم ، الطبعة الثانية سنة             .١٦٠

  .مكتبة ابن تيمية
هــ   ١٤٢١منهج الأنبياء في تزكية النفوس ، سليم بن عيد الهلالي ، الطبعة الأولى سـنة                 .١٦١

  .دار ابن عفان 
لـه   المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة و الجلال ، لأبي حامد الغزالي ، حققه وقدم                .١٦٢

  ار الأندلس م، د١٩٨١- هـ١٤٠١كمال عياد، الطبعة العاشرة سنة .د.جميل صليبا .د
  .المواقف في علم الكلام، لعبد الرحمن الإيجي، عالم الكتب بيروت .١٦٣
المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار المعروف بالخطط المقريزية، لأحمد المقريـزي              .١٦٤

  .م، مكتبة الثقافة الدينية ١٩٨٧الطبعة الثانية سنة 
عب مؤسسة فرنكلين للطباعـة     محمد غربال ،دار الش   : الموسوعة العربية الميسرة ، إشراف     .١٦٥

  .والنشر 
موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الأحزاب و الحركات الإسلامية ، عبـد المـنعم                 .١٦٦

  .م، مكتبة مدبولي١٩٩٩حفني الطبعة الثانية سنة
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الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب المعاصرة، الندوة العالمية للـشباب الإسـلامي ،               .١٦٧
  .الرياض

ك بن أنس ، صححه ورقمه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب               الموطأ، مال  .١٦٨
  .العربية 

هــ  ١٤١٥عبد الرحمن المحمود ، الطبعة الأولى سنة        . موقف ابن تيمية من الأشاعرة ، د       .١٦٩
  . الرياض–م، مكتبة الرشد ١٩٩٥

  
  )النون(

فيليـب حنـى    .  حرره د  نظم العقيان في أعيان الأعيان، لجلال الدين عبد الحمن السيوطي،          .١٧٠
  .لبنان–م، المكتبة العلمية بيروت ١٩٢٧سنة 

م، دار الكتب العلمية    ١٩٩٣ –هـ  ١٤١٤النبوات ، لعبد الحليم بن تيمية، الطبعة الثانية سنة           .١٧١
  .لبنان–بيروت 

  )الياء(
عبد اللطيف آل موسى ، الطبعة الثالثـة سـنة          .الياقوت والمرجان في عقيدة أهل الإيمان، د       .١٧٢

  .  م٢٠٠١-هـ١٤٢٢
  
  

  
  تمت
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  فهرس الموضوعات
  

  الموضوع                                                   الصفحة
  الإهداء              

  أ ................................................. شكر وتقدير
  ت.…………………………………………………المقدمة 

  ث………………………………………أسباب اختيار البحث
  ج…………………………………………ية الموضوع أهم

  ح. ……………………………………………منهج البحث 
  )عصره وحياته: الإمام السيوطي  (لأولالفصل ا
  ١.……………………عصر الإمام السيوطي: المبحث الأول 
  ١...…………………………الحياة السياسية: المطلب الأول 
  ٤..……………………………الحياة العلمية  : المطلب الثاني

  ٥……………………………………………المراكز العلمية 
  ٥..…………………………………………الخوانق والربط 

  ٥.…………………………………………………المكتبات 
  ٦………………………………………………جهود العلماء 
  ٦..…………………………الحياة الاجتماعية  : المطلب الثالث
  ٩. ………………………………حياته ووفاته : المبحث الثاني
  ٩. ………………………………مولده ونشأته : المطلب الأول

  ٩…….…………………………………………مولده ) أولاً(
  ٩..……...........………………………………اسمه ونسبه 

  ٩……………………………………………النسبة للخضيري 
  ١٠...……………………………………………نسبة السيوطي                
  ١٠..…..………………………………عن تسميته بعبد الرحمن       

  ١١….……………………………………………………كنيته 
  ١١.….……………………………………………………لقبه 

  ١١.…………………………………………………والد الإمام 
  ١٢…………………………………………………جده الأعلى 
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  ١٣………………………………………………………والدته 
  الموضوع                                            الصفحة

  ١٣..……………………………………….………نشأته ) ثانياً(
  ١٤……………………….…دراسته وطلبه العلم  : المطلب الثاني

  ١٤.………………………………………………دراسته ) أولاً(
  ١٥.……………………………………………طلبه للعلم ) ثانياً(

  ١٦….…………………………………………الرحلة الحجازية 
  ١٦.……………………………………………الرحلة المصرية 
  ١٧…………………….………شيوخه وتلاميذه : المطلب الثالث 

  ١٧………………………………………………شيوخه ) أولاً (
  ١٨..……………………………………من أبرز شيخاته ) ثانياً(
  ٢٠………………………………………………تلاميذه ) ثالثاً(

  ٢٢..……………مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : المطلب الرابع 
  ٢٢.………………………………………مكانته العلمية ) أولاً (

  ٢٢.…………………………………………مكانته في الإملاء 
  ٢٢..…………………………………………مكانته في الإفتاء 

  ٢٢…………………………………………مكانته في التدريس 
  ٢٢.……………………………………………دعواه الاجتهاد 

  ٢٤.……………………………………ثناء العلماء عليه ) ثانياً(
  ٢٤…………………………………مصنفاته : المطلب الخامس 

  ٢٨…………………….………………وفاته : المطلب السادس       
  )منهج الإمام السيوطي في تقرير العقيدة(الفصل الثاني 

  ٣٠.………كم والمتشابه عند الإمام السيوطي المح: المبحث الأول 
  ٣٠..……………… المحكم عند الإمام السيوطي: المطلب الأول 
  ٣٠.………………المتشابه عند الإمام السيوطي : المطلب الثاني 
  ٣١...............بيان موقف السيوطي من الوقف: المطلب الثالث 

  ٣٢..…………………………………………………المناقشة 
  ٣٤......… التأويل و التفويض عند الإمام السيوطي : حث الثانيالمب              

  ٣٤...…………………………………التأويل : المطلب الأول 
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  ٣٤.…………………………………التفويض : المطلب الثاني 
  الموضوع                                              الصفحة

  ٣٥…………………………………………………الخلاصة 
  ٣٥.…………………………………………………المناقشة 

  ٣٨.....منزلة العقل من النقل عند الإمام السيوطي: المبحث الثالث 
  ٤٠حجية خبر الآحاد في العقيدة عند الإمام السيوطي:المبحث الرابع
  ٤١…أدلته في إثبات حجية خبر الواحد في العقيدة  : المطلب الأول

  ٤١…………………………………..……………من الكتاب 
  ٤١.………………………………..………………من السنة 

  ٤٢.…………………………………..…………من الإجماع 
  ٤٣....غيرهموقف الإمام السيوطي من المنطق و :                المبحث الخامس
  ٤٣………..…………………………المنطق  : المطلب الأول

  ٤٣….…...…………………………بدايته مع المنطق ) أولاً (
  ٤٣.…....…………………………………جمال جهده ) ثانياً(
  ٤٤.......…………………لمنطق الأرسطي  موقفه من ا) ثالثاً(

  ٤٥..………....……………………………تناقض في موقفه 
  ٤٥..………....………………………الفلسفة  : المطلب الثاني
  ٤٧….…….....……………………علم الكلام : المطلب الثالث

  ٤٧….…....………………………تعريفه وموقفه منه ) أولاً (
  ٤٨……...موقف الإمام السيوطي من التصوف  : المبحث السادس
  ٤٨.…....……………………….……تعريفه : المطلب الأول 
  ٤٩.…….......………………………طريقته  : المطلب الثاني

  ٤٩…......…………موقفه من الحلول والاتحاد : المطلب الثالث 
  ٥٠.………....………………اعتقاده بالأبدال  : المطلب الرابع

  ٥١..……....………………………………………المناقشة 
  )الإلهيات(الفصل الثالث 

  ٥٤.…......………….…الإيمان وما يتعلق به : المبحث الأول 
  ٥٤..………………......……تعريف الإيمان : المطلب الأول 
  ٥٥..……......…العلاقة بين الإسلام و الإيمان  : المطلب الثاني
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  ٥٦.............. من زيادة الإيمان ونقصانههموقف: المطلب الثالث
                       الصفحةالموضوع                         

  ٥٦.…..…………………مبطلات الإيمان  : المطلب الرابع
  ٥٨.…...…………….… وحدانية االله تعالى  :المبحث الثاني
  ٥٨....…طريقة السيوطي في إثبات الوحدانية : المطلب الأول

  ٥٨..…………...……………………الأدلة النقلية ) أولاً(
  ٥٨.……….....…………….....……التدبر في آيات االله  -١
  ٥٩…………....……......……بعثته صلى االله عليه وسلم  -٢
  ٥٩.………....…………….....……دليل الخلق و العناية  -٣

  ٦٠.…….....…………………………الأدلة العقلية ) ثانياً(
  ٦٠.….....….….….....……………………دليل التمانع  -١
  ٦٠……….....…….....……………………دليل التسليم  -٢
  ٦١…….....………….....…………………دليل اللزوم  -٣
  ٦١.….....………….....…………………دليل الحدوث  -٤

  ٦٣…....أنواع التوحيد عند الإمام السيوطي  : المطلب الثاني
  ٦٣.…….…………………………توحيد الربوبية ) أولاً(
  ٦٤…....……………………………توحيد الألوهية) ثانياً                 (

  ٦٧..….………توحيد الأسماء و الصفات  : المبحث الثالث
  ٦٧…….…أسماء االله عند الإمام السيوطي  : الأولالمطلب 

  ٦٧…….………………منهجه في إثبات الأسماء ) أولاً (
  ٦٨.……………………………………………المناقشة 

  ٧٠....موقف الإمام السيوطي من صفات االله : المطلب الثاني
  ٧٠……………………………منهجه في الصفات ) أولاً(

  ٧١.……………………………………………المناقشة 
  ٧٤….…أقسام الصفات عند الإمام السيوطي  :المطلب الثالث

  ٧٤..………………………………أقسام الصفات ) أولاً (
  ٧٤...………………………………الصفات الثبوتية  -١
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  ٧٤.…. ………………………………صفة الحياة. أ
  ٧٤……………………………………ة دارصفة الإ.  ب
  ٧٤………………………………………صفة العلم .  ج

        الصفحةالموضوع                                        
  ٧٥..........................................صفة القدرة .    د    

  ٧٥……………………………صفتي السمع والبصر .هـ
  ٧٥…..…………………………………صفة الكلام . و
  ٧٥….………………....……………الصفات السلبية  -٢
  ٧٥…………………....………………صفات نفسية  -٣
  ٧٦……منها الصفات الخبرية وموقف الإمام السيوطي ) ثانياً(
  ٧٦.……………….…………………صفات الذات ) أولاً(
  ٧٦.……………….....…………………صفة الوجه  -١

  ٧٦………………..……………………………المناقشة 
  ٧٨……..………....……………………صفة العين  -٢

  ٧٩..……………………………………………المناقشة 
  ٧٩…….………....………………………صفة اليد  -٣

  ٨٠..……………………………………………المناقشة 
  ٨١……..……....………………………صفة الساق  -٤

  ٨٢..……………………………………………المناقشة 
  ٨٢.…………………………………صفات الفعل ) ثانياً (
  ٨٢.…….……....……………………صفة الاستواء  -١

  ٨٤..……………………………………………المناقشة 
  ٨٥..………....….……………) الفوقية: (صفة العلو  -٢

  ٨٦..……………………………………………المناقشة 
  ٨٨...….....……………………………صفة القرب  -٣

  ٨٨..……………………………………………شة المناق
  ٨٩…….....……………………………صفة المعية  -٤

  ٩٠..……………………………………………المناقشة 
  ٩٠…....….…………………صفتا الإتيان و المجيء  -٥
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  ٩١..……………………………………………المناقشة 
  ٩٢.……..…………...كلام االله عز وجل : المطلب الرابع 

  ٩٤...…………………………القرآن غير مخلوق ) أولاً (
                                               الصفحةالموضوع 

  ٩٤.…………………التفاضل في كلام االله عز وجل ) ثانياً(
  ٩٦..…………………رؤية االله عز وجل : المطلب الخامس 

  ٩٦..…….……أدلة الإمام السيوطي في إثبات الرؤية ) أولا (
  ٩٦.……..……………………………………من الكتاب 
  ٩٧..…..………………………………………من السنة 
  ٩٨…..…………………………………………الإجماع 

  ٩٨.…………..…………………الرؤية بدون جهة ) ثانياً(
  ٩٨…………..…………………………………المناقشة 

  ٩٩.………..…………مناقشة السيوطي لنفاة الرؤية ) ثالثاً(
  ١٠١..……...…………أفعال االله عز وجل  : المبحث الرابع
  ١٠١.......اد تعليل أفعال االله وخلق أفعال العب : المطلب الأول

  ١٠١.………….……………موقفه من كسب العباد ) أولاً (
  ١٠٢...………..……………تنزيه االله عن فعل الشر ) ثانياً(
  ١٠٣..………..…………إثبات الحكمة في أفعال االله ) ثالثاً(

  ١٠٤.…...…معنى القدر عند الإمام السيوطي : المطلب الثاني
  ١٠٥.….…… من الهداية و الإضلال هموقف : المطلب الثالث

  )النبوات ( الفصل الرابع 
  ١٠٧.....…النبي و الرسول و الفرق بينهما : المبحث الأول 
  ١٠٧…………..………………التعريف : المطلب الأول 

  ١٠٨…………..………………………………المناقشة 
  ١١٠...................التفاضل بين الأنبياء : المطلب الثاني 
  ١١٢…... …كبائرالعصمة من الصغائر وال : المبحث الثاني
  ١١٢…..عصمة محمد صلى االله عليه وسلم  : المطلب الأول
  ١١٣…..….…عصمة إبراهيم عليه السلام  : المطلب الثاني
  ١١٣….…………عصمة آدم عليه السلام : لث المطلب الثا
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  ١١٤….………عصمة يوسف عليه السلام : رابع المطلب ال
  ١١٥…..………………………………………المناقشة 

  ١١٧ ..........من المعجزة والكرامةموقفه : المبحث الثالث 
  الموضوع                                              الصفحة

  ١١٧.…..…………………….التعريف : المطلب الأول 
  ١١٨..…………………شروط المعجزة : المطلب الثاني 
  ١٢٠………الشفاعة عند الإمام السيوطي : المبحث الرابع 
  ١٢٠………………….…لشفاعة أنواع ا : المطلب الأول

  ١٢٠..…………………………الشفاعة العظمى ) أولاً (
  ١٢١….…شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب ) ثانيا(
  شفاعته فيمن استحق النار من الموحدين) ثالثاً(                   

  ١٢٢.....اأن يدخلها و فيمن دخل النار أن يخرج منه      
   شفاعته فيمن استحق الخلود في النار أن)رابعاً(                   

  ١٢٢…………………......…يخفف عنه العذاب       
  ١٢٢..…شفاعته في رفع درجات ناس في الجنة ) خامساً(
  شفاعته في إخراج من أدخل النار من الموحدين) سادساً(                   

  ١٢٣….....…ويشترك فيها الملائكة و النبيون          
  ١٢٣..…شفاعته في أطفال المشركين أن لا يعذبوا) سابعاً(                   

  شفاعته فيمن قال لا إله إلا االله وفي قلبه من) ثامناً(                   
  ١٢٤………………………الخير ما يزن ذرة         

  ١٢٤..……………شفاعته لأهل الكبائر من أمته ) تاسعاً(                   
  ١٢٥ والجنللملائكة قضية إرسال النبي :المبحث الخامس                   

  ١٢٥.………….…أدلة الإمام السيوطي : المطلب الأول 
  ١٢٩.………حياة الأنبياء في قبورهم : المبحث السادس 
  ١٣٢……………يقظة  رؤية النبي : المبحث السابع 

  ١٣٣.………………………………………المناقشة 
  ١٣٧..………………………………………الخاتمة 
  ١٤١.……………………………ات المقترحة التوصي

   ١٤٢. ……فهرس آيات الكتاب الكريم الواردة في البحث
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  ١٤٨.........                     فهرس الأحاديث النبوية الواردة في البحث 
  ١٥٢..........................                     قائمة المصادر والمراجع 

  ١٦٥....…………………………ات فهرس الموضوع                    
                       

  الملخص
  موقف الإمام السيوطي من الإلهيات والنبوات دراسة ونقداً

  
هذه الرسالة تناولت منهج وموقف إمام من أعلام القرن الرابع عشر في زمـن          

الخلافة العباسية ، في مبحثي الإلهيات والنبوات ، ولقد استقت هذه الرسالة مباحثها من  
خلال بعض مؤلفات الإمام وذلك بتطبيق المنهج الوصـفي حيـث تبـين أن الإمـام                
السيوطي قد وزع آراءه العقدية في العديد من مؤلفاته ، ولا تكاد تقف علـى مؤلـف                 

وإن كان له مؤلفاً مستقلاً بمبحث الـسمعيات ،         . مستقل في جانب الألوهية والنبوات      
ته في التأليف والتدوين وسـعة الإطـلاع ،     وتبين أن الإمام السيوطي قد فرغ جل حيا       

  .وهذا ما دلت عليه كثرة مؤلفاته التي تعدت الستمائة مؤلف 
هذا وفي الجانب العقدي ، نجد أن الإمام السيوطي قد نوع في منهجـه أثنـاء                  

  -:تناوله لبعض قضايا العقيدة ، فعلى سبيل المثال 
م نلمسه أثنـاء تناولـه لمبحـث        تجده نظرياً يقدم النقل على العقل ، وهذا ما ل           

الصفات حيث اعتبرها من المتشابه الذي يحتاج لتأويل ، ولذا تجده يؤول صفات الذات 
والفعل ، وطريق إثبات الوحدانية ، وباب الرؤية ، ويثبت الأخذ بخبـر الآحـاد فـي            
العقيدة ، ويتابع السلف الصالح في قضية الإيمان حيث يجعل العمل ركناً من أركـان               

  .يمان ، وفي قضية الكلام يتابع الأشاعرة الإ
  -:أما في مبحث النبوات 

فنجد أنفسنا أمام إمام يفرق بين النبي والرسول والعصمة للأنبياء في الصغائر              
والكبائر ، ويجيز رؤية النبي صلى االله عليه وسلم يقظة ، ويعتقد بالأبدال ويكفر مـن                

يناً أن هنـاك معنى محمود لهـذه الألفـاظ ،         يقول بالحلول والاتحاد بمعناه المذموم مب     
  .ويؤكد بأدلة أن الأنبياء أحياء في قبورهم ، ويثبت تسعة أنواع للشفاعة 
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أن الإمام قد ظفر بثناء العلماء عليه في عصره ، وفي من ترجم له مـن            : والخلاصة  
 بعده ، بل ولقد كان للبيئة التي عاش فيها أثرها في نبوغه فالعصر عـصر ازدهـار                

  .علمي وكذا أسرته من أهل العلم 
  .رحم االله الإمام ، وأسكنه فسيح جناته 

ABSTRACT 
 
The standing of Imam Al-Sayotti towards theologies and 
prophecies as study and creitcism. 
 
This message dealt with the method and standing of one of the 
most famous geniuses in the fourteenth century of Abassy 
succession time in both theology and prophecy searches. This 
message derived its researches through the Imam writings by 
applying the description method, where as it was remarkable 
that Imam Al-Sayotti distributed his contractual opinions in his 
several writings and it did not depend on an independent author 
for the theology and prophecy side. Even he had an 
independent writing in auditory. 
 
It was clear that the Imam Al-Sayotti spent most of life in 
synthesis recording and study, and this is what indicated to his 
most writings which exceeded more than six hundred writings. 
In the contractual aspect we can observe that Al-Imam Al-
Sayotti varied in his curriculum through his dealing with some 
doctrine issues. 
 
For example : theoretically he presents the transference on 
intellectual and this is what we did not touch through his 
dealing for descriptive research, which he considered of similar 
that needs interpretation. So he interprets the descriptions and 
ways of approving loveless and vision outlook. 
 
He approves taking the personal opinion in doctrine and 
follows up the adequate ancestor of belief and makes working 
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as a billar of belief billars and from speech case he follows Al-
Ashaera. 
 
In the prophecy research we can see ourselves stand in front of 
Imam: who separates between prophecies and apostles and 
approves hindering for prophecies in the little and big actions 
and he agrees with the prophets’ Mohammed vision and 
believes in description. 
 
Al Sayotti thins that everyone who believes in advents and 
unification and he thinks that reasonability of these expressions 
is accessible. That’s witnessed by that the prophets are alive in 
their graves he also proves that there are nine kinds of 
forgiveness. 
 
In word the Imam was thanked by schools in his time and 
interpratators later moreover the society where he lived had a 
great effect on his genius his family seeing that it was the age 
of scientific progress. 
 

May Allah bless him. 
 

  
  
  
  




